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الاشجار اللبنانية «المقدسة»
عبد الباري عطوان

الشــجرة التــي اصرت الدورية الاســرائيلية على اقتلاعها ليســت «شــجرة مقدســة» 
تســتحق ان تسفك بسببها دماء جنديين لبنانيين وصحافي، ولكنها تشكل تطورا جديدا 
عنوانه «سقوط ثقافة الخوف» التي هيمنت على المنطقة طوال الثلاثين عاما الماضية على 

الاقل.
اســرائيل اقتلعت اشــجارا كثيــرة في الماضــي، واغارت علــى مدن، ومراكــز تدريب، 
وانتهكت اجواء في العمق العربي، واحتلت اراضي واقامت مناطق عازلة، واحزمة امنية، 
وهــي مطمئنة الــى انعدام اي رد فعل عربــي حقيقي لتفوقها العســكري الكبير، وذراعها 
الضاربة القوية، وفوق كل هذا وذاك نجاحها في ارهاب الانظمة الرســمية العربية، وبث 

حالة من الرعب في اوساط قياداتها.
الصورة تتغير بســرعة، لتراجع دور الانظمــة امام ظهور لاعبين جدد في المنطقة، بدأوا 
يقلبــون المعــادلات، ويحطمون ثقافة الخوف، فهنــاك المقاومة في العــراق، وطالبان في 
افغانســتان، و»حماس» و»الجهاد الاسلامي» في قطاع غزة، و»القاعدة» في اكثر من بلد 

وفوق هذا وذاك «حزب الله» في لبنان، وجنوبه على وجه التحديد.
فعندما يحذر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي من استهتار حركة «حماس» 
و»حــزب اللــه» ولبنــان بعزيمة اســرائيل، في اشــارة الى اطــلاق صواريخ علــى ميناء 
ايلات عبر ســيناء، والاشــتباكات الاخيرة بين القوات الاسرائيلية ووحدة تابعة للجيش 
اللبناني على الحدود، فانه يضع اصبعه على الجرح الاســرائيلي النازف ماديا ومعنويا، 
وهو ســقوط هيبة اســرائيل، وفقدانها لعنصر التخويف او الترهيــب، الذي وظفته بدقة 

متناهية، وفاعلية كبرى في تركيع الانظمة الرسمية العربية واذلالها.
نتنياهــو بات يدرك جيدا ان «تــوازن رعب» يتنامى حاليا في المنطقة، خاصة في لبنان، 
ولم تعد يد اسرائيل طليقة للضرب دون عقاب، او تحمل تبعات ذلك، وهذا ما يفسر حالة 

الارتباك السائدة حاليا في اوساط النخبة الحاكمة في تل ابيب.
فالجيــش اللبنانــي الذي طالما راهنــت عليه امريكا واســرائيل ان يكون نــدا للمقاومة 
ومقــاولا بالباطــن لتأمــين الحــدود الاســرائيلية الشــمالية جنبــا الــى جنب مــع قوات 
«اليونيفيل» الدولية كســر هذه القاعدة في الاســبوع الماضي، وكشــف بقــوة عن معدنه 
الوطنــي الاصيل، عندما لــم تتورع احدى وحداته عــن التصدي للقوة الاســرائيلية التي 

حاولت انتهاك الحدود، وقدم ثلاثة شهداء احدهم
 مســيحي والآخر مســلم، علاوة على صحافي، وجرح صحافي آخر، مما يؤكد مجددا 

فشل هذا الرهان وسقوطه.
٭ ٭ ٭

التناقض المفترض بين الجيش اللبناني وحزب الله يتآكل بسرعة، ويكشف عن تكامل، 
وربمــا تبادل ادوار ايضا، مع بروز هويته الوطنية، بعيدا عن التقســيمات الطائفية، وفي 

معزل عن فساد النخبة السياسية اللبنانية وصراعاتها المستمرة.
هنــاك نظرية تروج لها بعض الصحــف العبرية تقول بأن وحــدة متعاطفة او مخترقة 
مــن حزب الله هي التي بادرت باطلاق النار على الدورية الاســرائيلية بقرار شــخص من 
قائدهــا، ولكن هذا التشــكيك فــي وطنية الجيــش اللبناني لا يجد من يشــتريه، والا لماذا 
تناشــد الحكومة الاسرائيلية كلا من فرنسا وامريكا بوقف تسليح هذا الجيش وتمويله، 
بعــد ان تيقنت بانه لا يمكن ان يكون وكيلا لها في لبنان مثلما كانت تأمل ويأمل حلفاؤها 

في بعض الاوساط اللبنانية.
في صيف عام 2006 خاضت اســرائيل حربا اســتمرت اكثر مــن 33 يوما ضد المقاومة 
الاسلامية في جنوب لبنان بسبب اســر جنديين بينما خسرت جنرالا كبيرا في المواجهة 
الاخيرة مع الجيش اللبناني ولم تحرك ساكنا، ولجأت الى التهدئة والشكوى الى مجلس 

الامن الدولي.
اســرائيل خائفــة، بل مرعوبــة، من المواجهــة المقبلة، لانهــا تدرك جيــدا ان اي انفجار 
عســكري في جنوب لبنان ســيؤدي الى حرب اوســع نطاقا، بقــدرات تدميرية عالية في 
الجانبــين، اي انها لن تكون نزهــة، وربما يدفع العمق الاســرائيلي ثمنا باهظا، حيث من 

المشكوك ان تحميه «القبة الحديدية».
ولعل ما يخيف اســرائيل اكثر حاليا هو اتســاع نطاق حملات نزع الشــرعية عنها في 
الغرب والعالم بشكل عام منذ صدور تقرير غولدستون عن جرائم الحرب في قطاع غزة، 
وارتكابها مجزرة سفن الحرية في عرض البحر المتوسط. فقد باتت في نظر الكثيرين من 
اقرب حلفائها دولة مارقة تشــكل عبئا امنيا واخلاقيا على عاتق حلفائها، حتى ان ديفيد 
كاميــرون رئيــس وزراء بريطانيا اتهمها بتحويل قطاع غزة الى معســكر اعتقال بســبب 
حصارها المســتمر منذ اربع ســنوات، وهو ما دفع شــمعون بيريس رئيس اســرائيل الى 

اتهام بريطانيا وبعض سياسييها بمعاداة السامية.
المنطقــة العربية تقف الآن علــى حافة الحرب، ولبنان قد يكون احــد ميادينها، والقرار 
الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية واتهام بعض عناصر «حزب الله» بالتورط في 

عملية اغتيال المرحوم رفيق الحريري قد يكون «المفجر» الذي تنتظره اسرائيل وامريكا.
المحكمة مسيســة، وقراراتها موجهة وفق الاهداف الامريكية والاسرائيلية، والاستناد 
الى قرارها بتبرئة سورية لاثبات موضوعيتها وعدالتها، يثبت من وجهة نظرنا عكس ذلك 

تماما.
نشرح اكثر ونقول انه عندما كانت سورية مستهدفة امريكيا واسرائيليا جرى توظيف 
المحكمة لاخراج قواتها بشــكل مهين من لبنان، واجبارها على العودة الى المفاوضات غير 
المباشرة مع اســرائيل عبر تركيا، ووقف تعاونها مع المقاومة العراقية، واغلاق حدودها 
في وجه المتطوعين الســلفيين المتســللين عبرها للانضمام الى «القاعدة» واخيرا اجبارها 

على مثول بعض قياداتها الامنية امام المحققين في فيينا.
٭ ٭ ٭

السوريون انحنوا امام عاصفة المحكمة، ورضخوا مكرهين لشروطها، لتجنب المواجهة 
في وقــت يعانون حصــارا عربيا ودوليــا، وتهديــدات أمريكية واضحة بتغييــر النظام، 
وتكرار تجربة الحرب في العراق وحققت مناوراتهم نجاحا كبيرا في هذا الصدد. فعندما 
انحســرت العاصفة الامريكية، انسحبت ســورية من المفاوضات غير المباشرة، واعادت 
نفوذهــا الى لبنان عبر بوابة حزب الله، وقوضت تحالف الرابع عشــر من آذار الذي كان 
يشهر لها سيف العداء، وها هو السيد وليد جنبلاط يزور دمشق اكثر من زيارته لبيروت. 

اما السيد سعد الحريري فيتغنى بعلاقاته الخاصة والمتميزة مع الرئيس بشار الاسد.
حزب الله حل محل ســورية كهدف جديد للمحكمة الدولية، ولذلك لا بد من «شيطنته» 
وتجريمه من خلال قرار دولي بإلصاق تهمة الارهاب والاغتيال به. ورفضه تسليم اي من 
عناصره قد يؤدي الى لجوء المحكمة الدولية الى مجلس الامن لاستصدار قرار ضد حزب 
اللــه، الامر الذي قــد يعطي الضوء الاخضر لاســرائيل وبدعم من امريــكا وبعض العرب 

لغزو لبنان مجددا.
اســرائيل لا تتحمل امارة اســلامية في قطاع غزة في الجنوب، بزعامة حركة حماس، 
مرشــحة للتوســع وامتلاك اســباب القوة لتصعيد المقاومة، واخرى في  الشمال بقيادة 

حزب الله الذي يمتلك 40 الف صاروخ في ترسانته من مختلف الاوزان والاحجام.
وقــد تقــدم على عمليــة «انتحار» باشــعال فتيل الحرب أمــلا في الخروج مــن مأزقها 

الراهن، واستعادة هيبتها المنهارة.
الحسابات الاســرائيلية في حرب تموز/يوليو عام 2006 ثبت خطؤها، وربما يأتي هذا 
الخطأ مضاعفا في حال شــن اي عدوان جديد على لبنان، لان المواجهة قد تتم مع النسبة 

الاكبر من اللبنانيين في جبهة موحدة من الجيش والمقاومة معا.
ثقافة الخوف سقطت، واذا بقي لها وجود ففي نفوس بعض الانظمة العربية المتواطئة 
اصلا مع اي عدوان اســرائيلي للقضاء على ثقافة المقاومة في فلســطين ولبنان والعراق 
وافغانســتان. ومن المفارقة ان اسرائيل باتت الاكثر خوفا من الحروب، بعد ان كانت من 
اكثر المتحمســين لها، والفضل في ذلك كله يعود الى عودة الكرامة متجســدة في المقاومة 

والتمرد على الاذلال الامريكي الاسرائيلي والرسمي العربي ايضا.

تسريبات أردنية اتهمت «التوحيد والجهاد».. والقاهرة ترجح «تنظيما صغيرا مناوئا لحماس»

حشود اسرائيلية على حدود مصر تحسبا لهجمات جديدة
وتكهنات بتعاون «القاعدة» وبدو سيناء لاطلاق الصواريخ 

الرفاعي يرفض اقتراحات 
بالتحاور مع الاسلاميين

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: رفض 
رئيس الـوزراء الاردني سـمير الرفاعي 
اقتراحا تقـدم به نائبـه الدكتور رجائي 
المعشـر يقضي باقامة جلسـة خاصة من 
الحـوار مع رموز التيار الاسـلامي بهدف  
دفعهـم للتراجـع عـن قرارهـم بمقاطعـة 
الانتخابات مقابل الاشـتراط عليهم بان 
تخلـو قائمتهـم للمرشـحين مـن حلفـاء 
حركـة حمـاس او المحسـوبين عليهـا في 

الحركة الاسلامية.
ورفـض الرفاعـي هذا الاقتـراح جملة 
وتفصيلا وابلـغ نائبه بـان الحكومة لن 
تحاول التدخل في فرض شروط على اي 
جهة ولن تستجيب بأي وقت لاي شروط 
تحـاول فرضهـا اي جهة، معتبـرا ان اي 
حوار مـن اي نوع مـع اي قوة سياسـية 
في البـلاد قبـل الانتخابات سـيقود الى 
صفقـات سياسـية تمـس مبدئيـا بفكرة 

نزاهة الانتخابات.

لورد بريطاني يدعو 
الاتحاد الاوروبي الى 
حظر بيع المنتجات 

الاسرائيلية في اسواقه
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـا عضو في 
مجلـس اللـوردات البريطانـي الاتحـاد 
الاوروبـي الـى منـع مواطنـي اسـرائيل 
تأشـيرة  دون  مـن  دولـه  دخـول  مـن 
زيـارة وحظر بيـع المنتجـات والبضائع 
الحـرة  الاسـواق  فـي  الاسـرائيلية 

الاوروبية.
وقالت صحيفـة «جويـش كرونيكل» 
الصـادرة فـي لنـدن الجمعـة ان اللـورد 
اقتراحـا علـى جـدول  هايلتـون وضـع 
البريطانـي  اللـوردات  مجلـس  اعمـال 
يدعـوه الـى مطالبـة الاتحـاد الاوروبي 
دخـول  لمنـع  صلاحياتـه  باسـتخدام 
المواطنـين الاسـرائيليين الـى دولـه مـن 
زيـارة،  تأشـيرة  علـى  الحصـول  دون 
والعمل علـى ازالة حرية وصول السـلع 
الـى الاسـواق  والبضائـع الاسـرائيلية 
فـي  اسـرائيل  اسـتمرت  اذا  الاوروبيـة 

خرق القانون الدولي.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

الصواريـخ  اطـلاق  ملابسـات  حـول  التضـارب  تواصـل 
والقذائـف التي اسـتهدفت ايـلات وادت الى مقتـل اردني لدى 
سقوط بعضها في العقبة قبل عدة ايام. واكدت مصادر متطابقة 
ان اسـرائيل تحشـد قوات كبيرة على الحدود المصرية تحسـبا 
لمزيد من الهجمات او عمليات تسـلل تسـتهدف توجيه ضربات 

داخل الحدود.
وبينمـا اسـتمرت المطـاردات الواسـعة التي تشـنها اجهزة 
الامن المصرية في سـيناء بحثا عن المتهمين باطلاق الصواريخ، 
تكهنـت تقاريـر ان يكون «تنظيم التوحيـد والجهاد» المقرب من 
القاعـدة ضالعـا في الهجوم الاخيـر بالتعاون مع بدو سـيناء، 
مشـيرة الـى تصاعد التوتـر والمواجهـات الدمويـة مؤخرا بين 
الحكومـة المصريـة والبـدو فـي سـيناء، مـا اسـتدعى تدخـل 
القيادة السياسـية للتهدئة، والافراج عـن عدد من المعتقلين من 
ابناء سـيناء. يذكر ان السـلطات المصرية كانـت حملت تنظيم 
«التوحيـد والجهـاد» مسـؤولية الهجمات التي شـهدتها شـرم 
الشـيخ عـام 2005 ودهـب فـي العـام 2006 وادت الـى سـقوط 

عشرات القتلى اغلبهم من المصريين.
ان  العربـي»  لـ«القـدس  مصـري  امنـي  مصـدر  وقـال 
الاسـرائيليين يريدون استغلال الهجوم لدفع مصر للانتقام من 
حماس سياسيا وامنيا، الا ان الاجهزة المصرية لم تعثر على اي 
دليل يثبت تورط حماس او الجهاد، وان المرجح في القاهرة هو 
تورط حركة فلسـطينية صغيرة مناوئة لحمـاس الا انها تتمتع 
بوجـود في غزة الى جانب علاقات جيدة مع بعض قبائل البدو 
فـي سـيناء، وان الصواريـخ تم تهريبها من الانفـاق الى داخل 
سيناء عبر هؤلاء البدو حتى وصلت الى نقطة مناسبة لاطلاقها 

باتجاه ايلات.
وكانـت حركـة حمـاس وتنظيم «الجهـاد» الفلسـطيني نفيا 
اي تـورط لهما فـي اطلاق الصواريـخ، بينما اتهمت السـلطات 

المصرية «فصائل فلسطينية» من دون تسميتها بشن الهجوم.
ونسـب موقـع صحيفـة «هارتس» الاسـرائيلية الـى مصدر 
امنـي اردنـي ان المخابـرات الاردنيـة ابلغـت مصـر ان حماس 
ليسـت مسـؤولة عن الهجوم بـل تنظيـم «التوحيـد والجهاد» 

الذي وصفته بالراديكالي والمعادي لحركة حماس.
أجهـزة  فـي  مسـؤولين  إن  ايضـا  قالـت  «هآرتـس»  ان  الا 
الاستخبارات الإسرائيلية مقتنعون بأن إطلاق الصواريخ على 
ايـلات والعقبة يـوم الاثنين الماضـي نفذته خليـة تابعة لحركة 
حمـاس وأن أفراد الخلية خرجوا من قطـاع غزة عبر أنفاق إلى 
سـيناء لتنفيذ إطـلاق الصواريخ. واضافـت ان الصواريخ من 
طراز «غـراد» التي اسـتخدمت في الهجوم هذا الأسـبوع كانت 

مهربة من إيران عبر الأراضي السودانية.
ونقلت «هآرتس» عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن «غالبية 

عمليات التسلل هي لغرض الجريمة وتهريب المخدرات وإدخال 
لاجئين سـودانيين يدفعـون المال للمهربين لكن مـن الواضح أن 

أي مسار تسلل قد تستخدمه خلية إرهابية».
كذلك نشر الجيش الإسرائيلي قوات عند الحدود الإسرائيلية 
المصرية القريبة من مدينة ايلات خصوصا في منطقة توجد فيها 
بلدات زراعية صغيرة وذلك تخوفا من تسلل مسلحين إلى هذه 
المنطقة القريبة من الشـريط الحدودي. ويجري العمل في هذه 
الاثنـاء على بناء جدار بطـول 19 كيلومترا حـول هذه البلدات 

يشمل بوابات تمكن السكان من التوجه إلى اراضيهم.
لكـن المزارعـين الإسـرائيليين اقتحمـوا البوابات فـي الأيام 
الماضيـة وفسـر أحدهم ذلـك بالقـول «إننا نشـعر وكأننا داخل 
غيتو» إضافة إلى أن السـماح للمزارعـين بالخروج من بوابتين 

فقط يطيل الطريق من البلدات إلى الأراضي الزراعية.

اتهم بوش وبلير بالكذب وقتل العراق

طارق عزيز يؤكد انه حاول
اقناع صدام بعدم دخول الكويت 

وزيرة أمريكية سابقة تعرضت للإهانة
بمطار اللد بسبب اسم عائلتها العربي

■ لنـدن - «القدس العربـي»: أعلن طارق عزيز 
أنه حـاول اقناع الرئيـس العراقي السـابق صدام 
حسـين بعدم غزو الكويت عـام 1991 لتجنب وقوع 
حرب مع الولايات المتحدة، واتهم واشنطن ولندن 

بقتل العراق بطرق عديدة.
وقال عزيز، الذي شـغل منصب وزير الخارجية 
مـن 1983 إلى 1991 ونائب رئيـس مجلس الوزراء 
مـن 1979 إلـى 2003 في حكومة صدام حسـين، في 
مقابلة مـع صحيفة «الغارديـان» الصادرة الجمعة 
من سجنه في بغداد إنه «حاول اقناع صدام حسين 
بعدم غزو الكويت لاعتقاده بأن ذلك سيجر العراق 
إلى حرب مع الولايات المتحدة بعد ثماني سـنوات 

من الصراع المنهك مع ايران».
الأغلبيـة،  قـرار  أدعـم  أن  علـي  «كان  واضـاف 
وعندما اتُخذ القرار (غزو الكويت)، ابلغته (صدام 
حسـين) أن ذلك سـيؤدي إلـى حرب مـع الولايات 
المتحدة وأن ليس في مصلحتنا شـن حرب ضدها، 
ولكن تم اتخاذ القرار وكنت وزيراً للخارجية وقتها 
واضطـررت للدفاع عن الوطن وبذل كل جهد ممكن 

لشرح موقفنا والوقوف إلى جانب الحق».
واتهـم الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بأنـه 

«سـيترك العراق للذئاب ويتسـبب فـي موته إذ ما 
مضى قدماً في سـحب القوات المقاتلة الأمريكية في 
ظل أجواء عدم الاستقرار وتصاعد أعمال العنف».

وقال عزيز الذي سـلم نفسـه للقوات الأمريكية 
بعـد وقـت قصير من سـقوط بغداد قبل نحو سـبع 
سـنوات «نحـن جميعاً ضحايـا الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا لأنهمـا قتلتـا بلدنـا فـي نـواح كثيـرة 
وجعلتاها دولة أسـوأ مما كانـت عليه من قبل، بعد 
أن امضى صدام حسـين 30 عاماً على بنائها وهناك 
الآن دمـار وجوع ومرضى أكثـر، والناس يفتقدون 
للخدمات ويُقتل العشـرات منهم إن لم يمكن المئات 
كل يـوم». وفيما وصـف عزيز أوباما بأنـه «منافق 
وسـيترك العـراق للذئـاب بعـد أن كان يعتقـد أنه 
سـيتجه لتصحيـح بعـض الأخطـاء التـي ارتكبها 
سـلفه جـورج بـوش فـي اعقـاب انتخابه رئيسـاً 
جديـداً للولايات المتحـدة»، رفض انتقـاد الرئيس 

العراقي السابق صدام حسين ونظامه.
وقـال «إذا تكلمت عن الندم فسـيعتبرني الناس 
انتهازيـاً، وأنـا لن أتحـدث ضد صدام مـا لم أصبح 

رجلاً حراً لأن الحكمة هي جزء من الحرية.
(تفاصيل ص 4)

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الوزيرة الأمريكية السـابقة دونا شـلالا 
انهـا أوقفـت في مطـار اللد لمدة سـاعتين 
ونصف السـاعة وتعرضت لمعاملة مهينة 
مـن رجال الأمن لأن اسـم عائلتها عربي، 
وذلـك رغـم إبـلاغ السـلطات فـي المطار 

بأنها شخصية مهمة. 
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
الإسـرائيلية  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الجمعة ان شـلالا وهي من أصـل لبناني 
فـي  الصحـة  وزيـرة  منصـب  وشـغلت 
إدارة بيل كلينتون وترأس حالياً جامعة 
ميامـي، وصلـت إلـى إسـرائيل مؤخـراً 
جامعـات  لرؤسـاء  رسـمي  وفـد  ضمـن 
أمريكية يشاركون في حملة ضد المقاطعة 

الأكاديمية لإسرائيل. 
وقـال الموقع انه علـى الرغم من هدف 
زيارة شـلالا إلى إسـرائيل وعلـى الرغم 
من ان مسـتضيفيها أبلغوا سلطات مطار 
 ،(VIP) اللد مسبقاً بأنها شخصية مهمة
إلاّ انها خضعت لاستجواب أمني وصفته 
بـ»المهين» في المطار بسـبب اسم عائلتها 

العربي.
زارت  شـلالا  ان  الموقـع  وأوضـح 

المجلـس  كضيفـة  مؤخـراً  إسـرائيل 
الأمريكي اليهودي بهدف زيادة التعاون 
بين جامعات إسرائيل وأمريكا والسلطة 
والوفـد  شـلالا  والتقـت  الفلسـطينية، 
الأمريكي الرئيس الإسـرائيلي شـمعون 
بيريـس ونائـب وزيـر الخارجيـة داني 
الفلسـطيني  الـوزراء  ورئيـس  آيالـون 

سلام فياض. 
وانتهت الزيارة الرسمية في 12 يوليو 
(تموز) الماضي إلاّ ان شلالا بقيت ليومين 

إضافيين في زيارة خاصة. 
الأمـن  رجـال  ان  شـلالا  وقالـت 
أسـئلة  عليهـا  طرحـوا  الإسـرائيليين 
واسـتغرق  ومهينـة  عدائيـة  شـخصية 
الاسـتجواب سـاعتين ونصـف السـاعة 
إلاّ انها اسـتطاعت في النهاية أن تستقل 
الطائـرة إلى الولايـات المتحدة. وأشـار 
مسؤولون تحدثوا إليها إلى انها شعرت 
بـالأذى الشـديد بسـبب المعاملـة التـي 

تلقّتها.
وولدت شـلالا (69 عاماً) في الولايات 
المتحدة مـن أبوين لبنانيـين وكانت أول 
امـرأة مـن أصـول عربيـة تتبـوأ منصباً 

وزارياً في الحكومة الأمريكية. 

مشيرة محسب الناشطة في حزب الغد  تضع ملصقا معارضا لترشيح جمال مبارك للرئاسة في القاهرة امس

لديه 350 عاملة من 13 جنسية ويصرف 70 ألف يورو شهريا على الاعلانات

محاكمة عربي انشأ أكبر شبكة دعارة في اسبانيا منافسا المافيا الروسية
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اشــتهر بعض المواطنين الســعوديين بالتوجه للغرب 
للبحــث عن الملــذات الجنســية، لكــن الذي لــم يكن أحد 
يتصــوره هو قيــام ســعودي بالإشــراف وإدارة احدى 
أكبر شــركات الدعارة في اســبانيا منافســا العصابات 
الكبرى من روسيا ودول أوروبا الشرقية وامتلاكه ثروة 

ضخمة.
فخــلال الأيــام الماضية، اعتقلت الشــرطة الإســبانية 
شخصا يسمى «دون أندريس» بتهمة تجارة الجنس في 
اسبانيا، ولم يكن الأمر يتعلق بمواطن أوروبي أو روسي 
بل بمواطــن ســعودي ك، ص عبد القادر الــذي يقيم في 
اسبانيا منذ ســنوات طويلة واكتسب جنسية هذا البلد. 
وأوقفــت الشــرطة «دون أندريــس» مؤخرا بعد شــهور 
من البحــث الدقيق حول أعماله في عالــم الدعارة، حيث 
اكتشفت أنه يستثمر في هذا المجال منذ 15 سنة، مراكما 

ثروة كبيرة للغاية.
وأكدت التحقيقات أنه لحظة الاعتقال كان هذا المواطن 
السعودي يدير شبكة من دور الدعارة تعمل فيها 350 من 
بنات الهــوى ينتمين لـ13 جنســية من القــارات الخمس 
وينشــر إعلانات الدعارة في مختلــف الصحف الوطنية 
الإسبانية التي كانت تكلفه ما بين 40 ألفا و70 ألف يورو 
شهريا. وأنشأ هذا السعودي 15 شركة تجارية وعقارية 
لتبييــض أموال الدعارة من خــلال الالتفاف حول قانون 
الشركات حتى لا تنكشف هويته، وسجل في اسمه فقط 
مطعما فخما فــي قلب حي المال والأعمــال في العاصمة 
مدريد وفيلا في أحســن الأحيــاء. وكان «دون أندريس» 
يتوفــر علــى منــازل للدعــارة لــكل المســتويات والفئات 
الاجتماعية بين تلك التي يقصدها أمراء خليجيون قدموا 
إلى اســبانيا للراحة والبحث عن الملــذات ورجال أعمال 
يســتغلون ســاعات الفراغ للبحث عن راحة من نوع آخر، 
حيــث التعرفة تتجــاوز الألف يورو وتلــك التي يقصدها 

مواطنون عاديون حيث التعرفة لا تتجاوز 50 يورو.
ونشرت جريدة «بوبليكو» في ريبورتاج لها حول هذا 

الســعودي أن بنات الهوى لم يكن يعرفن هوية مشغلهن 
وكن يســمعن فقط باســم «دون أندريــس» الذي يمر كل 
صباح لجمع مداخيل اليوم السابق وإيداعها في حساب 

شركات خاصة قصد تبييضها.
وكانــت التعليقــات مثيــرة للغاية في موقــع الجرائد 
في شــبكة الإنترنت، حيث كتب أحدهم «بعد التحكم في 
الذهب الأســود، ها هم السعوديون يتحكمون في الذهب 
اللحمــي» وآخــر يقتــرح تدريــس حيــاة «دون أندريس» 
للشرطة ومصلحة الضرائب لأنه استطاع خلال 15 سنة 
من إقامــة إمبراطورية الدعارة في قلــب العاصمة مدريد 
وتبييــض أمــوال ضخمة دون إثــارة انتبــاه لا الأمن ولا 

مفتشي الضرائب.
لكــن يبقى الموقــف المعبر عــن المفارقــة الصارخة في 
هــذا الملف هــو الذي اتخذتــه الجرائــد الإســبانية، فقد 
نددت «بإمبراطور الهوى» وفي الوقت ذاته تناســت أنها 
ســاعدته طيلة 15 سنة في تشييد إمبراطوريته من خلال 
اعلانات الدعارة التي كانت تنشرها له مقابل مبالغ مالية 

ضخمة.

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: تمكن الدكتور ايمن نور من الفوز برئاسة حزب الغد في الانتخابات 
التــي عقــدت مســاء امس في مقــر الحزب بالقاهــرة، وقال انــه «لا يخشــى من مصيــره» ردا على 

تصريحات للدكتور محمد البرادعي كان قال فيها «مكانته الدولية ستحميه من مصير ايمن نور».
والى ذلك واصل اعضاء حزب الغد حملة توزيع مصلقات «مصر كبيرة عليك» المعارضة لترشيح 

جمال مبارك للرئاسة.
وقالــت تقاريــر ان اهالي قرية فــي محافظة الدقهليــة بدلتا النيــل رفضوا المشــاركة في الحملة 

الدعائية التي يشنها «الائتلاف الشعبي» لدعم ترشيح جمال مبارك.

انتخاب ايمن نور رئيسا لحزب الغد
واشتداد «حرب الملصقات» مع جمال
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■ وارسـو ـ كابول ـ ا ف ب ـ د ب ا: قتل جندي 
بولندي واصيب خمسة الجمعة في انفجار قنبلة 
يدوية الصنع في اقليم غزنه، شـرق افغانستان، 
كمـا اعلـن الجيـش البولنـدي. وجـاء فـي بيان 
ووقـع  كمينـا،  نصبـوا  «المتمرديـن  ان  للجيـش 
انفجـار قوي وتبادل اطلاق للنـار. وادى انفجار 
قنبلـة كانـت موضوعة بالقـرب مـن الطريق الى 

مقتل الجندي داريوش تيلندا». 
واصيب خمسة جنود بولنديين اخرين احدهم 
اصابتـه خطيـرة، وفقـا للبيـان. وبذلـك يصـل 
الـى 20 عدد الجنـود البولنديين الذيـن قتلوا في 
افغانستان منذ بدء انتشار القوات البولندية في 

هذا البلد في اذار (مارس) 2002. 
والوحدة البولندية المنتشـرة في افغانسـتان 
في اطـار القـوة الدولية للمسـاعدة علـى احلال 
الامـن (ايسـاف) تتكـون حاليـا مـن نحـو 2500 
جنـدي ويتوقـع ان يرتفـع عددها الـى 2600 قبل 

نهاية العام. 
الدوليـة  الامنيـة  المسـاعدة  قـوة   وذكـرت 
(ايسـاف) بقيادة حلف شـمال الاطلسـي (ناتو) 
ان عملية نفذتها قوات دولية وافغانية في شـرق 
افغانسـتان اودت بحيـاة مـا لا يقـل عـن اربعـة 
مدنيـين فيمـا أدت إنفجـارات قنابـل علـى جانب 

الطريق إلى مقتل 12 مدنيا. 
وقال بيان اصدرته ايسـاف في ساعة متأخرة 
ليلة الخميس الجمعة انه يبدو ان حصيلة القتلى 
بين صفوف المدنيين جـراء العملية التي تم القيام 
بهـا الاربعاء في اقليم نانجاهـار تتراوح ما بين « 

اربعة الى 12 شخصا او اكثر».
ويأتي ذلك بعدما اصدر قائد ايسـاف الجنرال 
ديفيد بترايوس توجيهـا تكتيكيا بزيادة الجهود 

لتفادي سـقوط قتلـى بين المدنيـين الافغان خلال 
العمليات العسكرية. 

وقـال البيـان ان القـوات كانـت تقتـرب مـن 
قرية في منطقة شـيرزاد « اسـتنادا إلى معلومات 
استخباراتية دقيقة مفادها ان قياديين بارزين من 
طالبان كانوا موجودين «عندما تعرضت لاطلاق 
النار من اسـلحة صغيرة و قذائف صاروخية من 
عـدة جهـات. واضـاف البيـان ان ما بـين 15 الى 
20 متمـردا مـن بينهم قياديـان من طالبـان، لقوا 
حتفهـم فـي الاشـتباك الـذي اعقـب ذلـك. ووفقا 
للبيـان فان القـوات ظلت تتعرض لاطـلاق النار 
لدى انسـحابها وكان هذا هو السبب وراء طلبها 
الدعـم الجـوي .  وقال مديـر الإعلام في إيسـاف 
جريج سـميث،» قوات التحالف تعرب عن اسفها 
العميـق لانه يبدو ان عمليتنا المشـتركة اسـفرت 

عن خسائر في الارواح بين المدنيين». 
واضاف سميث «قوات التحالف لاتزال صامدة 
في دعمها لحكومة افغانستان في تخليص البلاد 
مـن التمـرد المدمـر بينمـا تبـذل كل جهـد ممكـن 
لتقليص الخسـائر في الارواح بين المدنيين خلال 
عملياتنـا الـى الحـد الادنـي». وتابع ان ايسـاف 
سـوف «تنضم الـى الحكومـة الافغانيـة في فتح 

تحقيق شامل». 
قـد  كـرزاي  حامـد  الافغانـي  الرئيـس  وكان 
امـر بفتح تحقيـق للوقـوف على الاسـباب وراء 
الوفيات. وقال القصر الرئاسي ان الضحايا لقوا 
حتفهـم عندما اصيب منزلهم بصاروخ. ويذكر ان 
سقوط ضحايا مدنيين جراء العمليات العسكرية 
التـي تنفذها القـوات الدوليـة كان موضع انتقاد 
متزايـد من جانب السـلطات الافغانية والسـكان 

الافغان.

وقالـت قـوة إيسـاف إن 12 مـن عمـال البنـاء 
الأفغـان قتلـوا الخميـس فـي انفجـار شـحنات 
ناسـفة علـى قارعـة الطريـق فـي إقليمـي كونار 

وغازنـي بشـرق البـلاد. وقعت التفجيـرات رغم 
الأوامـر الأخيرة من القائـد الأعلـى لطالبان الملا 
محمـد عمـر بتجنب احداث خسـائر فـي صفوف 

المدنيين. وقال بيان إيساف «يبدو أن الملا عمر فقد 
القيـادة والسـيطرة على طالبان وأنهـم يعملون 

بشكل مستقل عن سلطته». 

مقتل مدنيين على يد طالبان وجندي للناتو  
وايساف تؤكد سقوط المزيد من مدنيين في شرق افغانستان

الامارات: ناقلة النفط اليابانية
«إم ستار» تعرضت لهجوم

«إرهابي» بمتفجرات منزلية
■ دبــي ـ رويترز: قالت وكالة انباء الامارات ان المحققين الذين 
يحققــون في حــدوث انفجــار في ناقلــة يابانية تضــررت قرب 
مضيق هرمز الاســبوع الماضي عثروا على اثار متفجرات بدائية 
الصنــع على جســم الســفينة وقالوا انهــا كانت هدفــا «لهجوم 

ارهابي».
وتحدث طاقم الناقلة (إم ســتار) وطولها 333 مترا عن حدوث 
انفجار بعد وقت قصير من ليل الاربعاء من الاسبوع الماضي مما 
ادى الــى اصابــة بحار لكنه لم يتســبب في اي تســرب نفطي او 

تعطيل عمليات الشحن في الممر المائي الاستراتيجي.
ونقلــت الوكالة عن مصدر غير مســمى في حرس الســواحل 
الاماراتــي قولــه «ان التحقيقــات والاختبــارات التــي قامت بها 
فرق متخصصة أثبتــت تعرض الناقلة لهجوم بمتفجرات منزلية 

الصنع كانت محملة في قارب صغير اقترب من الناقلة».
وأضــاف المصدر «بعد ان رســت الناقلة على بعــد 12 ميلا من 
ميناء الفجيرة ورفع العينات وفحصها من قبل خبراء المتفجرات 
في الدولة تبين انها مصابة بانحناء في الجزء الايمن من هيكلها 
الذي يقع فوق سطح الماء وتبين وجود آثار مواد لمتفجرات منزلية 
الصنــع الامر الذي يرجــح ان الناقلة تعرضت لهجــوم ارهابي». 
وفجــر الحــادث العديد مــن النظريــات تراوحت مــا بين تعرض 
الناقلة لموجة غريبة وتصادمها مع غواصة نووية امريكية. وقبل 
يومين اعلنت جماعة متشــددة لها صلة بالقاعدة مسؤوليتها عن 

الهجوم.
ويمــر من مضيق هرمز الــذي تطل عليه ايران وســلطنة عمان 
ودولــة الامارات العربية المتحدة 40 في المائة من شــحنات النفط 
المنقولة بحرا على مستوى العالم وتنظم فيه سفن حربية امريكية 
وســفن اخرى دوريات. وهددت القاعدة من قبل بمهاجمة حركة 

الملاحة.

جنود امريكيون يتحضرون للانتقال من منطقة بشكك بافغانستان

■ واشـنطن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «واشـنطن بوست» 
أن الإدارة الامريكيـة تتخـوف من أن سـعي الرئيـس الأفغاني 
حميـد كرزاي للسـيطرة على التحقيقات بالفسـاد التي تدعمها 
الولايـات المتحـدة، قـد يـؤدي إلـى أزمـة كبيـرة فـي العلاقات 
الامريكيـة ـ الأفغانيـة ويعيـق موافقـة الكونغـرس على تقديم 

مليارات الدولارات كمساعدة لأفغانستان.
وذكرت الصحيفة أن القلق الامريكي ناتج عن إصدار كرزاي 
أمراً هذا الأسبوع للتحقيق في وحدتين لمكافحة الفساد تدعمهما 
الولايات المتحدة شاركتا في توقيف عدد من المسؤولين الرفيعي 

المستوى بتهم تتعلق بالرشوة.
ويقـول كـرزاي إن أولئك المحققين الذين دعمهـم الامريكيون 
من خلال مستشـارين وأجهزة تنصت كانوا ينتهكون الدستور 

الأفغاني.

وقـد تحـرك المسـؤولون فـي واشـنطن لضمـان عـدم إعاقة 
الجهود المبذولة لمكافحة الفسـاد، وقال مسـؤول رفيع المستوى 
إن وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون أبلغت كرزاي أن «هاتين 
الوحدتين لمكافحة الإرهاب تشكلان تقدماً كبيراً، وإن أي خطوة 

للحدّ من صلاحياتهما أو إلغائها سيكون خطوة إلى الخلف».
ووصفـت النائـب نيتـا لـوي، عضو لجنـة المخصصـات في 
مجلـس النـواب تصرفات كـرزاي بـ»المقلقة» وشـددت على أن 
المسـاعدات لأفغانسـتان والتـي تبلـغ قيمتها 4 مليـارات دولار 
لن تقدم قبـل التأكد من أن الحكومة سـتفي بتعهداتها بمكافحة 

الفساد.
ويخشـى المسـؤولون الامريكيـون من تسـجيل تراجع أكبر 
لنسـبة التأييـد للحرب فـي الولايـات المتحدة بعـد ازدياد عدد 

القتلى في صفوف الجنود واستمرار الفساد في أفغانستان.

وكانـت تقاريـر سـابقة قـد أظهـرت أن الأفغـان يقلقـون من 
الفساد أكثر من قلقهم من الوضع الأمني.

يذكـر أن الإدارة الامريكيـة كان قـد انشـأت فرقـة لمكافحـة 
الفسـاد في أفغانسـتان العام الماضي وارسـلت عـدداً كبيراً من 

الخبراء للمساعدة في التحقيقات بالفساد.
الى ذلك اعلن مسؤول عسكري امريكي الخميس ان الولايات 
المتحدة لا تسـتثني فرضية احتفاظها بالسـلطة علـى المعتقلين 
الاجانـب المشـتبه بصلتهم مـع المتمردين في افغانسـتان، على 
الرغـم مـن نيتهـا نقـل السـلطة علـى السـجون في البـلاد الى 

الحكومة الافغانية في العام 2011.
وقـال نائب الاميـرال الامريكـي روبرت هرورد خـلال ندوة 
بالفيديـو مع البنتاغـون «نفضل عدم (الاحتفاظ بالسـيطرة)» 
على هؤلاء السجناء، «الا انني لا استثني هذا الامر اذا ما طلبت 

الحكومة الافغانية منا ذلك في وقت معين». 
واشـار فـي الوقت عينه الـى ان «الرئيـس (الافغاني حامد) 
كرزاي مهتم جدا بممارسـة سـيادة على جميع الافراد المعتقلين 
فـي بلده»، مذكرا بان الهدف بتمثل بـ»نقل السـيطرة على كافة 
السـجون الـى الحكومـة الافغانيـة». واضاف «نفضـل ترحيل 
هـؤلاء الى بلدانهـم اذا امكن، واذا تعذر ذلـك فلتجر محاكمتهم 
في اطار النظام القضائي الافغاني»، لافتا الى ان سبعة سجناء 

اجانب جرت محاكمتهم حتى الآن. 
وبحسـب هرورد، فان «اقل من 50» شـخصا من المعتقلين في 
افغانستان هم من اصل اجنبي، «75 بالمائة منهم باكستانيون». 
وبدأ نقل السـلطة نهاية شباط (فبراير) في سجن بغرام شمال 
كابول، الذي يضم حوالي 800 سـجين. ومن المفترض ان تنتهي 

العملية خلال العام 2011. 

مسؤول عسكري: ادارة اوباما قد تحتفظ بالسلطة على السجناء الاجانب في كابول

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة قلقة من سعي كرزاي لفرض سيطرته على مكافحة الفساد
سياسيون المان في تحالف ميركل 

يستبعدون استقرارا سريعا في أفغانستان 
■ برلين ـ د ب أ:  حذر سياسيون بارزون في التحالف المسيحي الديمقراطي 
الــذي تتزعمه المستشــارة أنجيلا ميــركل من الإفراط فــي التوقعات الخاصة 
بحدوث استقرار سريع في الأوضاع في أفغانستان. جاءت هذه التصريحات 
لفولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي وهانز بيتر فريدريش 
زعيــم المجموعــة البرلمانيــة التابعــة للحزب المســيحي الاجتماعــي البافاري، 

الجمعة في العاصمة برلين. 
وقال السياســيان البــارزان بعد زيارة لهما اســتغرقت يومين لمدينتي قندز 
ومزار الشــريف: «المجتمع الدولي يعمل جاهدا على تسليم المسؤولية للأفغان 
لكن هذا الهدف لم يتحقق بعد». غير أن كاودر وفريدريش توقعا أن يتم تسليم 
المســؤولية للأفغان في بعض المناطق بداية من العام المقبل. وأكد السياسيان 
البارزان صعوبة تحقيق النموذج الأوروبي في أفغانستان قائلين: «مخطئ من 

يعتقد أن بمقدورنا خلق أوضاع أوروبية في أفغانستان». 

■ الريـاض ـ المنامـة ـ اف ب: عـادت خدمـات الرسـائل فـي هواتـف 
بلاكبيـري في السـعودية الجمعـة بعد توقفهـا لاربع سـاعات، على الرغم 
من قرار السـلطات وقف هذه الخدمات اعتبارا من الجمعة بسـبب مخاوف 
امنية، كما اكد مسـتخدمون لهذا الهاتف المتعدد الوسـائط. وقرابة الساعة 
09.30 تـغ اعلـن الكثيـر من المسـتخدمين انه لـم يعد بمقدورهم اسـتخدام 

خدمات الرسائل في هواتفهم المشفرة تشفيرا عاليا. 
ولكن ما هي الا اربع ساعات حتى اعلن المستخدمون انفسهم ان خدمات 
الرسـائل عادت لتعمل كالمعتـاد. وتعذر الاتصال بهيئـة الاتصالات وتقنية 
المعلومات السـعودية، المسـؤولة عـن تنظيم القطاع، لاسـتيضاح ما جرى 

كون الجمعة يوم عطلة في السعودية.  
واعلن موظفون في خدمة العملاء في شركتي «اس تي سي» و»موبايلي» 
المشـغلتين للهاتـف النقال فـي المملكـة، لوكالـة فرانس بـرس طالبين عدم 
الكشـف عـن هوياتهم، انه فـي الواقع لم يحصـل اي وقـف للخدمات وان 
الشركتين تنتظران تأكيدا رسميا لقرار الهيئة.  وكانت الهيئة امرت الثلاثاء 
بتعليق خدمات الرسائل في هواتف بلاكبيري اعتبارا من يوم الجمعة، من 

دون ان تحدد في اي ساعة يبدأ سريان قرار تعليق الخدمات.  
واعلنـت الهيئة انها طلبت من «مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة، شـركة 
الاتصـالات السـعودية وموبايلـي وزين، اعتمـاد الايقاف الفـوري لخدمة 
بلاكبيري لقطـاع الاعمال والافراد ابتداء من الجمعة نظرا لتعذر اسـتيفاء 

الشركة المصنعة لاجهزة بلاكبيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة». 
وحـذت السـعودية بذلـك حـذو الامـارات التي قـررت تعليـق خدمات 
بلاكبيـري اعتبـارا مـن 11 تشـرين الاول (اكتوبـر). وتمـارس الدولتـان 
رقابة على الانترنت تشـمل خصوصا حظر المواقع الاباحية وبعض المواقع 
السياسـية.  وكانت هيئـة الاتصالات وتقنية المعلومات السـعودية اعلنت 
مسـاء الثلاثـاء انهـا طلبت مـن «مقدمي خدمـة الاتصالات المتنقلة، شـركة 
الاتصـالات السـعودية وموبايلـي وزين، اعتمـاد الايقاف الفـوري لخدمة 
بلاكبيري لقطـاع الاعمال والافراد ابتداء من الجمعة نظرا لتعذر اسـتيفاء 

الشركة المصنعة لاجهزة بلاكبيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة». 
وتتمتـع هواتـف بلاكبيـري التـي تنتجهـا شـركة «ار اي ام» الكنديـة 
بمسـتوى تشـفير اعلـى مـن اغلبيـة «الهواتف الذكيـة» الاخرى، بحسـب 

الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا.  
واكد مسـؤول في هيئة تنظيـم الاتصالات الاماراتيـة الاربعاء ان «قرار 
تعليق البلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر نهائي». واكد محمد 
الغـانم مدير عام هيئـة تنظيم الاتصالات ان «باب النقـاش لا يزال مفتوحا 
لتطويـر وتطبيق حل مقبول يتوافق مع التنظيمات الوطنية». وفي المنامة، 
اعلن فيه مسؤول بحريني ان المملكة لن توقف خدمة بلاكبيري حاليا او في 
الفترة المقبلة، داعيا مزودي خدمات الهاتف المتعدد الوسائط لعدم توجيه 

اية رسائل للجمهور بهذا المعنى. 
قال وزير شـؤون مجلس الوزراء المعني بقطاع الاتصالات في البحرين 
الشـيخ احمد بن عطيـة الله ال خليفـة «لا يوجد اي نيـة او توجه حكومي 
لقطـع الخدمـة حاليـا او فـي الفتـرة المقبلـة». واضـاف وفق مـا نقلت عنه 
وكالة انباء البحرينية ان «المملكة ملتزمة بتحرير قطاع الاتصالات حسـب 
القوانين المحلية وأن تقدم الشـركات المزودة أفضل الخدمات للجمهور وفق 
المعايير المعمول بها دوليا». واكد ان «المملكة حريصة على استمرار مكانتها 
المميزة على صعيد قطاع الاتصالات على مسـتوى منطقة الشـرق الأوسـط 
أو المسـتوى الدولـي». وذكر ان «عـدد مشـتركي الخدمة حاليا فـي المملكة 
وصل الى 78 الف مشـترك حسب احدث الارقام المسـجلة لدى هيئة تنظيم 

الاتصالات» وفق ما نقلت عنه وكالة انباء البحرين.  
وتابـع ان «مسـتخدمي خدمـة بلاكبيري فـي البحرين يمثلون شـرائح 
رجال الأعمـال والموظفين وعامة الناس الذين أصبحـت خدمات بلاكبيري 
بالنسـبة لهم ضـرورة تقنية عصرية فـي انجاز أعمالهـم اليومية من جهة، 

وتواصلهم الاجتماعي من جهة اخرى».  
وشـدد عطية الله علـى ان «التشـريعات والانظمـة والقـرارات المعنية 
بتنظيـم خدمـات تشـغيل بلاكبيـري في مملكـة البحريـن توفـر الارضية 

المناسـبة للتعامـل مع هـذا المنتج باعتبـاره واقعا فرض نفسـه على جميع 
دول العالم». وقررت الامارات تعليق بعض خدمات بلاكبيري، بسبب عدم 

توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية. 
وفـي الهنـد تحدثـت الحكومـة عـن مسـائل مرتبطـة بالامـن القومـي 
وصعوبـة مراقبة بلاكبيري، وهـددت بمنع بعض خدماتـه ايضا. وجاءت 
الخطوة السـعودية غداة تدخل الولايات المتحدة وكندا لمحاولة ايجاد حل 
بشـأن المخاوف الامنية التي دفعت بالامارات العربية المتحدة والسعودية 
الـى قرار تعليق اسـتخدامه.  وقالـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الخميس «اننا نأخذ وقتا للتشـاور وتحليل جملة المصالح وكافة 
اوجـه الملف لأننا نعي بأن اسـئلة امنية مشـروعة تطرح. لكـن هناك ايضا 

حقا مشروعا بالوصول الى المعلومات والاستخدام من دون عقبات». 
واضافت «لذلك اعتقد اننا سنجري محادثات تقنية وبين خبراء». 

وقال فيليب كراولي الناطق باسـم هيلاري كلينتون ان واشنطن تجري 
اتصـالات مع السـعودية والهنـد ودول اخرى تشـعر بالقلق مـن موضوع 
بلاكبيـري علـى امـل تسـوية المشـكلة. كمـا ترغب واشـنطن فـي الاتصال 
بالشـركة الكندية المنتجة لنرى كيف يمكن الجمـع بين الاحتياجات الامنية 
والمعلوماتيـة.  وفي كندا قال وزير التجارة الدولية بيتر فالون ان حكومته 
«سـتدافع عـن شـركة ار أي ام (...) كمـا نفعـل فـي كل مرة مع شـركات في 
الخارج تواجه صعوبات من هذا النوع».  واعلن عن اتصالات في الامارات 
(500 الـف مشـترك) والسـعودية (700 الـف) ودول او منظمـات اخـرى 
للتوصـل الـى «حل بناء» للمشـكلة.  وفي بيـروت اعلن مسـؤول في قطاع 
الاتصالات اللبناني ان السـلطات اللبنانية تجري حاليا تقييما لـ «مسائل 
امنيـة» متعلقـة بهاتـف بلاكبيـري المتعدد الوسـائط، على اثـر التوقيفات 

الاخيرة التي طالت موظفين في القطاع مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل.  
واخيـرا، اعلن مسـؤول بحرينـي ان المملكة لن توقف خدمـة بلاكبيري 
حاليا او في الفترة المقبلة، داعيا مزودي خدمات الهاتف المتعدد الوسـائط 

لعدم توجيه اية رسائل للجمهور بهذا المعنى. 

عودة خدمات الرسائل في هواتف بلاكبيري في السعودية
بعد توقفها لساعات.. والبحرين ترفض منعها

سوكور (باكستان)
من وسيم ستار:

أجلـت السـلطات الباكسـتانية أكثـر 
من نصف مليون شـخص بإقليم السـند 
تحسبا لأسـوأ سيول تشـهدها باكستان 
منذ 80 عاما مما أدى إلى تصاعد الغضب 
الباكسـتاني  الرئيـس  تجـاه  الشـعبي 

آصف علي زرداري.
وربمـا يكـون زرداري قـد ارتكب أكبر 
السياسـية  حياتـه  فـي  سياسـي  خطـأ 
عندمـا ذهب في زيـارات إلـى أوروبا في 
أوج كارثـة السـيول التـي ابتلعـت قرى 
بأكملها وأسـفرت عن مقتل أكثر من 1600 
شـخص ودمـرت حيـاة أكثـر مـن أربعة 

ملايين شخص.
وغمـرت مياه السـيول مناطـق تنتج 
القمـح ممـا وجه ضربـة لاقتصـاد البلاد 
الـذي يعتمـد علـى الزراعة وهـدد بأزمة 
غذائيـة فـي البـلاد. وينتقـد كثيـر مـن 
زرداري  قيـادة  بالفعـل  الباكسـتانيين 
للبـلاد التي لا يـزال المتشـددون يمثلون 
تهديـدا أمنيـا كبيـرا فيها علـى الرغم من 
هجمـات شـنها الجيـش. وينتشـر الفقر 

ويتفشى الفساد في باكستان كما لم تبذل 
جهـود كثيرة لتحسـين التعليم. وامتدت 
السـيول من شـمال غـرب باكسـتان إلى 
إقليـم البنجـاب مركز الزراعـة إلى إقليم 
السـند فدمرت جسـورا وطرقـا وأهلكت 
محاصيـل وأدت إلـى تقطـع السـبل عن 

قرى في مساحة أكثر من ألف كيلومتر.
ومن المتوقع هطـول أمطار أكثر غزارة 
مما ينـذر بمعانـاة أكبر في إقليم السـند 
الـذي تمثـل المناطـق الزراعيـة أغلبيته. 
وتوجد في الاقليم مدينة كراتشـي المركز 
الباكسـتانية.  المـدن  وأكبـر  التجـاري 
وقـال قمر الزمـان تشـودري المدير العام 
لوكالة الارصـاد الجوية «نتوقـع أمطارا 
غزيـرة في البلاد خاصة في المناطق التي 

تضررت من السيول».
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  وقـال 
الانسـانية التابع لـلامم المتحدة «لا تزال 
الامطـار الغزيرة تهطـل و11 منطقة على 
الاقل عرضة للسـيول في السند حيث تم 
نقل أكثر من 500 ألف شخص إلى مناطق 
أكثـر أمنا ولا يزال الاجراء مسـتمرا وفقا 
الجويـة».  الارصـاد  إدارة  لتحذيـرات 
وقـال صالح فاروقـي المدير العـام لهيئة 
إدارة الكـوارث في الاقليم « هطلت أمطار 

مسـتمرة وأدت إلـى تفاقـم الوضـع فـي 
المناطق التي ضربتها السيول.

منازلهـم  تـرك  علـى  النـاس  «أجبـر 
بسـبب السـيول وعليهـم الان مواجهـة 
وزرداري  الامطـار».  بسـبب  مشـاكل 
موجود حاليا في بريطانيا ودعاه رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
للعشـاء أمس. وركزت محادثات رسمية 
بين الجانبـين امس على تعزيـز التعاون 

في مجال مكافحة الارهاب.
الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  وزار 
يوسـف رضا جيلاني العديد من المناطق 
التـي غمرتها ميـاه السـيول وتحدث مع 
ناجـين فـي مخيمـات الاغاثـة. وقـال إن 
الحكومة لديها القـدرة والارادة لمواجهة 
مـن  لمسـاعدة  بحاجـة  لكنهـا  التحـدي 

المجتمع الدولي.
ويـرى العديـد مـن الباكسـتانيين أن 
إدارة حكومتهـم للازمة غير فعالة ويقود 
الجيـش جهـود الاغاثـة ممـا يؤكـد رأيا 
بـأن الادارات المدنيـة غيـر قـادرة علـى 
عـلاج الموقف ممـا يترك الجيـش القوي 
فـي دائرة المسـؤولية. ولا يـزال كثير من 
الباكسـتانيين في العراء ومن المرجح أن 

ينزحوا مجددا. (رويترز)

إجلاء نصف مليون باكستاني
بسبب سيول تهدد إقليم السند 

ب:  ف  ا  ـ  (اليابـان)  هيروشـيما   ■
حضر ممثل عـن الحكومة الامريكية لأول 
مرة الجمعة فعاليات احياء ذكرى قصف 
مدينـة هيروشـيما قبـل 65 عامـا بقنبلة 
ذريـة اميركيـة اوقعت ما لا يقـل عن 140 

الف قتيل.
وحضـر ممثلـو اكثـر من سـبعين بلدا 
الـى جانب عشـرات الالاف الذين جاؤوا 
للمشـاركة في الاحتفال المؤثر امام نصب 
السـلام تحت سـماء زرقاء تذكر بسـماء 
السـادس مـن آب /غسـطس 1945 فـوق 
مدينـة هيروشـيما قبـل ان تتحـول الـى 
جحيم.  كذلك ارسلت فرنسا وبريطانيا، 
حليفتـا الولايـات المتحـدة فـي الحـرب 
العالمية الثانية، دبلوماسـيين الى المدينة 
استسـلام  منـذ  مـرة  لأول  الشـهيدة، 
اليابان في آب/اغسطس  1945 في بادرة 
دعـم لحركـة نـزع الاسـلحة النووية في 

العالم. 
الوحيـد  البلـد  اليابـان،  وتدعـو 
نوويـين  هجومـين  الـى  تعـرض  الـذي 
-- في السـادس من آب /اغسـطس في 
هيروشيما والتاسع من آب/اغسطس في 
ناغازاكـي-- منذ زمن طويـل الى الغاء 
كافة اسـلحة الدمار الشـامل.  والولايات 
المتحدة التـي تؤكد دائما ان ذلك القصف 
كان ضروريا لانهاء الحرب، لم تقبل ابدا 

الاعتـذار لمقتل حوالى 210 آلاف شـخص 
سـقطوا  الذيـن  المدنيـين  مـن  معظمهـم 
عنـد القـاء القنبلتـين او لاحقـا متأثرين 

بالاشعاعات والحروق في المدينتين.   
واعلن رئيس الوزراء الياباني ناوتو 
كان في خطاب ان «على الجنس البشري 
عدم تكرار الهول والمعاناة اللتين تسببت 

بهما الاسلحة النووية». 
واضـاف ان «اليابـان كونهـا الدولـة 
الوحيدة التي كانت ضحية قصف نووي 
زمـن الحرب، تتحمل مسـؤولية اخلاقية 
ان تكـون في طليعة المعركة من اجل بناء 

عالم خال من الاسلحة النووية». 
ومثـل الولايـات المتحدة سـفيرها في 
اليابان جون روس الذي وضع اكليلا من 
الزهور فـي ذكرى «جميع ضحايا الحرب 
العالميـة الثانية» في حضـور عكس دعم 
الرئيـس الاميركـي بـاراك اوبامـا نـزع 

الاسلحة النووية. 
وقال روس في بيان «من اجل الاجيال 
العمـل  مواصلـة  علينـا  يجـب  القادمـة 
سـويا بهدف الوصول الـى عالم خال من 

الاسلحة النووية».  
كذلك حضر الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مون لأول مـرة الحفل الذي يقام 
سـنويا في هيروشـيما.  وقال «بالنسبة 
لعـدد كبيـر منكـم يبقى هـذا اليـوم حيا 

كالوميـض الابيض الذي ألهب السـماء، 
وقاتما كالمطر الاسود الذي تلاه». 

واضـاف «طالمـا ان الاسـلحة الذريـة 
لا تـزال موجـودة، سـنعيش فـي الظـل 
النـووي».  ووقـف الجميـع دقيقة صمت 
في السـاعة 08.15 (الخميـس 23.15 تغ) 
في اللحظـة التـي انفجرت فيهـا القنبلة 
القـى عمـدة  المدينـة. وبعـد ذلـك  فـوق 
هيروشـيما تداتوشـي اكيبـا خطابـا ثم 

اطلقت الف حمامة رمزا للسلام. 
وقال اكيبا «نحيي ذكرى ذاك السادس 
مـن آب/اغسـطس ويحدونـا عـزم قوي 
على ان لا يتعرض احد في المسـتقبل الى 

مثل هذه الفظاعات». 
التـي  اليورانيـوم  قنبلـة  وانفجـرت 
اطلقـت علـى هيروشـيما وتـزن اربعـة 
اطنان واطلـق عليها الجنود الامريكيون 
اسـم «ليتل بوي» (الفتى الصغير)، على 
علـو عشـرات الامتـار من الارض وسـط 
وميض نور قوي محدثة انفجارا وباعثة 
حرارة وصلت الى الاف الدرجات حولت 
البشـر رمـادا فـي دائـرة قطرهـا مئـات 
الامتـار.  ويقـدر عـدد الاشـخاص الذين 
او نتيجـة حـروق فظيعـة  قتلـوا فـورا 
واشعاعات في هيروشيما بنحو 140 الفا 
وبعـد ثلاثة ايـام في نغاسـاكي على بعد 

300 كلم غربا بأكثر من سبعين ألفا. 

الولايات المتحدة تحضر لاول مرة
 إحياء ذكرى قصف هيروشيما

■ نيروبـي (كينيـا) ـ ا ف ب: بـدأت كينيـا الجمعـة العمـل 
الطويل والشـاق لتطبيق الدسـتور الجديد بعد اقراره باغلبية 
كبيرة في اسـتفتاء شعبي، في حين دعا المجتمع المدني ووسائل 

الاعلام الى اليقظة في احترام الوثيقة.
وبعـد اجـواء الارتيـاح التـي عاشـتها البلاد لحسـن سـير 
اسـتفتاء الاربعاء دون اعمـال عنف والشـعور بالفخر للتمكن 
مـن اقرار دسـتور جديد يحل محل الدسـتور المـوروث عن عهد 
الاسـتقلال عن بريطانيا في 1963، حلت البراغماتية والواقعية 

الجمعة مكان تلك المشاعر. 
وقال حسـن عمر حسـن الناشـط في مجال حقوق الانسـان 
فـي تصريح لوكالـة فرانس بـرس ملخصا الوضع الناشـئ ان 
«الشـيطان يختبـئ فـي تفاصيل التطبيـق». وبهذا الاسـتفتاء 
الشـفاف والمهنـي تكـون البـلاد قـد دونـت صفحة جديـدة من 
صفحات تاريخها بالمصادقة على دستور جديد يعزز المؤسسات 
الديموقراطيـة.  واتى هذا الاسـتفتاء الهادئ ليتناقض بشـكل 
كبيـر مـع اعمال العنـف التـي اعقبـت الانتخابات مطلـع 2008 
واسـفرت عن سـقوط 1500 قتيـل وتخللتها مشـاعر حقد اتنية 

نسفت ثقة الكينيين بمؤسساتهم واضرت بسمعة البلاد. 
واذ اعربت فعاليات المجتمع الدولي ووسائل الاعلام الجمعة 
عن ارتياحها لفوز مؤيدي الدسـتور، دعت خصوصا مواطنيها 
الى مراقبة رجال السياسة والحكومة والبرلمانيين المكلفين خلال 
الاشهر والسنوات القادمة تجسيد الوثيقة الجديدة على ميدان 
الواقـع.  وقالت صحيفة «دايلي نيشـن»، الاكبر فـي البلاد، في 
افتتاحيتهـا «حان الوقت لادراك انـه حتى وان اعرب الكينيون 
عـن رأيهـم فـان الاصعـب قـادم مـع التنفيـذ الفعلي للدسـتور 
الجديد وعملية المصالحة الوطنيـة». وتقنيا يتعين على اللجنة 
الانتخابية نشـر النتائج في الجريدة الرسمية والرئيس مواي 

كيباكي نشر النص في مهلة اقصاها 14 يوما. 
وسيتم حينها انشاء لجنة خاصة تكلف الاشراف على اعداد 
مـا لا يقل عن 49 مشـروع قانون في فترة تتراوح بين سـنة الى 
خمس سـنوات على ان يصبح الدسـتور الجديد ساري المفعول 

بشكل كامل بعد خمس سنوات. 
كذلـك لـن يتـم انشـاء المؤسسـات الجديـدة مثـل مجلـس 
الشـيوخ الا بعد الانتخابات العامة المقررة منتصف 2012. وفي 
الانتظار سـيبقى رئيس الوزراء رايلا اودينغا رئيسـا لحكومة 
الوحدة الوطنية التي تشـكلت بناء على اتفاق تقاسـم السلطة 
في شـباط/فبراير 2008 رغم ان الدسـتور الجديد الغى منصب 

رئاسة الوزراء. 
ويهـدف الدسـتور الجديـد الـى اقامة نظـام رئاسـي تحده 
قيود كبيرة وتعزز صلاحيات السـلطة التشريعية وينص على 

اصلاح زراعي حاسم في بلد زراعي في الاساس. 
وكـرر الداعـون الـى رفـض الدسـتور، الذيـن سـارعوا الى 
الاعتراف بهزيمتهم الخميس، انتقاداتهم للدسـتور مؤكدين ان 
هذه الانتقادات ما زالت سارية المفعول، داعين خصومهم الذين 

فازوا بـ67٪ من الاصوات الى التفاوض. 
وحذرت «ستاندارد» اكثر الصحف الخاصة رواجا في البلاد 
من ان «المرحلة المقبلة سـتكون اصعب، ولا سيما للمصالحة بين 

تطلعات الاغلبية ومخاوف الاقلية». 
وينص الدسـتور الجديد على انشـاء لجنة وطنية للاراضي 
تـوكل اليهـا مهمة التحقيـق في «المظالـم التاريخية» ولا سـيما 
اسـتحواذ نخـب النظام السـابق علـى بعض الاراضي بشـكل 
غير قانوني. ولم يسـتبعد حسـن عمر حسـن حصول مناورات 
تخريبيـة من قبل «افراد يعتقدون ان الدسـتور الجديد يعرض 

مصالحهم الى الخطر». 

كينيا تنتقل الى مرحلة دقيقة
لتنفيذ دستورها الجديد
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

حـذر السـير دريـك بلمبلـي رئيـس 
مفوضيـة التقـويم والتقديـر لاتفاقيـة 
السـلام بين شـمال وجنوب السـودان 
من مخاطـر في اجـراء الاسـتفتاء قبل 
ترسـيم الحدود، لكنه قـال إنه لا يوجد 
نـص قانونـي فـي الدسـتور أو قانون 
الحـدود  ترسـيم  يشـترط  الاسـتفتاء 
قبل الاسـتفتاء، فيما أَكّدَ أحمد إبراهيم 
الطاهـر رئيـس البرلمان علـى ضرورة 
إكمـال ترسـيم الحدود حتـى لا يحدث 

خلل في عملية السلام. 
تقييـم  نـدوة  فـي  بلمبلـي  وطالـب 
عُقـدت  التـي  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
بالبرلمان السـوداني أمس، بالتحضير 
الجيـد للاسـتفتاء، وأَكّدَ علـى ضرورة 
التعامـل بجديـة مـع ترسـيم الحـدود 
واتخـاذ قرار نهائي سياسـي بشـأنه. 
وأوضـح أن هناك قضايـا مقلقة في أمر 
تنفيـذ الاتفاقيـة، لكنه قـال: ليس لديّ 
شـك في إمكانية تجاوز تحديات تنفيذ 

اتفاقيـة السـلام الشـامل فـي فترتهـا 
الأخيرة، وأكد ثقته في الشـريكين على 
حل المشـاكل. وقال لا توجـد مرونة في 
الجـدول الزمنـي المتبقـي فـي التنفيذ، 
ولا توجـد خارطـة طريـق لما سـيحدث 
في الفترة المتبقية. وقال إنّ عدم تعيين 
مفوضية استفتاء أبيي أمر مُثير للقلق، 
وطالـب بالاسـراع فـي التعيـين لجهـة 
البدء في إتخاذ الخطوات اللوجسـتية 
علـى  وأكـد  الأخـرى.  والتحضيـرات 
والتداخـل  التمـازج  حمايـة  ضـرورة 
بـين المجتمعات علـى جانبـي الحدود، 
وطالـب بلمبلي، بالإسـراع فـي إجراء 
قيـام  إنّ  وقـال  الشـعبية،  المشـورة 
مشـورة كردفـان قبـل الاسـتفتاء أمـر 
مسـتبعد واقعياً، وأشـار إلى أنه يمكن 

أن تتم في النيل الأزرق.
 من ناحيته قال الطاهر إن تقديم أيّ 
أسـئلة للمفوضية بشـأن تلـك القضايا 
تعتبر سؤالاً خارج النص لان المفوضية 

ليس من مهمتها أصدار فتوى. 
المفوضيـة  مهمـة  الطاهـر  ووصـف 
بالعسـيرة، وأشـار لمعلومـات ذكرتهـا 
تؤكـد أن عدم إكمـال الترتيبات الأمنية 

سـيؤثر علـى السـلام، وأشـار إلـى أنّ 
نسـبة التنفيذ من قِبل القوات المسلحة 
«80 ٪»، بينما نسبة الجيش الشعبي 
لم تتجاوز «8 ٪». وفي السـياق أعلن 
بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، 
عن تَعيين لجنة من (3) أشخاص لمراقبة 
عملية الاسـتفتاء في جنوب السـودان 

يناير المقبل.
 وقال آلان لـو روي رئيس عمليات 
إن  أمـس،  الدوليـة  السـلام  حفـظ 
الخطـوة تأتـي بنـاءً على طلـب تقدم 
البشـير،  عمـر  الرئيـس  مـن  كل  بـه 
وسـلفاكير ميارديـت رئيـس حكومة 
كـي  المتحـدة  الامم  إلـى  الجنـوب، 
تسـاعد فـي عمليـة المراقبـة. وطالب 
روي الشـريكين، بالإسـراع فـي بـدء 
جنـوب  اسـتفتاء  مفوضيـة  عمـل 
السـودان وتشكيل مفوضية استفتاء 
أبيـي، والاتفاق علـى تَرتيبات ما بعد 

الاستفتاء.
مـن ناحيتها أعْلنـت اللجنة الفنية 
لترسـيم الحدود الفـراغ من (80 ٪) 
مـن توصيف الحـدود علـى الخريطة 
وتمّ الاتفاق عليها، فيما تبقت (20 ٪) 

حولهـا خلاف بين أعضـاء اللجنة في 
منطقة (غرب النيـل الأبيض)، رفعت 
لرئاسـة الجمهورية. وأكّد بروفيسور 
عبد الله الصادق رئيس اللجنة الفنية 
لترسـيم الحدود في مؤتمـر صحافي 
أمـس بـ(المركز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة) أمـس، فـراغ اللجنة من 
مرحلـة التحديد على الورق، وقال إن 
ما تبقى مـن العملية وضـع العلامات 
الحدوديـة علـى الارض، التي سـتتم 
بمواصفـات علميـة ومعاييـر دولية، 
فيمـا أكد الصـادق أنّ الفتـرة المتبقية 
كافيـة أكثر مـن اللازم لتنفيذ ترسـيم 
الحـدود، إذا خلصـت النوايـا. وقـال 
الصـادق إن الاختـلاف فـي توصيف 
(20 ٪) مـن تفسـير الخرائـط، وفي 
الخـط،  لترسـيم  المنفـذة  الجهـات 
وفـي منطقـة (كافي كنجـي) و(حفرة 
النحـاس)، وأضـاف أن البعض يرى 
الالتـزام بلائحـة اللجنـة، وآخريـن 
يطالبـون بالاسـتعانة ببيـوت خبرة 
أجنبية لتنفيذ الترسـيم، وأشـار إلى 
أنهـم فشـلوا فـي التوفيـق بـين آراء 

الاعضاء.

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» 
قـرّر  بخيـت:   حسـن  كمـال  مـن  ـ 
المجلـس الـوزاري الأوروبـي، تعيـين 
روزالينـد  البريطانيـة  الدبلوماسـية 
مارسـند، كمبعوثـة أوروبيـة جديـدة 
السـفير  مـن  بـدلاً  السـودان،  لـدى 

وستباشـر  بريـل.  توربـن  السـابق 
الأول  مـن  اعتبـاراً  عملهـا  روزالينـد 
مـن شـهر سـبتمبر المقبـل، وتتمحـور 
مُهمتهـا حول التحـدث باسـم الممثلية 
العليا للأمن والسياسـة الخارجية في 
الاتحـاد الأوروبـي كاثريـن آشـتون، 

والإسـهام في الجهود الدولية المبذولة 
فـي السـودان، خاصةً لجهـة تحضير 
الاسـتفتاء فـي الجنـوب مطلـع العام 
المقبـل، وسـتلعب المبعوثـة الأوروبية 
الجديـدة دور المنسـق بـين الأطـراف 
والأطـراف  المختلفـة  السـودانية 

الإقليميـة والدوليـة المعنيـة بالوضع 
فـي السـودان، حيـث سـتولي أهميـة 
كبرى للوضع في إقليم دارفور، وأشار 
البيـان إلى أنّ مَارسـند عملت سـفيرة 
لبلادها في السـودان حتى شهر ايار/

مايو من العام الحالي.

الامم المتحدة تعين لجنة لمراقبة الاستفتاء في جنوب السودان
 

مبعوثة جديدة من الاتحاد الأوروبي للسودان

سعد الدين ابراهيم

القذافي يتعهد للبشير بعدم انطلاق اي انشطة عدائية
تجاه السودان من الاراضي الليبية 

جيش جنوب السودان: مصادرة 30 ألف سلاح غير مرخص

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

تعهدت الجماهيرية الليبية عدم السماح لحركة العدل 
والمسـاواة بزعامة د. خليل إبراهيم بممارسة أيِّ نشاطٍ 
عدائي تجاه السـودان من أراضيها. وأكد الرئيسان عمر 
البشـير والعَقيد معمـر القذافي في ختام زيارة البشـير 
أمـس لليبيا، التـي اسـتغرقت يومين على أهميـة العمل 
لإحلال السلام في دارفور عبر منبر الدوحة التفاوضي، 
وشـددا علـى ضـرورة عـزل كل مـن يرفـض التفاوض، 
وأشـاد الرئيسان حسـب كمال حسـن علي وزير الدولة 
بالخارجية بالوقفة الأفريقية القوية مع السودان ودعم 

مواقفه ضد المحكمة الجنائية في قمة كمبالا الأخيرة.
وقَالَ كَمال للصحافيين أمس، عقب عودة البشـير من 
ليبيا إنّ الرئيسـين اتفقـا على تقوية العلاقـات الثنائية 
ومواصلة العمل المشترك ثنائياً وأفريقياً، وأشار لإشادة 
العقيد القذافي بالاسـتراتيجية الجديدة لسلام دارفور، 
وتأكيـده مُسـاندة بـلاده لهـا عقـب إبلاغـه تفصيـلات 
الاسـتراتيجية من قِبل البشير، وقال إنهما اتفقا على أن 

يكون منبر الدوحة الحل الوحيد لقضية دارفور.
وفيمـا يَتَعَلّق بوجـود خليل في ليبيا قـال الوزير إن 
الجماهيرية أكدت أنها لن تسمح بأي عملٍ عدائي ينطلق 

من ليبيا ضد السودان، وإنّها تدعم المفاوضات، ووصف 
كمـال علـي، طلـب خليل بحـق تقريـر المصيـر بالحديث 
المعزول، وقال إن دارفور ومكوناتها كافة انتظمت حالياً 
فـي عملٍ كثيفٍ من أجل السـلام، مُشـيراً إلـى أنّه أصبح 
حقيقـة واقعـة في دارفور، لافتـاً إلى أن خليـل بعد دحر 
قواته لـم يَعد له تأثيـرٌ على الأرض، وأضـاف: «إن أراد 
الانضمام للسـلام مرحباً به وإن رفض فإن قطار السلام 
لن ينتظره»، وأشار إلى أن ليبيا أكّدَت دعمها اللامحدود 

للاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور.
وفيما يتعلّق بالاستفتاء أَكّدَ الرئيس - بحسب وزير 
الدولـة بالخارجيـة - أهميـة قيامه في موعـده والعمل 
لدعـم الوحـدة، وشَـدّد علـى ضـرورة حَـثّ الجنوبيين 
للتصويـت طوعـاً للوحـدة من أجـل مصلحة السـودان 
والقـارة الأفريقية، وفيمَا يَتَعَلّق بالحدود بين السـودان 
وليبيـا قال الوزير إنّ الإجراءات التي تمّت كانت باتفاق 
الدولتين، وإنّ الغرض منها تنظيم الإجراءات الحدودية، 
ووصـف كمال حسـن علـي، مُباحثـات الرئيسـين بأنّها 
اتسـمت بالصراحة والوضوح، وقـال إنّ وجهات النظر 

بين القيادتين تطابقت في كل القضايا التي بحثاها
علـى صعيـد متصل طَلَـب بان كـي مون ألامـين العام 
لـلأمم المتحـدة مـن اليابـان أمـس إرسـال مروحيـات 
للمشـاركة فـي مهـام قوات حفـظ السـلام التابعة للأمم 
المتحدة في السـودان، على الرغم مـن أن طوكيو أقلعت 
اخيـراً عـن مخططها إرسـال مروحيـة من قـوات الدفاع 

الذاتـي اليابانيـة للالتحـاق بمهمة قوات حفظ السـلام 
اليابانيـة عـن  أنبـاء «كيـودو»  هنـاك. ونقلـت وكالـة 
مسـؤول يابانـي أمس أن بان عبّر خلال لقائه توشـيمي 
كيتازاوا وزير الدفاع عن أسـفه لقرار اليابان بشأن عدم 
إرسـال وحـدات مروحية من قـوات دفاعهـا الذاتي إلى 
السـودان، لكنّه لفت إلى أنّ الأمم المتحدة تحترم سيادة 
سياسـة البلاد. وأضاف انه يتفهـم القيود التي يفرضها 
الدسـتور الياباني على مشاركتها بأنشـطة قوات حفظ 
السـلام التابعة للأمم المتحـدة، لكنه دعاها إلى إرسـال 
مزيـدٍ من المروحيات إلـى الخارج مـن دون أن يحدد أيّة 

مهمة تتطلب مشاركة اليابان فيها.
وقـد قيّـدت اليابان اسـتخدام قـوات دفاعهـا الذاتي 
للأسـلحة ضمـن عمليـات حفـظ السـلام التابعـة للأمم 
المتحدة قائلة إنّ اسـتخدام الأسـلحة يجـب أن يبقى في 
أقـل درجـة له من أجـل حماية حياة الجنـود. من جهته، 
قال كيتازاوا إنّ قرار اليابان عدم إرسـال مروحيات إلى 
السـودان أمر مؤسـف، لكن الحـزب الديمقراطي الحاكم 
ـلام  يظهـر إيجابيـة فـي المشـاركة في مهمـات حفظ السَّ
في الخارج، وأشـار إلى أن الحكومة اليابانية سـتدرس 
بجدية إمكانية إرسال مروحيات إلى مهمات أخرى للأمم 
المتحـدة. وكان الأمـين العام لـلأمم المتحـدة وصل أمس 
الأول إلى اليابان لزيارة مدينتي هيروشيما وناجازاكي 
فـي الذكـرى «65» لقصفهما بقنبلة ذرية مـن قِبل القوات 

الأمريكيّة في الحرب العالمية الثانية.

■ جوبـا (السـودان)  -رويتـرز: أعلـن الجيـش 
الشـعبي لتحريـر السـودان الجمعة إنه صـادر نحو 
30 ألـف قطعة سـلاح غيـر مرخصة في المنطقة شـبه 
مـن  الالاف  عشـرات  هنـاك  يـزال  لا  لكـن  المسـتقلة 
الاسـلحة الاخـرى بحـوزة مدنيين. وخلفـت الحرب 
الاهليـة السـودانية التـي اسـتمرت عشـرين عامـا 
وانتهت باتفاق سـلام عام 2005 الكثير من الاسـلحة 

في المنطقة.
ويقـول محللـون إن وفـرة المسدسـات قـد تفجـر 
العنـف مـع اقتـراب موعـد اسـتفتاء علـى اسـتقلال 

الجنوب في التاسع من كانون الثاني/يناير. 
وقـال مـلاك أيويـن اجـوك وهـو متحدث باسـم 
الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان «سـلم الناس 
طواعية نحـو النصف من بين 30 ألف قطعة سـلاح 
وتمت مصادرة الباقي بعد صراعات قبلية وهجمات 

على ماشية.
«لا تزال هناك عشـرات الالاف من الاسلحة وهناك 
أيضـا أنـواع متعددة مـن الاسـلحة الاليـة». وزادت 
الصراعـات بـين القبائـل في الجنـوب والتـي تكون 
غالبا بسـبب الماشـية والتناحـر العرقي مع انتشـار 

الاسـلحة منذ اتفاق السـلام. وتقـول جماعات اغاثة 
إن 2500 شـخص على الاقل قتلـوا في عنف قبلي منذ 

مطلع العام الماضي.
وقـال اجـوك إن الاسـلحة غيـر المرخصـة لازالت 
تتدفق على الجنوب خاصة من الشـمال وإن الجيش 
يجـب أن يبطـئ هـذا الامـر. ويـرى معظـم المحللـين 
السياسـيين أن جنوب السودان سـيختار الاستقلال 
الشـمال  بـين  المتقطـع  القتـال  بعـد  الاسـتفتاء  فـي 
والجنوب منذ 1955 بسبب قضايا مثل النفط والدين 

والعرق والايديولوجية.

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قال مصدر 
مصـري مسـؤول الجمعـة ان السـلطة 
السـلطات  مـن  طلبـت  الفلسـطينية 
المصريـة غـض النظـر عـن طلـب تقدم 
به اتحاد البرلمانات الاسـلامية لزيارة 
وفـد مـن اعضائـه قطـاع غـزة مـرورا 
بالاراضي المصرية.  ونقلت وكالة انباء 
الشـرق الاوسـط عن المصدر ان رئيس 

مجلس الشـعب المصري فتحي سـرور 
ابلـغ من وزارة الخارجيـة المصرية «ما 
يفيد أن السـلطة الفلسـطينية ترى أن 
الوقت المحدد لإتمام الزيارة غير ملائم 

ووضعت شروطا لنجاحها».
الشـعب  مجلـس  رئيـس  ان  وقـال 
بوصفـه  الأبـرش  محمـود  السـوري 
لاتحـاد  الطارئـة  للـدورة  رئيسـا 

البرلمانات الإسـلامية طلب من سـرور 
تسهيل إجراءات إرسال وفد من رؤساء 
برلمانات الدول الإسـلامية لزيارة غزة 

لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر.
واضافـت الوكالة ان سـرور أرسـل 
خطابا إلى الأبـرش أحاطه فيه بما تم، 
وعبـر عن أمله فـى أن تتـم الزيارة فى 
أقرب وقت وفقا للترتيبات مع السـلطة 

الفلسطينية.
وكان مصـدر مسـؤول فـي مجلـس 
الشعب السوري حمل الثلاثاء الماضي 
مصـر مسـؤولية إلغـاء زيارة رؤسـاء 
برلمانـات عربية وإسـلامية إلـى قطاع 
غزة وقال ان الوفد السـوري الذي زار 
القاهـرة لهـذا الغرض تعـرض لمعاملة 

غير لائقة من الجانب المصري.

مصر: تأجيل سفر وفد البرلمانيين الاسلاميين الى غزة
جاء بطلب من السلطة الفلسطينية

■ رفح (مصر) ـ د ب أ:  نفى مصدر أمنى مصري 
رفيـع الجمعة إغـلاق معبر رفح علـى الحدود بين 
مصر وقطـاع غزة. وقال المصدر «التأخير في فتح 
المعبـر الجمعـة طبيعـى لأن المعبـر مـن المعتاد أن 
ابوابـه تفتح بعد صلاة الجمعـة.. وذلك للاجازة 
الفرصـة  ولإتاحـة  العاملـين  لبعـض  الطبيعيـة 

للصلاة». 
وأضـاف المصـدر الأمنـي المصـري أن المعبـر «فتح 
الجمعة بعد الصلاة مباشـرة». وأشار إلى أن عدد من 

عبـروا المعبر فـي الاتجاهين خلال 65 يومـا من العمل 
حتى الخميس بلغ حوالي 50 ألف فلسطيني.. 

وكانـت أنباء متضاربـة تناقلتها بعـض القنوات 
الفضائيـة أشـارت إلـى إغـلاق مصـر لمعبـر رفح أو 
التلويـح بإغلاقـه إثـر التوتـر فـي العلاقـات بـين 
المسـؤولين المصريـين وحكومـة حركـة حمـاس فـي 

غزة.
 وقد ثار التوتر بين الجانبين بعد تصريحات أخيرة 
لمسـؤولي أمن مصريين حملوا فيها حماس مسؤولية 

اطـلاق الصواريـخ من صحراء سـيناء وسـقطت في 
اسـرائيل يـوم الاثنـين الماضـي. لكـن حكومـة حركة 
حمـاس نفـت الأمـر تمامـا وقالـت إن التصريحـات 
المصرية من شـأنها إعطاء المبرر لإسرائيل كي تعتدي 

على غزة، ما يهدد بوقف وإغلاق المعبر. 
كانت مصـر أعلنت فتح معبر رفـح مطلع حزيران/

يونيـو الماضي عقب الهجـوم الإسـرائيلي على قافلة 
سـفن مسـاعدات كانـت فـي طريقهـا لغـزة، وأسـفر 

الهجوم عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

مصر تنفي إغلاق معبر رفح بعد توتر العلاقات مع حكومة حماس المقالة

الخرطوم 

ـ من أوفيرا مكدوم:

قال مسـؤولو مسـاعدات إنسـانية 
الجمعة ان السودان منع جميع وكالات 
المساعدات من الدخول إلى مخيم كلمة 
للنازحين في دارفور بعد مقتل خمسـة 
أشـخاص هناك وفـرار الآلاف بسـبب 
انقسـامات بشـأن محادثـات السـلام 

تحولت إلى العنف.
ويعيـش فـي كلمة ما يقـرب من 100 
ألـف نـازح دارفـوري وهـو معقـل من 
معاقل جماعة جيش تحرير السـودان 
المتمردة التي لا تشـارك فـي محادثات 
تسـعى  التـي  الدوحـة  فـي  السـلام 
إلـى إنهـاء الحـرب الدائـرة منذ سـبع 

سنوات.
وتصاعـدت الأزمـة بـين قـوة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـي وبين حكومة جنـوب دارفور 

والخرطـوم منـذ لجـوء خمسـة رجال 
وامـرأة إلـى نقطـة شـرطة قـوة حفظ 
مـن  فـرارا  كلمـة  مخيـم  فـي  السـلام 
العنـف نهايـة الشـهر الماضـي. كما فر 
آلاف الأشـخاص من مساكنهم ولجأوا 

بالقرب من قاعدة قوة حفظ السلام.
وقال سام هندريكس المتحدث باسم 
الأمم المتحـدة «مـا زلنـا علـى اتصـال 
بالحكومة المحليـة والحكومة الوطنية 
من أجـل التمكن من الدخـول إلى كلمة 

وبلال (قرية قريبة) لكنهما رفضا».
وقـال مصـدر آخـر بـالأمم المتحـدة 
لرويتـرز ان امـدادات الطعـام والميـاه 
زالـت  مـا  بينمـا  كلمـة  فـي  تتناقـص 
أصـوات الأعيـرة الناريـة تتـردد فـي 
المخيم بشـكل متفـرق أثنـاء الليل على 
الرغم من الدوريـات المكثفة التي تقوم 

بها قوة حفظ السلام.
وقالت قوة حفظ السلام ان الأمطار 
الغزيـرة التي تسـقط علـى المنطقة في 
هذا الوقت من العام تهدد سكان المخيم 

بمخاطـر صحيـة. وقالت فـي بيان «ما 
تنتظـر  المسـاعدات  جماعـات  زالـت 
التصريـح لهـا بدخول المخيـم». ونفى 
المسـاعدات  مسـؤول  يوسـف  جمـال 
الأعلـى فـي ولايـة جنـوب دارفـور ان 
تكون المنظمات الإنسـانية ممنوعة من 
دخـول كلمـة قائلا انـه يعتقـد أن أكثر 
الناس فروا إلى قرى شـمالي وشـرقي 
المخيم حيث سمحوا لمنظمات المساعدة 

بالدخول.
وقـال يوسـف لرويترز مـن جنوب 
سـتعود  المنظمـات  هـذه  ان  دارفـور 
السـبت ويمكـن عندهـا مناقشـة أمـر 
كلمـة معهـا. وقـال هندريكـس ان هذه 
القـرى بهـا بعض النـاس الذيـن فروا 
مـن كلمة لكن الكثيرين مـا زالوا هناك. 
ووافق السـودان علـى مضض بوجود 
قوة حفظ السـلام المشـتركة بين الأمم 
المتحدة والاتحـاد الأفريقي في دارفور 
في عام 2007 بعد شهور من المفاوضات 
إنشـاء  منـذ  متوتـرة  العلاقـات  لكـن 

القوة.
الذيـن  السـتة  ان  السـودان  وقـال 
لجـأوا لحمايـة القـوة لهـم مجرمـون 
متهمون بالتحريض على العنف وطلب 
من قوة حفظ السـلام تسـليمهم متهما 
إياهـا بأنها تقيم «دولـة داخل الدولة» 
للحكومـة  وجـود  لا  حيـث  كلمـة  فـي 
السـودانية بسـبب عداء سكان المخيم 

الدافوريين.
وترفـض القوة المشـتركة حتى الآن 
تسليم السـتة في قضية يقول كثيرون 
انها فاصلة بالنسـبة لمهمة القوة. وإذا 
كان السـتة مدانـين في جريمـة فمعنى 
ذلـك أن قـوة حفظ السـلام تنتهك حق 
لكـن  عليهـم.  القبـض  فـي  السـودان 
قوة حفظ السـلام تريـد أن تضمن لهم 
محاكمة عادلة في حالـة موافقتها على 
تسليم اللاجئين السـتة إلى السودان. 
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا قوة 
حفظ السـلام إلى التركيـز على حماية 

المدنيين.

الأمم المتحدة: السودان يمنع وصول المساعدات إلى مخيم للنازحين 

257 حالة انتهاك لحقوق الطفولة في اليمن خلال العام 2009
اليمن: الزواج السياحي للخليجيين يتراجع أمام نظيره (المبكّر) 

والاغتصاب والقتل والاختطاف أبرز الانتهاكات ضد الطفولة 
صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

ذكـرت العديـد مـن المصـادر اليمنيـة أن حـالات 
الـزواج السـياحي فـي اليمن للسـياح مـن الأثرياء 
الخليجيـين تراجعت كثيرا خـلال الصيف الحالي مع 
تراجع نسـبة السـياحة الخليجية لليمـن إثر تدهور 

الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية.
وقالت هذه المصادر لـ»القدس العربي» إن «نسبة 
الزواج السـياحي في اليمن تراجع بشكل كبير خلال 
الصيـف الحالي، رغم ارتفاع مؤشـر الفقر وتضاعف 
الضغط النفسي والعائلي على ارباب الأسر للتخلص 

من فتياتهم عبر الزواج».
وأوضحـت أن الإجراءات القانونيـة التي اتبعتها 
السلطات اليمنية خلال السنوات الماضية والضوابط 
الإجرائية للحد من الزواج السياحي اسهمت بدرجة 
كبيـرة فـي تنظيـم عمليـات الـزواج مـن الأجانـب، 
وسـاعدت فـي الحد مـن عمليـات الزواج السـياحي 
للميسـورين الخليجيـين. وذكر أن تراجع السـياحة 
الخليجية لليمن مؤخرا إثر تدهور الوضع الأمني في 
المحافظات الجنوبية والطرق المؤدية إليها أو عبرها، 
كانـت أحد الأسـباب التي أسـهمت في تراجع نسـبة 
الزواج السـياحي، بعد أن كانت هـذه القضية تؤرق 
السلطات اليمنية مع كل صيف، حيث كانت السلطات 

اليمنيـة تجـد نفسـها مضطـرة لتشـجيع السـياحة 
الخليجيـة إليهـا كبديل عـن السـياحة الغربية التي 
انتهت تمامـا مع ارتفاع نسـبة التهديـدات الإرهابية 
للغربيـين في اليمـن، غيـر أن الخليجيين جلبـوا لها 
مشكلة اجتماعية كبيرة وهي الزواج السياحي الذي 
كاد يشكل ظاهرة في العديد من المناطق اليمنية وفي 
مقدمتهـا محافظـة إب، التي تشـتهر فتياتها بالجمال 

الأخاذ، الذي كان يستقطب السياح الخليجيين.
ومع تراجع الزواج السـياحي في اليمن تصاعدت 
مشـكلة أخـرى وهـي قضيـة الـزواج المبكـر، التـي 
أصبحت ملاذا للعديد من الأسر الفقيرة للتخلص من 
فتياتهـا القاصرات عبر الـزواج المبكر، تحت ضغوط 
الحاجـة والعجز عن الإنفاق على كافة أفراد الأسـرة 

وحمايتهن من الوقوع في الخطأ بفعل الفقر.  
وذكرت مصادر حقوقية أن الزواج المبكر في اليمن 
ارتفع بشكل ملفت منذ العام الماضي، وأرجعت أسباب 
ذلـك إلـى الفقر والجهـل وعـدم الالتـزام بالضوابط 

القانونية. 
وكشـفت منظمة سياج لحماية الطفولة، المستقلة، 
عن 257 حالة انتهاك لحقوق الطفولة في اليمن خلال 
العـام الماضي 2009 وفـي مقدمتهـا زواج الصغيرات 
الجرائـم  تنوعـت  فيمـا  والقتـل،  والاغتصـاب 
والانتهاكات الأخرى بين الاعتقال والحبس والسجن 
والاختطـاف  الجسـدي  والتعذيـب  الضـرب  وبـين 
والاسـتغلال بأشـكال مختلفـة والتهجيـر والإهمال 

والتحرش الجنسي.
ورصدت منظمة سـياج للطفولـة في تقرير لها عن 
وضـع الأطفـال فـي اليمـن للعـام المنصـرم  48 حالة 
انتهـاك وجرائم ماسـة بالحقـوق الفضلـى للطفولة 
تم  التـي  الحـالات  إجمالـي  مـن   ٪  18.68 بنسـبة 
تحليل بياناتها وهي 257 حالة، منها 25 حالة تزويج 
صغيرات، و5 حالات تهجير قسري، و4 حالات إهمال 
وحرمـان، و3 حـالات تشـريد ومطـاردة، و2 حالـة 
تزوير وثائق و2 فصل تعسفي و5 حالات بدون هوية 

وحالة واحدة للاستغلال الجنسي.
وأكـدت أنهـا رصـدت 87 حالـة انتهـاك وجريمـة 
ماسـة بحق حياة الأطفال، بنسـبة بلغـت 33,85 ٪ 
مـن إجمالي الجرائم المسـجلة، حيث بلغـت الجرائم 
والانتهاكات الماسـة بالشـرف خلال العام الماضي 68 
حالة مـن 257 حالة بنسـبة 26,46 ٪، منها 29 حالة 
اغتصـاب و13 حالـة اختطـاف و21 حالـة محاولـة 
اغتصـاب و5 حـالات تحـرش جنسـي، كما سـجلت 
أيضـا 33 حالـة تعذيب جسـدي و26 حالـة قتل و22 
حالـة شـروع فـي القتـل وتهديـد حالتـين و4 جرائم 

أخرى متعلقة بحق الحياة.
بحريـة  الماسـة  والانتهـاكات  الجرائـم  وبلغـت 
الطفولـة خـلال العـام الماضي إلـى 54 حالـة انتهاك 
بنسـبة 21.01 ٪  تمثلـت فـي 46 حالـة اعتقـال، 7 

حالات إخفاء، وحالة رهينة.
هـذه  أسـباب  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وأرجعـت 

الحوادث إلى تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق 
الطفـل ووجـود وعـي خاطـئ تجـاه الكثير مـن تلك 
الحقـوق سـاهم في تدنـى مسـتوى استشـعارها ما 
ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق 
الطفـل والدفاع عنها وضعف تحمسـه معهـا، وتمثل 
ذلك فـي تدني حجم الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات 

ضد الأطفال.
وذكرت أن الوعي السـلبي حيال حقـوق الطفولة 
أصبـح ضمـن العوامـل الإضافيـة التي سـاهمت في 
تفشـي الانتهـاكات بحـق الطفولـة، «حيـث يسـمى 
الضـرب تربية والعمـل رجولة وتزويـج الصغيرات 
درءاً مبكـراً للفضيحـة وتحاشـياً للعـار وجـزءا من 
الديـن، ناهيك من عـدم الاهتمام بالتعليـم باعتباره 
غيـر مهم وترفـاً لـدى كثير من الأسـر خصوصـاً في 

الريف» وفقا للتقرير الحقوقي.
مشيرة إلى أن الأمية في أوساط الأمهات في بعض 
اريـاف المجتمع اليمني تصل إلـى 96 ٪ وأمية الآباء 
تتجـاوز 65 ٪ ولـذا من المؤكد أن حجـم العنف ضد 

الأطفال سيكون مرتفعاً.
وأكـدت أن «هـذه المعيقـات تشـكل تحديـا كبيـرا 
يفرض على المعنيين فـي الحكومة اليمنية والمنظمات 
المحليـة والدوليـة ذات الصلـة المسـارعة فـي وضـع 
الحلـول والمعالجـات لها لتمكـين الطفل مـن الحفاظ 
على حقوقه وتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى 

طفلة يمنية تحمل لافتة تدعو لحماية الاطفال من الانتهاكاتالجميع لأجلها في هذا الصدد». 
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لندن ـ «القدس العربي»:

تمنى السياسـي طـارق عزيز الذي شـغل 
مناصـب بارزة عدة فـي النظام السـابق، لو 
انه استشهد بدلا من ان يسلم نفسه ويسجن 
وذلـك اثناء الغـزو الامريكي لبـلاده العراق 
عـام 2003. ورفض عزيز اصـدار احكام على 
الرئيـس العراقي السـابق صدام حسـين الا 
في حالة اطلاق سراحه قائلا انه لو تكلم عن 
صـدام الان لاعتبره النـاس انتهازيا يحاول 

ارضاء جلاديه لكي يخرج من السجن.
واعترف باخطاء ولكنـه عبر عن اعتزازه 
بلـده  خدمـة  يقصـد  كان  لانـه  بانجازاتـه 
يكـذب  لـم  صـدام  ان  علـى  وركـز  العـراق. 
ابـدا ولم يغيـر الحقائـق وانه بنـى العراق، 
وسينصفه التاريخ ويكشـف انه خدم بلاده 
ووفـر لشـعبه الطعـام والشـراب حتـى في 
ايـام الحصـار، فيما يقتـل العراقيـون اليوم 
بالعشـرات ان لـم يكونـوا بالمئـات. واتهـم 
بلير وبـوش ـ المؤيدين للصهيونية ـ بالكذب 
المتعمد وانهما احتلا العراق لخدمة اسـرائيل 
وليـس خدمـة لمصالـح بلديهمـا ـ بريطانيـا 
وامريـكا. واضـاف ان العراقيـين هم ضحايا 

امريكا وبريطانيا اللتين «دمرتا بلدنا».
 واكـد ان اسـلحة الدمـار الشـامل لم تكن 
سـوى خدعـة لـردع النظـام الايرانـي ودعا 
في مقابلـة مطولة هي الاولى لـه مع صحيفة 
اجنبية منذ اعتقاله بعد سقوط بغداد بايدي 
الامريكيـين في 24 نيسـان (ابريل) 2003 الى 
بقاء القوات الامريكية منعـا للفتنة الطائفية 
وخوفـا من وقوعـه في يـد «الذئـاب». وقال 
يمكنـك  «لا  اوبامـا  للرئيـس  كلامـه  موجهـا 
الخروج، عندما ترتكب خطأ يجب ان لا تغادر 
حتى تصححه ولا تتـرك العراق كي يموت». 
وعبـر عن ندمـه او مـا اعتبره الخطـأ الكبير 
الذي سـيندم عليـه طوال حياتـه الباقية هو 
قـرار تسـليم نفسـه للقـوات الامريكيـة فـي 
24 نيسـان (ابريـل) 2003 حيـث يقـول انـه 
ودع الرئيـس صـدام في بيت مـن بيوت حي 
المنصـور و»قلـت له ادعـم ما فعلـت وادعمك 

كرئيس وقلت له وداعا».

سبعة اعوام واربعة اشهر

صحيفـة  التقتـه  الـذي  عزيـز  وقـال   
انـه لـم يتحـدث  البريطانيـة  «الغارديـان» 
مع شـخص اجنبـي منـذ اعتقاله باسـتثناء 

المحامـين الذين يدافعون عنه وجلاديه ولكن 
بعد تنقلات خلال السـنوات السـبع الماضية 
بـين السـجون والزنازيـن الانفراديـة يبدو 
طـارق عزيـز مسـتعدا للحديث اكثـر من اي 
وقت مضى حيث التقطت له الصحيفة صورة 
وهو يعتمر قبعة الحج وبدأ اولا بالاشارة الى 
مدة سـجنه قائلا «مضى على سـجني سبعة 
اعـوام واربعة اشـهر» واضـاف قائلا «ولكن 
هل ارتكبـت اية جريمة ضد اي مدني او رجل 
دين او عسـكري، الاجابـة لا» قال عزيز الذي 
بدا ضعيفا ويمشي على عكازه حسب وصف 
الصحيفـة. وابـدى عزيز في لقائـه وحديثه 
حنينـا للايـام الماضية وخوفا على مسـتقبل 
العـراق داعيـا الرئيس بـاراك اوبامـا «ان لا 

يترك العراق للذئاب». 
واعتـرف قائـلا «طبعـا كنـت عضـوا فـي 
القيـادة الثوريـة وفي حـزب البعـث ونائبا 
كل  ـ  للخارجيـة  ووزيـرا  الـوزراء  لرئيـس 
هـذه المناصـب توليتهـا». وكان عزيـز الذي 
جلـس علـى كنبـة قديمة قـد عاد الى سـجنه 
الـذي تحـول الـى بيتـه من جلسـة اسـتماع 
له امـام محكمة فـي المنطقة الخضـراء. واكد 
عزيـز انه لـم يلعب اي دور فـي القرارات ولا 
علاقة له بما نسـب الى الرئيس السـابق من 
الجرائم فمهامه كانت سياسـية الطابع قائلا 
«كل القرارات اتخذها الرئيس، وكان موقعي 
سياسيا، ولم اشـارك في اية اعمال «جرائم» 
وجهت لي شخصيا، ومن بين مئات الشكاوى 

لم يذكر احد اسمي».

دعوته ان لا يغزو الكويت ودعمت قرار الاغلبية

ويقضـي عزيز حكما عليه بخمسـة عشـر 
عامـا لارتكابـه جريمة ضـد الانسـانية لكنه 
يواجـه اتهامـات اخـرى ولكنه يقـول ان كل 
الاتهامـات التـي وجهت اليه جـاءت لعلاقته 
«كونـي  فيـه  مسـؤولا  كان  كونـه  بالنظـام 
عضوا في الحكومة فقد كانت علي مسـؤولية 
اخلاقيـة للدفاع عنها» واذا «عدت للوراء فقد 
طلبت من صدام عدم غـزو العراق ولكن كان 
علـي ان ادعـم رأي الاغلبيـة» فـي الحكومة. 
وعـن قـرار الغـزو يقـول «عندمـا تم اتخـاذ 
القرار، سـألته (صدام) انه سيقود الى حرب 
مع الولايات المتحدة وانه ليس من مصلحتنا 
اعـلان حـرب ضـد الولايـات المتحـدة، لكـن 
القـرار تم اتخـاذه، وكنـت وزيـرا للخارجية 
وكان علـي الدفـاع عن البلـد وان اعمل كل ما 

بوسـعي لشـرح موقفها».  وتقـول الصحيفة 
ان موقع عزيز تعزز بعد حرب الخليج وخلال 
12 عاما من الحصار يزعم انه عرف كل اسرار 
النظـام وانه لم يكـن هناك برنامج لاسـلحة 
الدمار الشـامل ولم يكن لدى العراق اي قرار 
من اجـل اعـادة بنـاء المفاعل النـووي الذي 
ضربته اسرائيل عام 1982 واحياء مختبرات 
البحث العلمي. ويؤكد انه اقتنع مع صدام ان 
الولايات المتحـدة كانت تخطط لغزو العراق 
عـام 2002 وان وظيفته كانت السـماح لفرق 
مفتشـي الامم المتحـدة التجـول فـي اماكـن 
التفتيـش في العراق في مهمـة عبثية تحاول 
كمـا يقـول «اثبـات السـالب». ومـع اقتـراب 
نـذر الحرب يقول عزيز انه كان مسـؤولا عن 
فـرق التفتيش «اونسـكوم» «حضـرت مئات 
الاجتماعـات وذهبت معهم الـى مئات المواقع 
كانوا مصممين علـى اثبات ما لا يمكن اثباته، 

لكن بوش كان قد اتخذ قراره».

شجب هجمات ايلول 

 2001 (سـبتمبر)  ايلـول  هجمـات  وعـن 
قـال انهـا كانت صادمـة له وللرئيـس صدام 
وفـي حينهـا كانـت امريـكا تقاطـع العـراق 
«كنـا ضدهـا، ولكن لـم تكن لنا اتصـالات مع 
الحكومة الامريكيـة، وحينها دعاني الرئيس 
صدام وطلب مني الكتابة لرمزي كلارك اعبر 
فيها عن شـجبنا للهجمات، وهو مـا فعلته». 
ولكن الاحداث تطورت فيما بعد حيث قال ان 
الامور اصبحـت اكثر وضوحا «لي وللرئيس 
مـع زيـادة التصريحـات العدائيـة مـن قادة 
العالم انهم سيقومون بالغزو على اية حال». 
وهنـا اتهم عزيـز بوش وبليـر بالكذب قصدا 
«بـوش وبليـر تعمـدا الكـذب، كانـا مؤيدين 
للصهيونيـة وكانـا يريـدان تدميـر العـراق 
لصالح اسرائيل وليس خدمة لمصالح امريكا 

والعراق».

كل شيء ذهب وصدام لم يكذب

وعـن عراق مـا بعد صـدام عبـر عزيز عن 
خوفـه علـى العـراق قائـلا انـه لم يبـق فيه 
اي شـيء الا اسـمه، «لا شـيء» وان العـراق 
بحاجـة الى قيـادي عراقـي قومي قـوي فقد 
«عمـل صدام مـدة 30 عاما على بنـاء العراق 
ولكنـه الان دمر، المرضـى والجوعى اكثر مما 
كانوا فـي الماضي، لا خدمـات، والناس تقتل 

بالعشـرات ان لـم يكونوا بالمئـات وكل يوم. 
كلنـا ضحايـا امريـكا وبريطانيا، لقـد دمرتا 
بلدنا». وقال ان الحـروب هي حروب وهناك 
اسـباب لاندلاعهـا مؤكدا ان صـدام لم يكذب 
ولم يغير الحقائق «كان رجلا احترمه واحبه 
بشـكل كبير، وهو رجل سـيظهر التاريخ انه 

خدم بلده».
 واضـاف ان «صـدام بنـى العـراق وخدم 
شـعبه ولا اتفـق مـع حكمكـم عليـه انـه كان 
مخطئـا»، وتسـاءل «الـم يرتكـب تشرتشـل 
اخطاء، الم يرتكب بـراون اخطاء؟ هل وقف 
الـوزراء البريطانيـون فـي حينـه وكشـفوا 
اخطاء قادتهم، لا لقد تجرأوا في وقت لاحق». 
وقال انه حتى في سـنوات الحصار استطاع 
صدام ان يوفر الطعام والغذاء لكل العراقيين 
مع تحقيق الاسـتقرار في كل البلاد. وقال انه 
في كل يوم «كل رجل وامرأة كان يحصل على 

الفي سعرة حرارية من المواد الغذائية».

خدعة لايران

واكـد عزيز رواية الرئيس السـابق صدام 
حسـين من ان اسـلحة الدمار الشامل لم تكن 
سوى خدعة لردع ايران ولم تكن موجهة ضد 
الغـرب، وقـال ان «جـزءا منهـا كان مقصودا 
ضـد ايـران التي شـنت حـرب ثماني سـنين 
ضدنـا، ومن حقنـا، نحن العراقيـين ان نقوم 
بردعهـا، ولان صدام كان معتـزا بكرامته فقد 
كان مـن واجبه ان يدافع عـن كرامة العراق، 
وكان عليـه ان يظهر انه ليس ضعيفا». واكد 
ان «ايـران كانـت عدونـا الاكبـر، وكان مـن 
واجبنا التصدي لها بأي ثمن» وعلق سـاخرا 
«الان، تقـوم ايـران ببرنامـج اسـلحة، وكل 
واحـد يعلم انهـا تقوم بالبنـاء ولا احد يفعل 
شيئا، لماذا؟». وفي سؤال عما ان كان السبب 
الفخـر والعزة بدمار العراق بـدلا من التعقل 
والحكمـة اكـد ان العراقيين «عـرب، قوميون 

وعلينا ان نعتز بكرامتنا».

لا انتقاد للصديق قبل الحرية

 ورفض انتقاد النظام السابق الا في حالة 
اطـلاق سـراحه حيـث قـال ان «الحكمـة هي 
جزء مـن الحريـة وعندما اكون حـرا واكتب 
بحرية عـن الحقيقة عندها يمكـن ان اتحدث 

ضد احسن صديق». 
ومـع ذلك يتحدث عزيز بنوع من التواضع 

قائلا «لا اقول انني رجل عظيم وانني خال من 
العيوب ولكنني اعتز بكل ما فعلت لان هدفي 
كان خدمة بلدي العـراق، كانت هناك اخطاء 
واشياء لم تكن صائبة». منها خطؤه بتسليم 
نفسـه الـذي تم من خـلال وسـيط اتصل مع 
الامريكيين، «لو عاد الزمـن للوراء، اتمنى لو 
استشـهدت، ولكن الحرب كانـت هنا وبغداد 
سـقطت، وانا شـخص حريص على عائلتي، 
قلـت للامريكيـين ان امنت عائلتي فسأسـلم 
نفسـي، فـي يـوم الخميـس غـادرت عائلتي 

على مـتن طائـرة امريكية لعمـان وذهبت انا 
للسجن».

امكانية اطلاق سراحه

بعد تسـليمه للعراقيين ونقله من معسـكر 
كروبـر يحتجـز الان عزيـز فـي معتقـل فـي 
الكاظمية تقول الصحيفة ان اوضاعه جيدة، 
وقالت انه مرتاح مع حراسه الذين يخدمونه 
ويشـعل احدهـم سـيجاره ويسـاعده علـى 

تناول ادويته فيما تتوقـع الصحيفة امكانية 
اطلاق سـراحه حالة تغيير الحكومة، ونقلت 
له سلاما من اياد علاوي الذي قال «قل لطارق 
عزيـز انه صديقي وانه يفكـر به» ونقلت عن 
عـلاوي زعيم قائمـة العراقيـة ان عزيز رجل 
«جيـد واعرف عائلته جيـدا، اتمنى الخير له 
ومـن الخطأ اعتقالـه كل هذه المـدة فهو رجل 
عجوز». ولا تعرف اسـباب السماح لصحيفة 
اجنبية لقـاء عزيز وان كانـت وراءها دوافع 

علاقات عامة ام اسباب اخرى.

تمنى لو استشهد وهو نادم على تسليم نفسه وحزين على عراق لم يبق فيه شيء

طارق عزيز لـ«الغارديان»: صدام لم يكذب.. والتاريخ سينصفه
وبوش وبلير تعمدا الكذب خدمة لاسرائيل ولتدمير العراق

■ بعقوبــة - د ب أ: كشــف قيــادي فــي حزب 
عــن  الجمعــة  المالكــي  نــوري  بزعامــة  الدعــوة 
اســتغلال العديد من المدارس في عقد الاجتماعات 
والتجمعات التي تضم قيادات الأحزاب المحظورة، 
بهدف كســب جيــل جديد مــن التلاميــذ والطلاب 
إلى تلك الاحزاب في مدينة بعقوبة (57كم شــمال 
شرقي بغداد) مستغلة انشــغال الكتل السياسية 

في تشكيل الحكومة. 
وقــال عواد الربيعي القيــادي في حزب الدعوة 
أ):  ب.  (د.  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة  الإســلامية 
«إن معلومــات أمنيــة دقيقة تؤكد عودة نشــاطات 
الأحزاب المحظــورة إلى مناطق متفرقــة من ديالى 
مع تغلغل أغلب قيادات حــزب البعث المحظور إلى 
داخل المؤسســات الحكومية لا ســيما الأمنية بعد 
تقديمهم تعهدات خطية تؤكد البراءة من الحزب». 
وأضاف «لقد تمكنا من الحصول على معلومات 
دقيقة تؤكد اســتغلال بعض المــدارس التابعة إلى 
تربية بعقوبة من قبل بعض المدرسين والمعلمين من 

قيادات البعث فــي عقد الاجتماعــات والتجمعات 
الخاصة بحزب البعث والتي تهدف إلى كسب جيل 
جديد من الطلاب إلى صفوف التنظيم مع استعادة 
نشــاطات الحزب وتنفيذ العمليات المسلحة سيما 
بعــد تورط عناصر حزب البعث فــي التفجير الذي 
اســتهدف الــزوار الايرانيين داخــل منطقة جديدة 
الشط التابعة لمدينة بعقوبة».  من جانبه قال جعفر 
معن مدير تربيــة بعقوبة «إن قرابة ألف مدرس من 
أعضاء الفرق في حــزب البعث المحظور عادوا الى 

وظائفهم في عموم مناطق المحافظة». 
وقال معن: «إن 997 معلما ومدرســا من أعضاء 
الفرق في حزب البعــث المحظور تمكنوا من العودة 
إلــى وظائفهــم في المــدارس المنتشــرة فــي عموم 

مناطق المدينة». 
وأشار إلى أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال 
العديد منهم خلال الســنوات الأخيرة بعد تورطهم 
بأعمال العنف التي شــهدتها بعض المناطق. وقال 
«إننا لا نمتلــك أي معلومات عن عقــد الاجتماعات 

لقيادات البعث داخل بعض المدارس.. مع استحالة 
عمليــة مراقبــة جميع العاملــين في قطــاع التربية 
الذين يعملــون مع الأحزاب المحظــورة لان ذلك من 
اختصاص الاجهزة الامنية سيما وأن هنالك 1300 

مدرسة موزعة على الأقضية الخمسة للمدينة». 
وفــي نفس الســياق، قــال مصدر أمنــي فضل 
عدم ذكر اســمه لوكالة الأنبــاء الألمانية (د. ب. أ): 
«إن قوات الشــرطة تمكنت خلال الأيام الأخيرة من 
ضبط معقل رئيســي تابــع إلى حــزب العودة في 
منطقة السبتيات داخل مدينة بعقوبة يضم وثائق 
مهمة تؤكد نية الحزب الذي يعد امتدادا الى حزب 
البعــث المحظــور بتنفيــذ عمليات مســلحة وإرباك 
للوضــع الامني مــع الســيطرة على أغلــب المناطق 

بهدف افشال عمل الحكومة». 
وعــزا مثنى التميمــي رئيس اللجنــة الأمنية في 
مجلس محافظة بعقوبة عودة نشــاطات الأحزاب 
المحظورة لـ» انشــغال الكتل السياســية بتشــكيل 

الحكومة». 

سياسيون عراقيون: الاحزاب المحظورة 
ذكـرت في العراق تعاود نشاطها بين طلاب المدارس ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■

مجلة «فورين بوليسـي» الجمعة ان 
الرئيس الامريكي باراك اوباما وجه 
رسـالة الى المرجع الشـيعي آية الله 
علي السيستاني لانهاء الخلاف بين 
القـادة السياسـيين في العـراق من 

اجل تشكيل حكومة جديدة.
نشـرتها  علـى  المجلـة  وقالـت 
الالكترونية نقـلا عن مصدر لم تذكر 
اسـمه قالت انه على اتصال باسـرة 
المرجـع الشـيعي، ان رسـالة اوباما 
قام بتسـليمها الى علي السيستاني 

نائب شيعي في البرلمان العراقي. 
اوبامـا  رسـالة  ان  واوضحـت 
جـاءت بعيـد محاولة قام بهـا نائب 
الرئيـس الامريكـي جـوزف بايـدن 
تشـكيل  حـول  الخـلاف  لتسـوية 
الحكومـة العراقية الجديـدة، خلال 
زيارة قـام بها الى بغداد فـي الرابع 

من تموز/يوليو.
البيـت  باسـم  ناطـق  ورفـض 
مكتـب  باسـم  ومتحـدث  الابيـض 
السيسـتاني في النجف الادلاء باي 

تعليق على هذا الخبر. 
وكان بايـدن حـاول مطلـع تموز/

يوليـو دفـع القـادة العراقيـين الـى 
تحقيق اختراق يسمح بكسر الحلقة 
المفرغة وحلحلة الاوضاع السياسية 

المتأزمة في البلاد. 
وحـض بايـدن القـادة العراقيين 
على انهاء خلافاتهم السياسية التي 
اوقعت البلاد في مأزق حيث لا يزال 
العـراق دون حكومـة جديـدة بعـد 

اربعة اشهر من الانتخابات. 
وكانـت المحكمـة العراقيـة العليا 
صادقت مطلـع حزيران/يونيو على 
نتائـج الانتخابـات التـي جـرت في 
آذار/مـارس لشـغل مقاعـد البرلمان 

البالغ عددهـا 325 وتقدم فيها حزب 
رئيس الوزراء السـابق اياد علاوي 
بشـكل طفيف علـى التحالـف الذي 
الحالـي  الحكومـة  رئيـس  يقـوده 

نوري المالكي. 
يحقـق  لـم  حـزب  اي  ان  وبمـا 
شـيعي  تحالـف  شـكل  الاغلبيـة، 
جـاءا  اللذيـن  الحزبـين  بـين  كبيـر 
فـي المرتبتـين الثانيـة والثالثـة في 
الاقتراع، ليطغى على حزب علاوي. 
لكـن المالكـي فقـد تأييـد الاحزاب 
الشـيعية الاصغر التـي تريد منه ان 

يتنازل عن رئاسة الحكومة. 
وقالت مصـادر عدة خـلال زيارة 
ان  تموز/يوليـو  مطلـع  بايـدن 
الامريكيـين «لـم يقدمـوا مقترحـات 

محددة انما طرحوا افكارا». 
لكن مسـؤولا حزبيـا رفيعا رفض 
الكشف عن اسمه قال «هناك فكرتان: 

اما تقاسم منصب رئيس الوزراء بين 
علاوي والمالكي عامين لكل منهما، او 
تعديـل صلاحيـات رئيس الـوزراء 

لصالح رئيس الجمهورية». 
وتزامـن هذا المأزق السياسـي مع 
تصاعد اعمـال العنف التي يقوم بها 
متطرفون وادت الثلاثاء الى سقوط 

42 قتيلا. 
كما افادت ارقام نشـرتها وزارات 
الدفـاع الاحـد  الصحـة والداخليـة 
ان تموز/يوليـو كان الشـهر الاكثـر 
دمويـة فـي العـراق منـذ اكثـر مـن 
سـنتين وسـجل خلاله سـقوط 535 

قتيلا بينهم 396 مدنيا. 
الدولـي  الامـن  مجلـس  ودعـا 
الاربعـاء القادة العراقيين الى وضع 
حد للمأزق السياسي في العراق عبر 
تشـكيل حكومة شـاملة بعد خمسـة 

اشهر على الانتخابات التشريعية. 

اوباما وجه رسالة الى السيستاني لاخراج العراق من الازمة

■ واشنطن - ا ف ب: ثبت مجلس الشيوخ الامريكي 
تعيين الجنرال جيمس ماتيـس قائدا للقوات الامريكية 
في الشـرق الاوسط واسـيا الوسـطى فضلا عن تعيين 

سفراء في اكثر من عشرين بلدا بينها العراق ولبنان.
وعين الجنرال ماتيس خلفا للجنرال ديفيد بترايوس 
الـذي عـين فـي نهايـة حزيران/يونيـو قائـدا للقـوات 
الامريكية والدولية في افغانسـتان. وقد عين بترايوس 
في هذا المنصب بعد اقالة الجنرال سـتانلي ماكريستال 
منه لتوجيهه انتقادات سـاخرة الـى الادارة الامريكية 

في مقابلة نشرتها مجلة رولينغ ستون. 
وقـال غيتـس «ان المنصب الـذي سـيتولاه الجنرال 
ماتيس منصـب محوري في مرحلة حرجـة» مذكرا بان 
«للولايـات المتحدة مصالح والتزامـات حيوية وبعيدة 
الامد في اسيا الوسطى وفي منطقة الخليج منذ عقود». 
ووصـف غيتـس ماتيـس بانـه «احـد اهـم القـادة 
العسـكريين والمفكرين الاسـتراتيجيين»، مشيدا بآرائه 
فـي كيفية «اعداد وتكييف» الجيـش الامريكي للحروب 

الحديثة. 
لكن ماتيس يملك طريقة خاصة في التعبير عن آرائه 
سـببت له مشـاكل في الماضي. فقد صرح فـي مقابلة في 

2005 «حاليا القتال مسل جدا». 
شـبانا  لنجـد  افغانسـتان  الـى  «نذهـب  واضـاف 
يسـيئون معاملة نسـاء لخمس سنوات لانهن لا يضعن 
الحجاب. تعلمـون، هؤلاء لم يعـودوا يملكون رجولية 
اساسـا، لذلك اطلاق النار عليهم امر مسـل للغاية». الا 
ان غيتـس قـال ان اجراء مناسـبا بحقه اتخـذ في ذلك 
الحـين «والسـنوات الخمس التي تلـت برهنت على انه 

تعلم الدرس». 
واكـد انـه واثق مـن ان ماتيس سـيكون قـادرا على 
«التحدث علنـا حول القضايا التي يتحمل مسـؤوليتها 

بطريقة مناسبة». 

والجنـرال ماتيـس الـذي سيشـرف علـى العمليات 
العسـكرية في العراق وافغانسـتان هو من قادة مشاة 
البحريـة (مارينـز) ومـن القدامـى فـي العـراق وهـو 

معروف بصراحته. 
وكان منـذ 2007 قائـدا للقيـادة الامريكية المشـتركة 
التـي لعبـت دورا كبيرا فـي الجيش الامريكـي وركزت 
على تحسين قدرات الجيش للمستقبل. كما تولى قيادة 
القوات في جنوب افغانسـتان في المراحل الاولى للنزع 
الـذي بدأ بعد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 على 

الولايات المتحدة. 
وايـد اعضـاء مجلس الشـيوخ دفعة واحـدة جميع 
التعيينـات قبـل بدء العطلـة الصيفية التـي تمتد حتى 

منتصف ايلول/سبتمبر. 
ومن هـذه التعيينـات اختيار الدبلوماسـي جيمس 
جيفري لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق خلفا 
لكريستوفر هيل. وجيفري هو السفير الامريكي الحالي 
في تركيا العضو في حلف شـمال الاطلسي والتي تشهد 
توترا في علاقاتها مع اسـرائيل. وقبل تعيينه في انقرة 
كان نائـب مستشـار الامـن القومي ومسـاعدا للرئيس 

السابق جورج بوش في البيت الابيض. 
وقـد قـام بمهام عـدة في بغـداد وبلـدان اخـرى في 
الشـرق الاوسـط، لكنه لم يكـن معروفا مثـل هيل الذي 
تولى ملف البرنامج النووي الكوري الشـمالي في عهد 

ادارة بوش. 
وكان مسـؤول فـي الخارجية الامريكيـة ذكر لوكالة 
فرانس عند ترشـيح جيفري في نهاية حزيران/يونيو، 
طالبا عدم كشف هويته ان هيل «سيتقاعد»، لكنه رفض 
الادلاء بـاي تعليـق اضافي. وجيفري كان اهم مسـاعد 
لوزير الخارجية لشؤون الشـرق الادني في عهد بوش 

ومستشارا لوزير الخارجية لشؤون العراق. 
وقـد شـغل فـي 2004 و2005 منصـب نائـب رئيـس 

البعثـة الدبلوماسـية الامريكيـة فـي بغـداد ثـم اصبح 
قائمـا بالاعمـال. وقـد عمـل فـي سـفارات امريكيـة في 
اوروبـا والشـرق الاوسـط وكان نائـب رئيـس البعثة 
الدبلوماسـية فـي الكويـت وتركيا. كما كان سـفيرا في 
ميونيـخ وصوفيا وتونـس ايضا. وكلف ملـف البلقان 

وعين سفيرا في البانيا. 
وجيفري عسـكري سـابق من 1969 الـى 1976 خدم 
في المانيـا وفيتنام. ووافق مجلس الشـيوخ ايضا على 
السفراء الذين تم ترشيحهم للبنان واليونان ونيجيريا 
والكونغو والكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسـطى 
واندونيسـيا  وليسـوتو  والكاميـرون  وسـيراليون 
وماليزيا وتيمور الشرقية. واقر ايضا تعيين سفراء في 

اليونان وايسلندا والبوسنة. 

مجلس الشيوخ الامريكي يثبت جيمس ماتيس 
خلفا لبترايوس ويقر عددا من التعيينات

■ واسـط (العراق) ـ د ب أ: ذكر مصدر امني مسـؤول في شـرطة مدينة واسط 
العراقيـة أن اثنين من عناصر قوات التدخل السـريع قتلا وأصيـب أربعة آخرون 
الجمعـة في حادث سـير مروري في الطريـق العام لمدينة واسـط (170 كم جنوب 

شرقي بغداد). 

وأضـاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه لوكالة الأنبـاء الألمانية (د ب أ): أن 
«إحدى الدوريـات التابعة لقوات التدخل السـريع بالمحافظة تعرضت إلى حادث 
مـروري بانقـلاب العجلـة التي كانوا يسـتغلونها وهـي رباعية الدفع وقد أسـفر 

الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الدورية وجرح أربعة آخرين». 

مقتل وإصابة ستة من عناصر التدخل السريع في العراق إثر حادث سير

■ بغـداد ـ د ب أ: أفـاد عضو في القائمـة العراقية 
بزعامة اياد علاوي الجمعة ان القائمة لازالت تتمسك 
بترشـح علاوي لرئاسـة الحكومة المقبلـة على الرغم 
من اعلان اسـتعداده لترشـيح مرشـح اخر بدلا عنه 

من اجل تسريع تشكيل الحكومة المقبلة. 
ايـاد عـلاوي  البطيـخ «ان  النائـب جمـال  وقـال 
شـخصية سياسـية عراقيـة معروفـة ولـه علاقـات 
لخدمـة  توظـف  ان  يمكـن  العالـم  دول  مـع  واسـعة 
العراق ونحن في القائمة العراقية رشـحناه لرئاسة 
الحكومـة حتى قبـل اجـراء الانتخابـات وان اعلانه 
بعدم الممانعة بتسمية مرشح اخر بدلا عنه مع ضمان 
الاحتفـاظ باسـتحقاق العراقية بهـذا المنصب كونها 
القائمـة الفائـزة فـي الانتخابـات مـن اجل الاسـراع 
بتشـكيل الحكومة هو تصرف حكيـم لكن هذا لايعني 

اننا في القائمة نوافقه». 
واضـاف «ان اعـلان عـلاوي التنازل عـن منصب 
رئاسـة الـوزراء يعكـس بجـلاء زهـد هـذا الرجـل 
تشـكيل  مفاوضـات  تتقـدم  لان  وسـعيه  بالمنصـب 

الحكومـة خطـوات الـى الامام فيمـا يسـعى اخرون 
لعرقلـة سـير المفاوضات مـن اجل التمسـك بمنصب 

رئاسة الحكومة رغم اعتراض الاخرين عليه». 
وذكر «كنا ولانزال وسنبقى نقول ان منصب رئاسة 
الحكومة هو من استحقاق العراقية لانها الكتلة الاكبر 
الفائـزة بالانتخابـات وان التحالـف الوطنـي الذي 
تشـكل بعـد الانتخابات تم تسـميته لعرقلـة القائمة 
العراقيـة في تحقيـق عملية تشـكيل الحكومة بأقرب 
وقت لكنه فشـل في تسـمية رئيس للحكومة بسـبب 
الخلافـات الكبيرة على هـذا المنصب بين مكونات هذا 
التحالف مما يجعل مباحثات تشكيل الحكومة تتأخر 

كل هذا الوقت». 
وقـال البطيـخ إن «الحـوارات لازالـت متواصلـة 
بـين العراقيـة والكتل الاخـرى خاصة ائتـلاف دولة 
القانون بزعامة نوري المالكـي لكنها تصطدم بحاجز 
مناقشـة رئاسـة الوزراء رغـم ان الوقت بـدأ يضيق 
وهنـاك ضغط شـعبي وسياسـي مـن اجل الاسـراع 

بتشكيل الحكومة». 

نائب عراقي: اعلان علاوي التنازل عن رئاسة الوزراء
 يعكس بجلاء زهده وسعيه لتقدم عملية تشكيل الحكومة

اياد علاوي

جيمس ماتيس

طارق عزيز
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

دعـا عبـد الرحيم ملوح عضـو اللجنـة التنفيذية في 
منظمـة التحرير الفلسـطينية امس الى عقـد لقاء وطني 
شـامل، بمشـاركة كافة الفصائل والاحزاب الفلسطينية 
لمراجعـة الاسـتراتيجية السياسـية الفلسـطينية. واكد 
ان المفاوضات المباشـرة التي وافقـت على اجرائها لجنة 

المتابعة العربية ستتم وفق الشروط الاسرائيلية.
واكـد ملوح علـى اهمية هذا اللقاء مـن اجل «مواجهة 
التحدي الذي يقف امام القضية الوطنية، مع الاخذ بعين 
الاعتبـار ضـرورة ترتيب البيـت الفلسـطيني الداخلي، 

وانجاز الوحدة الوطنية».
كمـا دعـا ملـوح وهـو نائـب الامـين العـام للجبهـة 
الشـعبية في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
الى ضرورة تجنيد الرأي العام المحلي والعربي والدولي 

لصالح القضية والموقف الفلسطيني.
واكد ملوح ان عددا من دول العالم طلبت مباشرة من 
الرئيس محمود عباس ضرورة التوجه الى المفاوضات، 

باعتباره الخيار الوحيد امام الفلسطينيين.

واضـاف ملـوح ان هذا الطلب الدولي جـاء بالتزامن 
مـع رسـالة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا للرئيـس 
عبـاس، والتـي تضمنت وفق مـا نقله عـن الرئيس «12 
انذارا للسـلطة»، معتبراً  اياها بـ»العصا الامريكية التي 

لم تحمل معها جزرة واحدة».
واكد ملوح على ان المفاوضات المباشـرة سـتتم وفق 
شـروط رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 

وليس وفق المرجعيات والقرارات الدولية.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  اجتمـاع  الـى  وتطـرق 
التحريـر الاخير الذي ناقش عملية المفاوضات، وقال ان 
الاشارات الاولية للنقاشـات الدائرة بين اعضاء اللجنة 
التنفيذية اشـارت الى رفض الاغلبية السـاحقة التوجه 
الـى المفاوضات المباشـرة، في ظل المعطيـات المطروحة، 

والتصورات التي ستسير وفقها المفاوضات.
واوضـح ان «موقفـين مختلفين» برزا خـلال النقاش 
بـين اعضـاء التنفيذيـة، وبيّـن ان الاول دعـا الـى عدم 
التوجه للمفاوضات المباشـرة «لانها قائمة على شـروط 
نتنياهو»، والثاني دعا الى وضع «متطلبات واسس يتم 
تقديمها للمجتمع الدولي من اجل الدخول في المفاوضات 

المباشرة».
وكشـف ملـوح عن قيـام ديفيد هيل مسـاعد المبعوث 
الامريكي للسـلام جـورج ميتشـل بزيـارة رام الله قبل 

اجتماع اللجنة التنفيذية بسـاعات قليلة، حيث قال انه 
قدم خلال اجتماعه بالقيادة الفلسـطينية ثلاثة خيارات 
للطريقـة التـي يمكـن اختيارهـا للذهـاب للمفاوضـات 

المباشرة، والاعلان عن انطلاقها.
واشـار الـى ان الخيـار الاول الـذي طرحـه هيـل هو 
اصـدار بيان من قبـل الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، 
يدعـو فيـه الى المفاوضـات المباشـرة بـين الجانبين، مع 
تحديـد وقـت انطلاقهـا، واسسـها بوقـف الاسـتيطان 
بكافة اشكاله، الاعتماد على مرجعية 67، تحديد السقف 
الزمني، مشيرا الى ان هذا الخيار تم رفضه لانه لم يحمل 
جديـدا فـي الرؤيـة الامريكية، وذكـر ان الخيـار الثاني 
تمثـل في قيـام اللجنة الرباعية باصـدار بيان تدعو فيه 
الـى البدء في المفاوضات المباشـرة اسـتنادا الـى بيانها 
الصادر في موسـكو في التاسـع عشـر من اذار (مارس) 
من العام الحالي، مشيرا الى ان هذا الخيار تم استبعاده 
من اللجنـة التنفيذية لــ «ادراكنا بأن اللجنـة الرباعية 

ليست في مكان يؤهلها لاصدار هذا القرار ومتابعته».
امـا الخيـار الثالث وفـق ملوح فقـد تمثل بعقـد لقاء 
عريقـات،  وصائـب  مولخـو،  «اسـحاق  يجمـع  ثلاثـي 
وجورج ميتشل» من اجل مناقشة التحضيرات المطلوبة 
لعقد اللقاء الثلاثي، مضيفا ان الطرف الاسرائيلي رفض 
ذلك الامر، باعتبار ان وظيفة هذا اللقاء لا تتعدى ترتيب 

الطاولة والحديث بالعموميات لا اكثر.
واكد ملوح ان الاغلبية فـي اللجنة التنفيذية صوتت 
مع قرار الذهاب الى المفاوضات المباشـرة باشـتراطات، 

رغم ان حديثهم كان يشير الى رفض هذا التوجه.
وقلل ملـوح من امكانية تحقيق المفاوضات المباشـرة 
لاشياء ايجابية لصالح القضية الفلسطينية، خاصة مع 
تقييدها بشروط نتنياهو، مشيرا الى ان المفاوضات غير 
المباشـرة التي قدمت على هيئة مدخـل ومقدمة للمرحلة 
القادمة «لم تكن في الحقيقة سـوى استجابة امريكية لما 

طرحه نتنياهو امام الادارة الامريكية».
يشـار الى ان لجنـة المتابعة العربيـة منحت تفويضا 
للرئيس محمود عباس بالدخول في مفاوضات مباشرة 
مـع اسـرائيل، خلال اجتماعهـا الذي عقدته يـوم 29 من 
الشهر المنصرم بالقاهرة، لكنها اكدت على ضرورة توافر 
متطلبات بدئها، تاركة تحديد موعد انطلاقها لابو مازن، 
ووجهـت في اعقاب اجتماعها رسـالة للرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما تتضمن شـرحا للموقف العربي في شـأن 
بدء المفاوضات المباشـرة والاسس والثوابت التي يجب 

توافرها في عملية السلام.
واعلنـت كل مـن حركتـي حماس والجهاد الاسـلامي 
التحريـر  منظمـة  لـواء  تحـت  تنضويـان  لا  اللتـين 

الفلسطينية معارضتهما لانطلاق هذه المفاوضات.

قال ان رسالة اوباما لابو مازن حملت 12 انذارا وان المفاوضات ستتم وفق شروط نتنياهو

ملوح: الاغلبية في اللجنة التنفيذية صوتت مع قرار المفاوضات المباشرة باشتراطات

جنين ـ من محمد السعدي:
عـادت الشاشـة الفضيـة الى جنين بعـد توقـف دام 23 عاما في 
مؤشـر علـى بدايـة جديـدة لمدينـة بالضفـة الغربيـة كانـت معقلا 
للنشطاء المسـلحين في أوج الانتفاضة الفلسـطينية ضد الاحتلال 

الاسرائيلي.
وبعد اغلاق سينما جنين وسط الأجواء القاتمة لعام 1987 أعيد 
افتتاحهـا اخيـرا ليل الخميس بعرض فيلم (قلـب جنين) وهو فيلم 

وثائقي كان حافزا على تجديدها.
يـروي الفيلـم حكايـة اسـماعيل الخطيـب الـذي قتـل الجنـود 
الاسـرائيليون ابنـه بالرصاص عـام 2005 حين تصـوروا خطأ أن 
البندقيـة اللعبة التي كان يلعب بهـا حقيقية. وفي لفتة غير مألوفة 
تنم عن التسـامح تبرع الاب المكلوم بأعضـاء ابنه القتيل للمرضى 

الاسرائيليين.
وقـال المخرج الألماني ماركوس فيتر الذي أخرج الفيلم الوثائقي 

«أعدنا بناء السينما على رسالة اسماعيل: هناك أمل».
وكان فيلـم (قلـب جنـين) قد فـاز بجوائـز عديدة بينهـا جائزة 
أفضـل فيلم تسـجيلي بالمانيـا. لكن فيتر قال إنـه أدرك أنه لا توجد 

دار للسينما لعرض الفيلم في جنين نفسها.
والخميـس عـرض الفيلم امـام 500 متفـرج في احتفـال بإعادة 
افتتاح الدار وهي علامة فارقة في التحول السـلمي للشـوارع التي 

كان القانون منعدما فيها ذات يوم قرب الحدود مع اسرائيل.
وقـال الخطيـب الاب امام الحضـور «انا ارى ابنـي احمد في كل 

هذه الوجوه».
وقـال رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض الـذي كان بين 
الحضـور لرويتـرز «هذا يدل علـى تصميم ابناء شـعبنا على الأمل 

وطي صفحة اليأس وفتح صفحة الأمل».
وكانت الميليشيات المتنافسة تتجول في أنحاء جنين تستعرض 
أسلحتها خلال الايام الصعبة من الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 
2000 . وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يطلق عليها 

اسم «غنينغراد» على نسق لنينجراد في عهد السوفييت.
وفـي عـام 2002 شـهدت جنـين واحدة من أشـرس المعـارك بين 
النشطاء الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية سقط خلالها عشرات 
القتلـى مـن الجانبـين. واليـوم أصبحت جنـين نموذجا لسياسـة 
دعمتها الولايات المتحدة سـاعدت الفلسـطينيين علـى تكوين قوة 
أمن محترفة مثل التي تحدثت عنها اتفاقات اوسـلو المؤقتة للسلام 
الموقعـة عـام 1993 . وعاد الصخب الـى البلدة التـي يعيش بها 40 
الف نسـمة وتسـتقطب زبائن من عرب اسـرائيل مـن على الجانب 
الآخر من الحدود. وحلت قوات الشـرطة بزيها الأزرق الموحد محل 

المسلحين الذين كانت لهم اليد العليا في الشوارع.
دولار)   428900) يـورو  الـف   325 الألمانيـة  الحكومـة  وقدمـت 
لتجديد دار السـينما فضلا عن تبرعات مـن حكومة فياض ورجال 

أعمال فلسطينيين محليين.
وهنـاك قاعتان للعرض السـينمائي احداهمـا مغطاة والأخرى 
مكشـوفة فضلا عن شـركة للإنتاج ومعهد للسـينما ومكتبة رقمية 
للافـلام الموسـيقية والكتـب. وسـتعرض السـينما أفلامـا روائية 

عربية واجنبية في المستقبل.
وقـال جوتـز لنجينتـال ممثـل المانيـا لـدى السـلطة الوطنيـة 
الفلسطينية في رام الله «افتتاح هذه السينما حدث استثنائي. إنه 

يعكس المصالحة والسلام.
«ليس هناك أفضل من جنين لإظهار أن إحراز التقدم ممكن».

(رويترز)

عودة الشاشة الفضية الى معقل 
للنشطاء الفلسطينيين خلال الانتفاضة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رسمية الجمعة 
بان قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 6700 
اسير فلسـطيني في سـجونها ومعتقلاتها 
في ظروف غير انسـانية حيـث يتعرضون 
لشتى انواع التعذيب والحرمان من ابسط 

حقوق الانسان.
وقـال مديـر دائـرة الاحصـاء بـوزارة 
الاسـرى والمحررين، عبد الناصـر فروانة، 
ان قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي اعتقلـت 
منـذ العـام 1967، مـا يزيـد عـن 750 الـف 
مواطـن فلسـطيني، بينهم عشـرات الالاف 
مـن الاطفال والنسـاء، وان مـن بين هؤلاء 
اكثـر من 70 الـف حالة اعتقال سُـجلت منذ 
بدء انتفاضة الاقصى في ايلول (سـبتمبر) 

. 2000
واضـاف فروانـة فـي تقرير لـه الجمعة 
بانـه يوجـد الان فـي سـجون ومعتقـلات 
الاحتلال الاسـرائيلي 6700 اسـير موزعين 
على قرابة عشـرين سـجنا ومعتقلا ومركز 
توقيف، تفتقر جميعها الى مقومات الحياة 
الاساسـية والانسـانية وتعرض الاسـرى 
لخطر المـوت او الاصابة بأمـراض مختلفة 

وخطيرة.
واوضـح ان هـذه المعتقـلات تتعـارض 
بشـكل صارخ مع كافة المواثيـق والاعراف 
الدوليـة ذات الصلـة بالاسـرى مـن حيـث 
موقعهـا الجغرافـي ومـا يمـارس فيهـا من 
تعذيـب وضغـط وايـذاء نفسـي ومعنوي 
وجسدي وما يرتكب بداخلها من  انتهاكات 
جسـيمة وفظـة تصل في كثير مـن الاحيان 
لمسـتوى جرائـم حرب تسـتوجب الملاحقة 

والمحاسبة.
وبيّن ان من بين مجموع الاسـرى الذين 
وصـل عددهـم الاجمالـي الى 6700 اسـير، 

 203 و  اسـيرة،   36 و  طفـلا،    287 يوجـد 
معتقلـين اداريـين دون تهمـة او محاكمـة، 
و 6 اسـرى مـن غـزة وفقـا لقانـون «مقاتل 
غير شـرعي»، و 12 نائبا، ومئات الاسـرى 
المرضى الذين يعانـون من امراض خطيرة 
اللازمـة،  الرعايـة  تلقـي  دون  وخبيثـة 
وعشـرات الاسـرى القابعـين فـي زنازيـن 

العزل الانفرادي منذ سنوات طويلة.
واشـار فروانة الى ان الغالبية العظمى 
من الاسرى هم من سكان محافظات الضفة 
الغربية ويشـكلون ما نسـبته 82.5 بالمئة، 
وان 710 اسـرى فقـط هـم مـن قطـاع غـزة 
ويشكلون 10.6 بالمئة من مجموع الاسرى، 
فيمـا اسـرى القـدس والـداخـل يشـكلون 
6.2 بالمئـة، بالاضافـة لبضـع عشـرات من 

جنسيات عربية مختلفة.
مجمـوع  مـن  بالمئـة   79 ان  واوضـح 
الاسـرى يقضون احكاما لفتـرات مختلفة، 
بينهـم 815 اسـيرا صـدرت بحقهـم احكام 
بالسجن المؤبد لمرة واحدة او لمرات عديدة 
بينهـم 5 اسـيرات، وان 593 اسـيرا صـدر 
بحقهـم حكمـا بالسـجن اكثر من عشـرين 
عاما واقل من مؤبـد، وان 476 صدر بحقهم 
حكم بالسجن اكثر من 15 واقل من عشرين 
عامـا، وان 1772 اسـيرا صـدر بحقهم حكم 
بالسـجن اكثر من خمسـة اعـوام واقل من 
15 عامـا، فيمـا بلغ عدد المعتقلـين الاداريين 
معتقلـين    203 محاكمـة  ودون  تهمـة  دون 
ويشـكلون ما نسـبته 3 بالمئة، و6 معتقلين 

من غزة وفقا لقانون مقاتل غير شرعي.
وكشف فروانة ان من بين الاسرى يوجد 
308 اسـرى معتقلـين منـذ مـا قبـل اوسـلو 
وقيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في 
الرابع من ايـار (مايو) عـام 1994، ويطلق 
عليهـم مصطلح «الاسـرى القدامـى»، ومن 
بين هؤلاء 118 اسـيرا مضـى على اعتقالهم 
عليهـم  ويُطلـق  عامـا  عشـرين  مـن  اكثـر 
تضـم  فيمـا  الاسـرى»،  «عمـداء  مصطلـح 

قائمة «جنرالات الصبر» الذين امضوا اكثر 
مـن ربع قـرن بشـكل متواصل 21  اسـيرا، 
ويُعتبـر الاسـرى نائل وفخـري البرغوثي 
واكرم منصور هم اقدم الاسرى حيث مضى 

على اعتقالهم اكثر من 31 عاما .
المؤسسـات  كافـة  فروانـة  وناشـد 
والفعاليـات والهيئـات واللجان ووسـائل 
الاعـلام المختلفـة منح الاسـرى وقضاياهم 
الاهتمـام  مـن  مزيـدا  المتعـددة  وملفاتهـم 
والجهـد، بمـا يسـاهم فـي ابـراز معاناتهم 
وتسـليط الضـوء علـى مـا يتعرضـون له 
من انتهـاكات وجرائم، وفضح الممارسـات 
والتـي  بحقهـم  المتصاعـدة  الاسـرائيلية 
والاعـراف  القوانـين  كافـة  مـع  تتناقـض 
الـدور  وتفعيـل  الدوليـة،  والاتفاقيـات 
المسـاند لهم بما يعزز مـن صمودهم ويرفع 

من معنوياتهم.
وكان وزير شـؤون الاسـرى والمحررين 
عيسـى قراقـع اكد بـان سـلطات الاحتلال 
اعتقلـت 12 الف طفل فلسـطيني منذ العام 

.1967
يزالـون  لا  طفـل   300 زهـاء  ان  وقـال 
معتقلـين فـي السـجون الاسـرائيلية فـي 

الوقت الحاضر.
واضـاف ان الاطفال المعتقلـين تعرضوا 
لـ»التعذيب والابتـزاز واجراءات قضائية 

غير عادلة خلال محاكمتهم».
واكـد الوزير الفلسـطيني ان اسـرائيل 
تخالـف اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي 
تنص على عدم جواز اعتقال الاطفال تحت 

سن الـ 18 عاما.
اللجنـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
الوطنيـة العليـا لنصـرة الاسـرى التابعة 
للحكومة الفلسـطينية المقالـة التي تديرها 
حركـة «حمـاس» انهـا رصدت خلال شـهر 
تموز (يوليو) الماضـي اعتقال اكثر من 315 
فلسـطينيا فـي الضفـة الغربيـة والقـدس 

وقطاع غزة.

اسرائيل تعتقل في سجونها ومعتقلاتها  6700 
فلسطيني بينهم 287 طفلا و36 امرأة وتمارس 
بحقهم انتهاكات جسيمة تصل لمستوى جرائم الحرب

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

شـهدت مدينة رفح اقصـى جنوب قطاع 
غـزة حفـل زفاف جماعيـا لـ 250 شـابا من 
المدينة، اقامته جمعية اسلامية على مجسم 
مثل سفينة «مرمرة» التركية التي تعرضت 
لهجـوم مـن الكومانـدوز الاسـرائيلي قبل 
شـهرين اسـفر عن مقتل تسـعة من ركابها، 
وهـي في طريقها الى غـزة المحاصرة وعلى 

متنها مساعدات ونشطاء.
سـكان  مـن  كبيـرة  حشـود  وتجمعـت 
ليـل  زفـوا  الذيـن  الشـبان  ومـن  المدينـة 
الخميـس بحضور اسـماعيل هنيـة رئيس 
الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 

في غزة في ملعب كروي.
الرئيسـية  الاحتفـال  منصـة  وصممـت 
على شكل واجهة سفينة «مرمرة» التركية، 
ووضعـت عليها اعلام تركية وفلسـطينية، 
وصـور للضحايـا الاتـراك التسـعة الذين 
سقطوا في الهجوم الاسرائيلي، اضافة الى 
صورة كبيرة للشـيخ رائد صلاح الذي كان 

على متن السفينة وصورة كبيرة لهنية.
واحيـت فرقـة اناشـيد اسـلامية حفـل 
الزفـاف الذي نظمتـه الجمعية الاسـلامية 
بمدينة رفـح، وحمل ذوو العرسـان اعلاما 
تركية واخرى لحركة حماس، ولوحوا فيها 
فرحـا، واطلقـت النسـاء زغاريـد ابتهاجا 

بالفرح.
وركـز الحاضـرون علـى التقـاط صـور 
شـكل  جسـدت  التـي  الاحتفـال  لمنصـة 
سـفينة «مرمـرة» بكاميراتهم الشـخصية، 

وبهواتفهم النقالة.
هاجـم  الاسـرائيلي  الكومانـدوز  وكان 
يوم 31 من شـهر أيار (مايو) الماضي سـفنا 
تشـكل «اسـطول الحريـة» الـذي كان يقل 

مسـاعدات لسـكان قطاع غزة المحاصرين، 
واجبرتهـا علـى تغييـر وجهتها الـى ميناء 
اسـدود، واسـفر الهجـوم وقتها عـن مقتل 
تسـعة متضامنين اتراك وجرح العشـرات، 
واعتقـال كافـة المتضامنـين قبـل ترحيلهـم 

قسرا الى بلدانهم.
واثـارت الحادثـة وقتهـا موجـة غضب 
عارمـة، خاصة مـن قبل تركيـا التي ترتبط 
اسـرائيل،  مـع  دبلوماسـية  بعلاقـات 
واعلنـت الحكومـة فـي انقـرة عـن تعليـق 
عدة اتفاقيـات مع تل ابيـب بينها تدريبات 
الماضـي  والخميـس  مشـتركة.  عسـكرية 
اعلنت اسـرائيل انهـا اعادت السـفن التي 
كانت ضمن «اسطول الحرية» الذي تعرض 

للهجوم ومن بينها سفينة «مرمرة».
وذكرت تقارير اسـرائيلية انه تم ترميم 
سـفينة «مرمـرة» من خـلال طـلاء الاماكن 
التـي اصابهـا الرصاص خـلال هجوم فرق 
الكومانـدوس عليهـا اثنـاء الاقتحـام، الى 
جانب تنظيـف بقع دمـاء الضحايا الاتراك 
التي كانـت تملأها، حتى لا تقـوم الحكومة 
التركيـة بوضـع السـفينة في احـد ميادين 

انقرة لتتحول لمتحف يشهد على الهجوم.
يشار الى ان عددا من سكان غزة اطلقوا 
اسم «اردوغان» على اطفالهم، تيمنا برئيس 
الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان، كان 
آخرهم اطلاق هنية هذا الاسم على حفيده، 
كذلك اطلق فلسطينيون اسم «مرمرة» على 

عدة مشاريع اقتصادية بينها مطاعم.
وبالعـودة الى حفـل الزفـاف الجماعي 
فقـد جـرى خلالـه انشـاد اغـان وطنيـة، 
كمـا تخللته سـحوبات علـى هدايـا قدمت 

للعرسان.
وكان اكثـر الاحـداث غرابـة فـي حفـل 
الزفـاف اعـلان زفاف ثلاثة شـبان اسـرى 
فـي السـجون الاسـرائيلية، حيث حضرت 
الى المـكان العرائس، وحملن صورا لهؤلاء 
الاسـرى، الذين بقيت على اتمـام احكامهم 

بعد ساعات من مغادرتها مكان احتجازها في ميناء اسرائيلي تجاه انقرة 
250 شابا من جنوب غزة يزفون جماعيا على مجسم لسفينة «مرمرة» التركية

جانب من العرس الاسلامي في غزة مساء الخميس

عدة سنوات.
ووعد اسـماعيل هنية في كلمة له خلال 
الاحتفـال بتقـديم هدايا للعرسـان، وكذلك 
قـال انه سيُسـلم مبلـغ مالي كبير للشـبان 

الثلاثة الاسرى فور خروجهم من السجن.

وتعهـد باسـتمرار حكومته في مسـيرة 
«سـنقيم  وقـال  والعطـاء»،  «التضحيـة 
افراحنـا في يوم من الايـام على ارض بيت 

المقدس واكناف بيت المقدس». 
لـن  اسـرائيل  ان  علـى  هنيـة  وشـدد 

تسـتطيع «سـرق البسـمة»، وقال مخاطبا 
والحصـار  فشـلت  حربـك  «ان  اسـرائيل 
والمؤامرات فشـلت، وسـنمضي على طريق 
الحريـة»، واكـد ان «الفرحـة الكبـرى هـي 

بيوم النصر وتحقيق التحرير».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

جرفـت جرافات الاحتلال الاسـرائيلي 
فـي سـاعات متأخـرة مـن ليلـة الخميس 
الجمعـة اكثر من 150 قبـرا في مقبرة مأمن 
الله الاسـلامية بالقدس والتي تضم رفات 
عشـرات الالاف مـن الصحابـة والتابعين 

والعلماء والمواطنين المقدسيين.
للوقـف  الاقصـى  مؤسسـة  وقالـت 
والتراث، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
واذرعهـا التنفيذيـة ارتكبـت، الليلـة قبل 
الماضيـة، جريمـة بحـق مقبرة مأمـن الله 
الاسـلامية التاريخية فـي القدس، وقامت 
تحـت جنـح الظلام بجـرف وهـدم وازالة 

عشرات القبور فيها وازالة معالمها.
واكدت المؤسسة، في بيان لها الجمعة، 
ان كل القرائـن الموجودة على ارض مقبرة 
مأمـن الله تدلّ ان المؤسسـة الاسـرائيلية 
تخطـط لمواصلـة جريمتهـا وهـدم مئـات 

القبور في الجزء المتبقي من المقبرة.
واضاف بيان المؤسسة ان هذه الجريمة 
جاءت بعد قيام مؤسسة الاقصى ومتولي 
الوقـف في المقبـرة المهنـدس مصطفى ابو 
زهـرة والحـاج سـامي رزق اللـه ابـو مخ 
بترميمـات وصيانـة لمئـات القبـور التـي 
يتهددها خطر الاندثار بسبب الاعتداءات 
الاسـرائيلية المتراكمة علـى مر اكثر من 60 
عامـا. وكانـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية 
تقاريـر  الاول  امـس  ليلـة  وبثـت  ذكـرت 
المؤسسـة  لجرافـات  صحافيـة  وصـورا 
الاسـرائيلية وهي تهـدم عشـرات القبور 
وتجرفها وتزيلها بشـكل كامل من المقبرة، 
وذكـرت انـه تم جرف نحـو 150 قبـرا في 
سـاعات الليـل مـن اللليلـة قبـل الماضية، 
بعدما فشـلت بالقيام بجرف هـذه القبور 
نهارا بسـبب وجـود ممثلين عـن الاوقاف 
خـلال  الاسـلامية  والحركـة  الاسـلامية 

عمليات الهدم الاولى.
واشـارت المؤسسـة الـى توجـه طاقم 
من مؤسسـة الاقصى منتصـف الليلة قبل 
الماضيـة الى مقبرة مأمن ووصل الموقع في 
تمام السـاعة الثانيـة والنصـف صباحا، 
ارتكبتهـا  التـي  الجريمـة  علـى  ووقـف 
سـلطات الاحتلال فـي المقبـرة، وتبين انه 
تم جرف عشـرات القبور في عـدة مناطق 
في الجزء المتبقي مـن مقبرة مأمن الله في 
الجهـات الشـمالية الشـرقية والشـمالية 

الجنوبية.
الاقصـى  مؤسسـة  رئيـس  واسـتنكر 
الجريمـة،  هـذه  اغباريـة  زكـي  المهنـدس 
وحمّل المؤسسـة الاسرائيلية مسؤولية ما 

وقع من جريمة نكراء.

دفن فيها عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والشهداء والعلماء:

اسرائيل تجرّف تحت جنح الظلام اكثر من 150 قبرا 
في مقبرة مأمن الله الاسلامية بالقدس تحت جنح الظلام

الشيخ عكرمة يتفقد اثار العدوان على مقبرة مأمن الله الاسلامية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
بحث الدكتور زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ورئيـس دائـرة اللاجئـين مع السـيد فليبـو غراندي 
المفـوض العـام لوكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين 
«الاونـروا» اوضـاع اللاجئين في المخيمات، وسـير العمل في عملية 

اعادة اعمار مخيم نهر البارد.
وناقش الرجلان خلال الاجتمـاع الذي جرى بمدينة غزة الازمة 
المالية التي تعاني منها «الاونروا» نتيجة العجز الحاد في ميزانيتها 

وانعكاس ذلك على خدماتها المقدمة للاجئين.
كمـا بحثـا الاتصـالات التـي تجريهـا دائـرة شـؤون اللاجئـين 

و»الاونروا» لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتطـرق الاغـا الـى بعـض التسـهيلات التـي منحتهـا الحكومة 
اللبنانيـة للاجئـين الفلسـطينيين مـن خـلال اتخاذهـا لخطـوات 
تشـريعية لتسـهيل فـرص العمل لهـم واعفائهـم من رسـوم العمل 

اسوة باللبنانيين.
واشـاد بدور «الاونروا» المميز « فـي اعادة بناء مخيم نهر البارد 
والخطوات الاخيرة التي اتخذتها للاسراع في اعادة بنائه من خلال 

التعاقد مع شركات اضافية للمقاولات لتعويض فترة التأخير».
واعـرب الاغا عن امله في ان تنجز عملية بنـاء مخيم نهر البارد 
هذا العام لـ «ايواء اللاجئين الفلسـطينيين وانهاء معاناتهم»، لافتا 
الى ان دائرة شـؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ستجري اتصالاتها 
بجميـع الجهات المختصة من اجل ضمان وصول الدعم المالي اللازم 

لاتمام عملية اعادة بناء المخيم.
يشـار الى ان مخيم نهر البارد شـمال لبنان تعرض لتدمير كامل 
طـال جميـع منازلـه فـي العـام 2007 ، خـلال اشـتباكات دارت بين 

الجيش اللبناني ومجموعة دينية متشددة.
وخلال تلك الاشـتباكات نزح سكان المخيم بالكامل عن منازلهم، 
ويشتكي السكان من تأخر عملية اعادة اعمار منازلهم المدمرة بفعل 

تلك الاشتباكات.
هذا واطلع الاغا السـيد غرانـدي على التوصيـات الصادرة عن 
مؤتمر المشـرفين على شـؤون الفلسـطينيين الذي عقد فـي القاهرة 
نهايـة الشـهر الماضي بمشـاركة الـدول العربيـة المضيفـة للاجئين 
الفلسـطينيين، مبينا ان الدول العربية المضيفة اكدت في توصياتها 
علـى حث الـدول العربيـة بالايفـاء بالتزاماتها المالية تجـاه وكالة 
الغوث من خلال تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري 
فـي دوراتـه المتعاقبـة بالمسـاهمة بنسـبة 7.73 بالمئـة مـن مجموع 

الاغا يبحث مع مفوض «الاونروا» 
عملية اعمار نهر البارد والازمة المالية 

التي تؤثر على خدمات اللاجئين

زكريا الاغا

موازنة «الاونروا» لسد العجز المالي التي تعاني منه .
وخلال مناقشة اوضاع قطاع غزة المحاصر، والظروف المعيشية 
الصعبة التي يعيشها السكان، من ارتفاع نسب البطالة والفقر، اكد 
الاغـا ان حديث اسـرائيل عـن تخفيف الحصار واجراء تسـهيلات 

على المعابر لادخال السلع يعد «خدعة».
واكـد الاغـا لغرانـدي ان قطـاع غـزة يفتقـر لمئـات مـن السـلع 
الضروريـة خاصة مواد البناء التي لا تزال اسـرائيل تمنع دخولها 

لاعادة الاعمار.
من ناحيته تطـرق فليبو غراندي الى الازمـة المالية التي تعاني 
منها «الاونـروا» وانعكاس ذلك على طبيعة الخدمـات التي تقدمها 
للاجئين الفلسـطينيين فـي مناطق عملياتها، كما لفـت الى العقبات 
التـي تواجه عمـل «الاونـروا» في تنفيذ مشـاريعها فـي قطاع غزة 
بفعـل عدم السـماح مـن قبل الاحتـلال الاسـرائيلي بدخـول مواد 

البناء الى القطاع.
واعـرب عن امله بأن يتم التغلب علـى العجز المالي الذي تعاني 
منه «الاونـروا» من خلال دعم المانحين والـدول العربية وتجاوبها 

مع المناشدات التي اطلقتها لسد هذا العجز.

وقـال المحامـي المتحدث باسـم الحركة 
نجيـدات  زاهـي  الداخـل  فـي  الاسـلامية 
«لـن نيـأس ولن نستسـلم ولن ننسـحب 
مـن معركـة صـراع الارادات علـى مقبـرة 
مأمـن اللـه». واضـاف «نقول للمؤسسـة 
انكـم  ظننتـم  ان  الغاشـمة:  الاسـرائيلية 
بجرف القبـور فانكم سـتجرفون التاريخ 
فانتم واهمون، فاسلامية وعروبة القدس 
اقـوى مـن جرافاتكـم الصمّـاء وعقولكـم 

الجوفاء».
الهيئـة  رئيـس  اسـتنكر  جهتـه  ومـن 
القـدس  لنصـرة  المسـيحية  الاسـلامية 
والمقدسات الشـيخ تيسير رجب التميمي، 
الاسـرائيلية  الاحتـلال  سـلطات  قيـام 
الغاشـمة بالاعتداء على مقبـرة مأمن الله 
فـي القدس بهدف اقامة ما يسـمى «متحف 

التسامح» مكانها.
وقـال في تصريـح له ان الاعتـداء على 

مقبرة مأمن الله التي تضم رفات عشـرات 
الالاف مـن الصحابـة والتابعـين الاخيـار 
والعلماء والفاتحين والمجاهدين والشهداء 
الاسـلامي،  التاريـخ  مـر  علـى  الابـرار 
والمواطنـين المقدسـيين، هو انتهاك سـافر 
لحقـوق الانسـان واعتـداء علـى التـراث 
الانساني والتاريخي والحضاري للمدينة 
الاخلاقيـة  للمبـادئ  وتجـاوز  المقدسـة، 
والانسانية، وتحدِّ لما تعارف عليه المجتمع 
الدولي فـي اتفاقياته وقراراته من اسـس 

وثوابت.
واكد التميمـي ان الاعتـداء على المقابر 
ورفـات الموتـى فيهـا جـرم كبيـر، يوجب 
مسـاءلة سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلية 
وملاحقتها اسوة بالدول والسلطات التي 
تلاحـق لخروجهـا علـى الاجمـاع العالمي، 
وهو بحكم الاعتداء على الاحياء تماما في 
الاثم، لقوله صلى الله عليه وسـلم (كسـر 

عظـم الميت ككسـره حيـا)، منوهـا الى ان 
التسامح الحقيقي يكون بانهاء الاحتلال، 
ولا يمكن ان يترسـخ بـين الناس من خلال 
الاسـاءة الى مشـاعر شـعبنا الفلسطيني 
والمسلمين عامة والاعتداء على مقدساتهم 

ورموزهم الدينية.
وطالـب التميمـي العالـم بـكل هيئاتـه 
وفـي  والاقليميـة  الدوليـة  ومنظماتـه 
القيـام  «اليونسـكو»  منظمـة  مقدمتهـا 
بواجبها والتحرك للضغط على اسـرائيل 
حتـى توقـف اجراءاتهـا غيـر القانونيـة 
التـي تقررهـا وتنفذها في مدينـة القدس، 
التـراث  عـن  مسـؤولة  المنظمـة  باعتبـار 
الانسـاني والحضاري فيها حسب ميثاقها 

ونظامها الاساسي.
وكانـت جرافـات بلديـة الاحتـلال فـي 
القـدس قامت نهار يـوم الاربعـاء الماضي 
بهـدم وجـرف 150 قبـرا مـن مقبـرة مأمن 

اللـه في القـدس، الا ان فواز حسـن متابع 
القـدس،  فـي  الاقصـى  مؤسسـة  اعمـال 
والحـاج مصطفى ابـو زهرة، احـد متولي 
وقـف مقبـرة مأمـن اللـه، كانـا فـي المكان 
وقـت وقـوع الجريمـة، وقامـا باعتـراض 
الجرافـات بجسـديهما، وجرت مشـادات 
كلامية بينهما وبـين طواقم البلدية وافراد 
الشـرطة الاسـرائيلية والقوات الخاصة، 
الجـرف،  آليـات  لحراسـة  وجـدت  التـي 
وبالفعل وبعد جرف 15 قبرا، توقف الهدم 
والجـرف، وبعـد نحـو سـاعة انسـحبت 

آليات الهدم.
يُذكـر ان مقبـرة مأمـن اللـه هـي اعرق 
واكبـر مقبـرة اسـلامية فـي القـدس دفن 
فيهـا عدد مـن صحابة رسـول اللـه صلى 
الله عليه واله وسلم والتابعين والشهداء 
والعلماء، وتعرضت لعشـرات الاعتدءات 

الاسرائيلية. 
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الرياض ـ من سهيل كرم:
 حاولـت السـعودية وسـورية تهدئـة التوتـر في لبنان بشـأن 
توجيـه اي اتهامـات لعناصـر مـن حـزب الله فـي اغتيـال رئيس 
الـوزراء اللبناني الأسـبق رفيـق الحريـري لكنهمـا اختلفتا حول 

محكمة شكلتها الأمم المتحدة لمحاكمة المشتبه بهم.
وهـدأت الزيـارة التي قام بها العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
والرئيس السـوري بشار الأسـد من المعارك الكلامية بين الفصائل 
اللبنانية بشـأن رفض زعيم حزب الله حسـن نصـر الله للمحكمة 

بوصفها «مشروعا اسرائيليا».
غير ان السعودية وسورية تدعمان فصائل لبنانية متناحرة - 
وهذا أحد أوجه صراع أوسع نطاقا على النفوذ الإقليمي بين المملكة 

التي يحكمها السنة وايران الشيعية.
وبالنسـبة للريـاض أظهـرت الزيـارة التـي قـام بهـا الزعيمان 
لبيـروت أن الأسـد قـد يبتعد عن ايـران حليفته غيـر العربية ربما 
مقابـل اطـلاق يد دمشـق فـي لبنان الـذي انسـحبت منـه القوات 
السورية عام 2005 بعد موجة غضب لبنانية وغربية بشأن اغتيال 
الحريـري. ويقـول طـارق الحميد رئيـس تحرير صحيفة الشـرق 
الأوسـط المملوكـة لسـعوديين إن المملكة لـم تعط سـورية الضوء 

الأخضر لاستعادة قبضتها الحديدية القديمة على لبنان.
وأضـاف «الزعيـم السـوري وصـل علـى مـتن طائـرة العاهـل 
السـعودي: هذا يبعث برسالة قوية لإيران... الأهم الآن هو مراقبة 

ما تفعله سورية لا ما تقوله».
وتحاول السـعودية حليفة الولايات المتحـدة التي يقلقها نفوذ 
ايران المتزايد منذ حرب العراق عام 2003 وصلات طهران بسورية 
وحركـة المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية (حماس) طـوال عامين 

إقناع دمشق بتحجيم تحالفها مع طهران.
وقـال الكاتـب السـعودي المتخصص في الشـؤون السياسـية 
خالد الدخيل «السعوديون والسـوريون متوافقون بشأن العراق 
اكثـر مـن توافقهم بشـأن لبنان... لا تريـد الدولتـان رئيس وزراء 
مدعوما مـن ايران (في بغداد). كما أنهما لا تريدان أن تهيمن ايران 

على العراق لأن هذا سيضعفهما».
ويرصـد بعض المحللـين العرب مثـل مصطفى العانـي من مركز 

الخليج للأبحاث ومقره دبي تغيرا طفيفا في وضع سورية.
وقال العاني «السوريون يتحولون من العلاقات الاستراتيجية 
مـع ايـران الـى العلاقـات الطيبـة» مضيفـا أن زيـارة الأسـد تمثل 
إقـرارا مجددا بسـيادة لبنـان. وأضـاف «أحجم السـوريون دوما 
عن الاعتراف باسـتقلال لبنان. السعوديون نجحوا حتى الآن في 
وضع السياسـة السـورية تجاه لبنان على المسـار الصحيح...من 

خلال تغيير علاقة تعتبر فيها سورية نفسها السيد».
وأصلـح رئيـس وزراء لبنـان سـعد الحريـري الـذي كان يتهم 

السـوريين بالضلـوع في اغتيـال والـده العلاقات مع الأسـد الذي 
وسـع بالتالي نطاق حواره مع المفاوضين اللبنانيين. ويرى بعض 
المحللـين أن هـذا سـيؤدي الـى تمييع وضـع حـزب اللـه المميز في 
دمشـق. وقال بول سالم رئيس مركز كارنيجي في الشرق الأوسط 
إن العلاقة بين الأسـد والحريري الآن قوية. وأضاف «هذا مثار قلق 
بالنسـبة لحزب الله لأنه صديق سورية الرئيسـي في لبنان. الآن 

أصبح لدى سورية صديقان رئيسيان على الأقل».
ونوعت سورية من صداقاتها في المنطقة ايضا وطورت علاقات 
وثيقـة مع تركيـا القوة الاقتصادية وعضو حلف شـمال الأطلسـي 

صاحبة العلاقات الجيدة ايضا مع الرياض وطهران.
لكن الأسـد لا يـزال محجما عـن التخلي عن تحالفـه مع طهران 
الـذي اسـتمر 30 عامـا او إضعاف صلاتـه بحزب الله التـي تعتبر 

ورقة قوية في صراع سورية مع اسرائيل.
وفي لبنان يختلف الأسـد مع الملك عبد الله بشـأن المحكمة التي 
أنشـأتها الأمم المتحـدة والتـي لم يرد ذكرهـا في بيانهما المشـترك 
ببيـروت على الرغم مـن أن هذا كان سـبب زيارتهما للبـلاد. وقال 
الحميد «هنـاك نقطة خلاف أساسـية تتعلق بالمحكمة. السـعودية 
تقول إنه لا يمكن تجنبها.» وتدعم السـعودية وحلفاؤها في لبنان 
وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي ابن الحريري الراحل المحكمة التي 
يوجـد مقرها فـي لاهاي. والرياض من بين المسـاهمين الرئيسـيين 
فـي ميزانيتهـا. وكان محققو الأمم المتحدة قد أشـاروا فـي البداية 
الى ضلوع سـوريا في اغتيال الحريري. ونظرت دمشـق دوما الى 
المحكمـة بارتيـاب ووصفتهـا بأنهـا ذات دوافـع سياسـية. ويقول 
مسـؤولون إن توجيـه اي اتهامـات لحـزب اللـه «سـيكون معناه 
اسـتهداف سورية».  وعمل نصر الله زعيم حزب الله على تقويض 
مصداقية المحكمة منذ ان كشف في تموز (يوليو) أن الحريري الابن 

أبلغه بأنها تعتزم توجيه اتهامات لعناصر «مارقة» بحزب الله.
وتنفـي سـورية وحـزب اللـه اي علاقـة باغتيال الحريـري او 
الاغتيـالات التي أعقبته لشـخصيات مناهضة لسـورية في لبنان. 
وكان نصـر اللـه قد وعد بكشـف النقـاب عن أدلة الأسـبوع القادم 

لتأييد اتهامه لإسرائيل بأنها وراء اغتيال الحريري.
وربمـا تكـون الوسـاطة السـعودية السـورية قد أرجـأت أزمة 
سياسـية في لبنان لكنها ما زالت تلوح فـي الأفق نظرا لأن حكومة 

الوحدة التي يرأسها الحريري تعتمد على دعم حزب الله.
ويخيـم نـزاع أعمـق علـى وضـع حـزب اللـه بوصفـه الجماعـة 
الوحيدة التي سـمح لهـا بالاحتفاظ بسـلاحها بعد الحـرب الأهلية 

التي استمرت من عام 1975 الى عام 1990.
ويقـول حـزب اللـه إن ترسـانته ضروريـة لتحرير مـا تبقى من 
جيـوب مـن الأراضي التي يطالـب بها لبنان وللدفاع عـن البلاد الى 

جانب الجيش في مواجهة اي هجوم اسرائيلي.
(رويترز)

الشراكة السعودية السورية في لبنان ليست سهلة

دمشق ـ  «القدس العربي» 

من كامل صقر:

اكد وزير الثقافة السوري رياض نعسان 
اغـا ان ايـة مقاومـة عربيـة لم تكـن لتقوى 
وتقـف على قدميهـا لولا الدعم اللوجسـتي 
الـذي تحظـى به مـن سـورية، مبينـا خلال 
محاضرة مشـتركة مع وزير الاعلام محسن 
بلال في مدينة اللاذقية السـورية ان القائد 
فـي دولـة مثل سـورية فيهـا كيان مشـدود 
لا يمكـن لاحـد ان يخـرج عـن قـرار الدولـة 
بخصـوص الحرب والسـلم، وانـه وخلافا 
للوضـع فـي لبنـان فـان الرئيـس اللبناني 
ـل مسـؤولية قـرار  ميشـال سـليمان لا يُحمَّ

زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله.
الوزير السـوري وردا على سؤال وجهه 
لـه احـد الحاضريـن: لمـاذا لا تقيم سـورية 

مقاومـة مثـل المقاومـة التـي حـررت ارض 
لبنان؟ اجـاب بالقول: «وهـل كانت مقاومة 
في الامـة العربية سـتقف علـى قدميها لولا 
سـورية»، واضاف: سورية هي الجذر الذي 
يغذي المقاومة والجدار الضخم الذي تستند 

اليه المقاومة».
واعتبر الوزير السـوري ان في سـورية 
مسؤولية دولة وانه عندما تكون هناك دولة 
«لا يمكـن لاحد ان يخرج عن قرار الدولة في 
اتخاذ قرار الحرب او السلم». وزاد الوزير: 
هنـاك دولة، وكمـا ان القائـد الحكيم يحقق 
الانتصـارات فـان القائـد الحكيم هـو الذي 

يجنب بلاده الهزائم.
وزير الثقافة السـوري تسـاءل اما كفانا 
هـذه الحرائـق مـن حولنـا؟، مضيفـا بـأن 
«قيادتنـا تمكنـت بعـون اللـه مـن الا تجعل 
شـرارة مـن هـذه الحرائـق تصيبنـا، انهـا 
سياسـة حكيمـة وذكيـة»، وذهـب الوزيـر 
نعسان اغا الى مقارنة وضع سورية بكل من 

لبنان وفلسـطين فيما يخص امكانية انشاء 
مقاومة سورية، مبينا ان الوضع في سورية 
يختلف عن الوضع في لبنان وفلسطين وان 

اي تصرف سوري يعني حربا اقليمية.
وتابـع الوزيـر بـان فـي لبنـان لا يُحمّل 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان مسؤولية 
قـرار زعيـم حـزب الله السـيد حسـن نصر 
الله، واسـتطرد الوزير بالشرح موضحا ان 
فـي دولة مثل سـورية فيها «كيان مشـدود» 
فان القائد الشـجاع هو الذي يجنب شـعبه 
الخسـائر وهو الـذي يعرف ان اتخـاذ قرار 
مـن هذا النوع سـتكون له نتائـج ما، واذ لم 
يكتـف الوزيـر بهـذ التوضيح اضـاف بانه 
عندمـا حوصـرت المقاومـة في حـرب الوعد 
الصـادق فانهـا (سـورية) فوضـت المقاومة 
بان تتخـذ القرار عن سـورية، لكن المقاومة 
ـ والـكلام للوزيـر ـ اكتفـت بـان تأخـذ مـن 
سورية ما سـماه الوزير بالدعم اللوجستي 

الضخم الذي قدمته سورية.

قال انه لولا سورية لما وقفت اية مقاومة عربية على قدميها
وزير سوري: في دولة مثل سورية 

لا يمكن لأحد ان يخرج عن قرار الحرب او السلم

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

يبـدو ان الحكومة الاسـرائيلية لا تكتفي بفرض 
القيود وممارسة سياسـة الترهيب على مؤسسات 
قامـت  بـل  الفاعلـة،  الفلسـطيني  المدنـي  المجتمـع 
وبخطوة غير مسبوقة بتحريض دولة اجنبية ضد 
مدى الكرمل ـ المركز العربي للدارسـات الاجتماعية 
التطبيقية.  وتشـير المعلومات الـى قيام الخارجية 
الاسـرائيلية، وعبـر سـفيرتها فـي كنـدا، بالضغط 
علـى مركـز التنميـة والبحـوث الدوليـة فـي كنـدا 
(IDRC)، الـذي يعمـل الـى جانـب حكومـة كندا 

وبتمويلهـا، لسـحب تمويـل متفـق عليـه لمشـاريع 
بحثية لمركز مدى الكرمل.

ويتضـح ان اسـرائيل وبالتعاون مـع تنظيمات 
صهيونيـة يمينيـة متطرفـة، اسـتغلت علاقاتها مع 
حكومة كنـدا اليمينية لممارسـة الضغـط على مركز 
البحـوث والتنميـة الكندي. كما يتضـح ان حكومة 
كنـدا خنعـت للضغوطات السياسـية الاسـرائيلية 
واستجابت لمطالب الاخيرة.ففي شهر اذار (مارس) 
 (IDRC) مـن العـام الحالـي قـام مركـز التنميـة
وبشـكل مفاجئ بابلاغ مدى الكرمـل بالغاء منحتي 
بحـث بمبلـغ 776.500 دولار امريكـي. وهـذا المبلغ 
(الـذي صـرف جـزء منـه فـي العـام الماضـي) معد 
«جـدوى  حـول  الاول  بحـث:  مشـروعي  لتمويـل 
المشـاركة السياسـية للفلسـطينيين في الداخل منذ 

1948»، والثاني حول «مكانة النساء الفلسطينيات 
وعلاقة ذلك بالسياسات الاقتصادية الاسرائيلية». 
وسـوّغ مركز البحـوث الدولية قراره هذا «بسـبب 

اعادة النظر في استراتيجيات واولويات المركز».
وكان مركز مدى الكرمل قد توجه في اعقاب ذلك 
بدعوى قضائيـة للمحكمة الفيدراليـة في كندا ضد 
مركز التنمية والبحوث الكندي، مطالبا بالزام المركز 
بتنفيـذ الاتفاقيـة الموقعة مـع مدى الكرمـل واعادة 
الاموال. وخلال الاجراءات القضائية تبين ان الغاء 
المنحتـين جاء لاسـباب سياسـية صرفـة، ونتيجة 
تدخل السفيرة الاسرائيلية وحملة التحريض التي 
تشـنها مجموعات اسـرائيلية يمينية متطرفة، مثل 

.NGO Monitor منظمة
التنميـة  مركـز  رئيـس  تصريحـات  وجـاءت 

والبحـوث فـي كنـدا، د. دافيـد ملـوم، المشـفوعة 
بالقسـم امام المحكمة الفدرالية في كنـدا لتؤكد تلك 
الشـكوك، حيث قال: «عرفت لاول مرة عن مشاريع 

 .«NGO Monitor مدى الكرمل بواسطة الـ
في هذا السـياق قال البروفسـور نـديم روحانا، 
مدير عام مدى الكرمل: «من الغريب ان يخضع مركز 
ابحـاث محترم مثل الــ IDRC لضغوطات منظمة 
يمينيـة مثـل NGO monitor المعروفة بأنصاف 
التنميـة  لمركـز  يمكـن  لا  والتشـويهات.  الحقائـق 
والبحـوث الدوليـة فـي كنـدا، المنـاداة بالتعددية 
الثقافيـة فـي بـلاده، لكـن عندمـا يتعلـق الامر في 
اسـرائيل يحـاول منعنا حتـى من اجـراء بحث في 
هـذا المجال. هـذا مثال عـن نفاق بعض المؤسسـات 
الغربيـة المانحة التـي تدعي تأييدهـا للديمقراطية 

والتغيير الديمقراطي، وفي نفس الوقت تعمل بناء 
على اجنـدات مخفية. يذكر ان المسـؤولين في مركز 
التنمية الكندي، وفي مناسـبات مختلفـة، كانوا قد 
عبـروا عن رضاهم من تقدم العمل على المشـروعين 
فـي مدى الكرمل، بل وتم الحديث عن امكانية زيادة 
مبلغ التمويل للمشروعين، والعمل على تمديد فترة 
البحـث المقررة، وتوسـيع نشـاطات مركـز التنمية 
لمشـاريع اخـرى فـي مـدى الكرمـل. كمـا كان مركز 
التنمية الكندي قد تلقى رسالة من السفارة الكندية 
فـي اسـرائيل تؤكـد علـى جديـة واهميـة الابحاث 
التـي يقـوم بهـا مركـز مـدى، وان مـدى الكرمل هو 
مركز مهنـي وموثوق. وبتاريـخ 15.6.2010 وخلال 
اسـتجواب ملوم، اعترف الاخير بـان مركز التنمية 
الكندي لم يقم في السـابق بالغـاء اي منحة جارية 

الا اذا تعلق الامر بخروقات واضحة. كما اقر انه قام 
بالغاء الدعم دون التشـاور مـع مدى الكرمل ودون 
مراجعـة التقاريـر المتعلقة بسـيرورة المشـروعين. 
هـذا واعترف ملـوم انه وحتـى تاريـخ 11.2.2010 
كان مقتنعـا بان تمويل المشـروعين في مدى يتلاءم 
مع اسـتراتيجية مركـز التنمية واهدافـه، لكنه غيّر 
موقفـه بتاريـخ 1.3.2010. كمـا اعتـرف انـه التقى 
السـفيرة الاسـرائيلية في كندا بتاريخ 17.2.2010، 
اي اسـبوعين قبـل موعـد الغـاء التمويـل. وهـذا 
الامر يثير الشـكوك حـول تـورط وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية وضغطها على مركز IDRC، من اجل 
الغـاء المنحـة. يذكر ان طاقم المحامين مـن قبل مركز 
IDRC قد منع ملوم من الادلاء بأية معلومة حول 
مضمون وفحوى لقائه مع السـفيرة الاسـرائيلية، 

بادعـاء ان الامـر «يتعلـق بالعلاقـات الدولية وله 
طابع امني».

وفي تعقيب للبروفسـور نديم روحانا قال: «اذا 
اتضحت صحة هذه الشـكوك، فنحـن امام فضيحة 
حقيقية وخطيرة. تخطئ حكومة اسرائيل بظنها ان 
تقليص حيز النشاط الاكاديمي والمدني سوف يمنع 
مـدى الكرمل مـن الاسـتمرار في البحـث الاكاديمي 
والكشـف عـن تناقضات مفهـوم الدولـة اليهودية، 
الديمقراطيـة  للدولـة  الفكريـة  الاسـس  ووضـع 
الحقيقية». كما قال روحانا ان الحكومة الاسرائيلية 
وذلـك التنظيـم الصهيونـي اليمينـي المتطـرف، لا 
يملكان الشـجاعة والاسـتقامة الاكاديميـة لمواجهة 
خطاب مدى الكرمـل الديمقراطي، لذلك فهما يلجآن 

الى تشويه وتزوير الحقائق. 

الدولة العبرية تحرض على مؤسسات المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني والحكومة الكندية تقرر الاذعان ووقف التمويل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
ارسـل المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس 
وسـطاء  عبـر  توضيحيـة  شـفوية  رسـالة 
محاولـة  مـن  تحـذر  الاردنيـة  للحكومـة 
لاسـتثمار  مشـتركة  مصريـة   - اسـرائيلية 
حادثـة سـقوط صـاروخ علـى مدينـة العقبة 
الاسـبوع الماضي لاهداف سياسـية لها علاقة 
بتبرير عدوان عسـكري اسرائيلي جديد على 
قطـاع غزة اسـرائيليا وبالضغط مصريا على 

حركة حماس لاغراض وثيقة المصالحة.
وابلغ المكتب السياسي لحماس في رسالته 
التـي نقلت عبر شـخصيات سياسـية اردنية 
وسـيطة ان حركـة حمـاس لا علاقـة لهـا مـن 
قريـب او بعيد بحادثة اطـلاق الصاروخ على 
العقبة. وجاء في هذه الرسـالة ان الحركة لم 
تغير حتى اللحظة اسـتراتيجيتها بخصوص 
تحريم اي عمل عسـكري او امني في السـاحة 

الاردنية.
وعلمت «القدس العربي» ان الرسالة اهتم 
خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي للحركة 
بإيصالهـا للجانـب الاردني عبر شـخصيتين 
اردنيتين خلال اليومين الماضيين بسـبب عدم 

وجود اي اتصالات رسمية بين الجانبين.
هوامـش  شـروحات  ان  المصـادر  وقالـت 
الرسـالة التي تقدم بها مشعل تضمن الاشارة 
الـى ان تحقيقـا داخليـا جرى داخل الشـعب 
والاجهزة العسـكرية والامنية التابعة لحركة 
حمـاس وتنظيماتهـا المتعـددة وبتكليـف من 
اعلى الهـرم القيادي في تنظيـم الحركة، وان 
«اسـتخبارات  والرصـد  الاسـتطلاع  شـعبة 
الحركة» هي التي قامـت بهذا التحقيق للتأكد 
مـن افـرع واجهـزة حركـة حماس فـي غزة لا 
صلـة ولا علم لها بمسـألة اطـلاق الصواريخ 
مـع التعبيـر عن خشـية حمـاس مـن مؤامرة 

اسرائيلية مبرمجة.
الجانـب  وضـع  المصـادر  نفـس  وحسـب 
الاردنـي عبـر الوسـطاء بصـورة تحقيقـات 
واخـذ  بالسـياق  الداخليـة  حمـاس  حركـة 
بالاعتبـار ايضـا ان تكون احـدى مجموعات 
الحركـة التنظيمية تصرفت منفـردة، وهو ما 
تأكـد التحقيق مـن عدم حصولـه اطلاقا على 

مستوى حركة حماس .
والمحت تطمينات حماس الـى انها تتعامل 
وتجـري  بجديـة  المصريـة  الاتهامـات  مـع 
تحقيقـات مـع بقيـة الفصائل في قطـاع غزة، 
لكن خالد مشعل طلب ضمنيا في اتصالاته مع 
الشخصيات الاردنية ان تتأكد عمان 100 بالمئة 
بأن لا صلة لحمـاس وكوادرها بعملية اطلاق 
الصواريخ وان حماس لم تغير معادلتها فيما 
يخص الاردن وان دوافع سياسـية تقف وراء 

الاتهامات المصرية والاسرائيلية.
ولوحظ بأن مشـعل اهتم بايصال رسالته 
السـلطات  امتنعـت  بعدمـا  بالخصـوص 
الاردنيـة عن تبنـي الروايـة الاسـرائيلية او 
المصرية حـول اطلاق الصـاروخ الذي انفجر 
فـي العقبـة وادى لاستشـهاد مواطـن اردني 
وجـرح خمسـة آخرين. وصـدرت فـي عمان 
اوامر عليـا باجراء تحقيقات شـاملة ومعمقة 
لواقعة سقوط الصاروخ على العقبة. وعلمت 
«القـدس العربـي» انـه تم تكليـف الاجهـزة 
الامنيـة الاردنية بان «لا تتوقـف اطلاقا» قبل 
التوصـل الى نتيجة محـددة ونهائية توضح 
بالضبـط كيف ومتـى ومن واين ولمـاذا اطلق 

الصاروخ وانفجر في العقبة.
ولتنفيذ هذه التعليمات يعسكر فريق امني 
مختـص حتى اليوم في مدينة العقبة وتجرى 
اتصالات تنسيقية مكثفة مع الجانب المصري.

والتعليمـات  الاوامـر  جديـة  وبسـبب 
الاردنية صرح رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
امس الاول بأن عمان ستعاقب وستلاحق من 
اطلق الصاروخ بسـبب الدم الاردني البريء 

الذي اريق.
ويشـعر المراقبون بان تكرار عملية اطلاق 
صواريـخ علـى العقبـة اصبح يشـكل تحديا 
امنيا اساسـيا بالنسية لعمان في المدينة التي 
تشكل شريان الحياة الاقتصادية والسياحية 

للدولة الاردنية.
«دقـة»  ملاحظـة  ببسـاطة  ويمكـن 
التصريحات التي تصدر بخصوص الموضوع 
على الجانب الاردني حيث لا تتبنى السلطات 
حـول  المصريـة  ولا  الاسـرائيلية  الروايـة  لا 
مسؤولية فصائل فلسطينية او حركة حماس 
عـن العمليـة، الامـر الـذي يعتقـد انه شـجع 
حركـة حماس علـى ايصال رسـالتها سـالفة 

الذكر لعمان.

اوامر في عمان بإجراء تحقيق شامل ودائم ولا يتوقف الا عند الاجابة على جميع الاسئلة

خالد مشعل: لا علاقة لحماس او اي من اجنحتها بصاروخ العقبة 
والاتهامات الاسرائيلية مع التلميحات المصرية سياسية الاهداف

خالد مشعل سمير الرفاعي

وزير الإتصال الأردني: التحقيقات في صاروخ 
العقبة لم تغلق بعدما تأكد انطلاقه من سيناء

عمان ـ «القدس العربي»:

أبلغ وزير الإتصال وشؤون الإعلام الأردني علي العايد 
«القدس العربي» بأن التحقيقات في جريمة إطلاق صاروخ 
علــى مدينة العقبة جنوبي البلاد لم تغلق بعد، مشــيرا الى 
ان هــذه التحقيقات المكثفــة  في الجانــب الأردني ما زالت 

متواصلة ومستمرة ولم تنته بعد.
وفضل العايد عدم الدخول بأي اســتنتاجات لها علاقة 
بمــا تنشــره تقاريــر وكالات الإعلام بخصــوص خلفيات 
الجريمة التي وصفها بانها إرهابية وادت لإراقة دم أردني 

بريء.

وكان رئيــس الــوزراء ســمير الرفاعــي قد صــرح بأن 
ســلطات بــلاده تيقنــت بــان الصــاروخ الذي ســقط في 
مدينة العقبة الأردنية انطلق من خارج الأردن ومن ســيناء 

تحديدا.
 وقــال العايــد ان تصريح الرئيــس الرفاعي واضح في 
هــذا الصــدد حيث انتهــت التحقيقــات في جانبهــا الفني 

المعني بالإتجاهات التي انطلق منها الصاروخ.
 وأوضحــت التحقيقــات الأردنيــة فــي هذا المقــام بان 

الصاروخ انطلق من سيناء.
وقال العايــد: فيما يخــص بعض الأمــور الأخرى ذات 

الصلة بالجريمة لا يزال التحقيق مستمرا والأدلة تجمع.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين»
 

حاولـت الصحافـة الاردنيـة علـى مـدار 
الاسـبوع الماضي تحليل الموقف بعد صاروخ 
العقبـة الـذي اودى بحيـاة مواطـن اردنـي 
وتسـبب بجـرح خمسـة اخريـن، فيمـا بـدا 
واضحا ان نخبة الكتاب والمعلقين متفقة على 
ان اسـرائيل وتصرفاتهـا هـي العـبء الاهم 
على الامـن الداخلي في العقبـة وغيرها وفقا 
لما اعتبره الكاتب محمد ابو رمان من المسـائل 

الثابتة.
الصحافـة  تشـهد  لـم  للمتوقـع  وخلافـا   
هجومـا علـى التيار الاسـلامي بعـد مقاطعة 
الانتخابـات، مـع اتجـاه معاكـس فـي بعض 
المقالات يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية 
ولادة ثقافة المقاطعة بسبب عمليات التلاعب 
الواسـعة التـي جـرت عـام 2007 وتتلمـس 

الحكومة الحالية نتائجها الان.
مـن  بقـدر  الاسـلاميون  حظـي  وبذلـك   
التعاطف عمليا خصوصا بعدما سرب الكاتب 
ابـو رمـان بعـض المعلومـات عـن اختلافات 
فـي وجهـات النظر بـين بعـض اركان وزارة 
الرفاعـي علـى اسـاس ان اربعـة وزراء على 
الاقـل فـي الحكومة يدعمـون خيـار الانفتاح 
علـى التيـار الاسـلامي واقامـة حـوار معـه 

لضمان عودته الى المشاركة في الانتخابات.
 وفيمـا يخص حادثـة العقبة قـال الكاتب 
فهـد الخيطان في صحيفة «العرب اليوم» انه 
بعد الصاروخ الاول ساد الاعتقاد ان الحادث 
معـزول، وان العقبـة ليسـت المسـتهدفة بـل 
ايلات وهـذه الفرضية لم يعد مسـلم بها بعد 
صـاروخ الامـس الـذي انفجر وسـط المنطقة 
السـياحية وخلف شـهيدا وعـدة جرحى من 

المواطنين.
الحادثـان وفقـا لخيطـان يتشـابهان في 
الاسـلوب والتوقيـت والهـدف وربمـا مصدر 
الاطلاق، ففي الهجومين استخدمت صواريخ 
«غـراد» المطورة، واختـار المنفذون سـاعات 
وقعـت  ومثلمـا  لاطلاقهـا،  الاولـى  الصبـاح 
الدفعـة الاولـى فـي العقبـة وايـلات وميـاه 
البحر سـقطت صواريـخ الدفعـة الثانية في 

المواقع الثلاثة ايضا.
 وكشف الكاتب:بعد حادثة نيسان شكلت 
الاطـراف الثلاثـة الاردن ومصـر واسـرائيل 
لجنـة تحقيق امنيـة للوقوف على ملابسـات 
الحـادث وتحديـد مصـدر الصواريـخ، لكـن 
وحسـب تصريحـات اسـرائيلية فـان ملـف 

التحقيق اغلق من دون التوصل الى نتائج.

تتفهم المقاطعة وتشيد بظهور رموز التيار الاسلامي على الشاشة الرسمية

الصحافة الاردنية تشيد بالجيش اللبناني وترفض التحقيق المشترك 
مع اسرائيل بصاروخ العقبة وتحيي المقاومة حتى لو كانت «مجوسية»

الشيخ حمزة منصور يتحدث للصحافيين بعد اعلان الاخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات الاردنية

هذه المرة ينبغي علـى الجانب الاردني ان 
لا يقبـل بأقل مـن الوصول الـى نتائج قطعية 
وحاسـمة تضع حدا لمسلسـل الصواريخ، لان 
القبـول بغير ذلـك يعنـي الجلـوس وانتظار 
دفعة ثالثة من الصواريخ ولسنا معنيين بأمن 
ايـلات وتل ابيـب ولا يجدر بنـا ان ندخل في 
تحقيق مشـترك مع اسـرائيل. علينا ان نضع 
على الطاولـة كل الفرضيات والاحتمالات بما 
فيهـا الفرضيـة التي تؤشـر بأصابـع الاتهام 
نحـو اسـرائيل، الـى جانـب فرضية سـيناء 
المرجحـة. المهـم ان نصـل الـى مصـدر اطلاق 
الصواريـخ لنضـع حـدا لهـا حمايـة لأمننـا 

ومصالحنا فقط.
 وفـي صحيفـة «الدسـتور» شـعر الكاتب 
الاسلامي حلمي الاسمر بالاستفزاز من مشهد 
اسرائيلي، وقال: «اشـارة الاصبع في الضفة 
الغربية لها قيمة، فلا احد يسـتطيع مخالفتها 

على الحواجز العسـكرية، ونشـعر بالنشوة 
فـي اسـتخدامها تجـاه مئـات الفلسـطينيين 
الذيـن يضطـرون الـى المـرور عبـر الحواجز 
العسـكرية اثنـاء التنقل بين مدنهـم وقراهم» 
هكـذا تتحـدث واحـدة مـن بنـات الشـوارع 
اليهوديـات اللواتي يخدمـن في جيش العدو 
الجنـود  عـن  للتسـرية  احتيـاط  كمجنـدات 

واذلال الشعب الفلسطيني الحر.
مـن  عصابـة  الاسـمر:  الكاتـب  وقـال   
سـاقطات صهيـون يحركـن باصبع شـوارب 
وحرائر وعُقل، ويمارسن شذوذهن وعقدهن 
النفسـية، وهن في سـوق البشـر لا يساوين 
بصقـة، ولكن القوة الغاشـمة هي التي تعطي 
لهذه الاصابع النجسة سلطتها، حيث تدعمها 
دولـة بكامـل جبروتهـا ، فيمـا تحـرك اصبـع 

واحدة دولا وشعوبا وقبائل.
وختم الكاتب قائلا: المقاومة سـواء كانت 

شـيعية او سـنية او حتـى مجوسـية ، فهـي 
وحدهـا التي تتقـن اللغة التـي يفهمها هؤلاء 

الحثالة المحتلون.
وفي مقـال اخـر بصحيفة «الغـد» تحمس 
الكاتب ابو رمان للتلفزيون الرسمي وهو يبث 
مناظـرة حية بين عبـد الهـادي المجالي وعبد 
اللطيـف عربيات حـول مقاطعـة الانتخابات 
تعكـس  والمجالـي  عربيـات  مناظـرة  وقـال: 
منظورا مختلفا تماما للاعلام الرسمي وسقفه 
ومضمونه ومسـتوى جرأتـه، ومما يدفع الى 
التفـاؤل انّ هذه المناظرة قد سُـبقت ببرنامج 
«ستون دقيقة» يوم الجمعة الفائت، بمناظرة 
سـاخنة شـبيهة، وبسقف سياسـي اعلى بين 
الزميل سـميح المعايطة، المستشـار السياسي 
لرئيـس الـوزراء، ود. رحيـل غرايبـة، احـد 
ابرز القيـادات الاصلاحيـة بجماعة الاخوان 

المسلمين.

مثل هذه البرامج الحوارية الساخنة، ليس 
فقـط السياسـية، بـل الثقافيـة والاجتماعية 
والخدماتيـة، بالتـوازي مـع تقاريـر جريئـة 
مدروسة كفيلة باستعادة شريحة واسعة من 
المشاهدين الاردنيين الى شاشتنا المحلية، بل 
وجذب مشـاهدين اخرين، بما يحمله ذلك من 
مردود سياسـي واعلامي على صورة الدولة 

ورسالتها.
 وقـال الكاتـب: رغـم اختلافي مـع طبيعة 
يقدّمـه  الـذي  والخطـاب  والطـرح  اللغـة 
صالح القـلاب، رئيس مجلـس ادارة الاذاعة 
الا  ومقابلاتـه،  مقالاتـه  فـي  والتلفزيـون، 
انّنـي المس بصماته بوضوح في هذا السـقف 
قـرارات  اتخـاذ  علـى  وبقدرتـه  الجديـد، 
بحجم اسـتضافة شـخصيات، مثـل عربيات 
والغرايبـة، والوصـول الـى هذا السـقف من 

الحوار.

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رغـم مرور سـنوات على اغتيال المسـؤول العسـكري السـابق في 
حـزب اللـه عمـاد مغنية اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعة بـأن ذلك 
الشـخص ما يزال يرهق اسـرائيل ماليا نتيجة تشـديد الحراسة على 
كبـار المسـؤولين الاسـرائيليين وبينهـم 27 وزيرا خشـية من وصول 

حزب الله لبعضهم انتقاما لاغتيال مغنية.
وكان حـزب الله اللبناني حمل اسـرائيل مسـؤولية اغتيال مغنية 
بتفجير سـيارته بدمشـق في الثاني عشـر مـن شـباط/ فبراير 2008 
وهـدد بالانتقام لاغتياله في المكان والزمان المناسـبين الامر الذي دفع 

اسرائيل لتشديد الحراسة والحماية على مسؤوليها.
وفي ذلك الاتجاه قالت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر الجمعـة ان 27 وزيـرا اسـرائيليا يتمتعـون بخدمات شـركة 
الحراسـات الخاصـة «موكيد» التي فازت بعطاء حماية الشـخصيات 
العامـة قبل ثـلاث سـنوات وتلقت مـن الحكومة على مدى السـنوات 
الثـلاث 110 ملايين شـيكل ـ اكثر من 28 مليـون دولار- أي مليون كل 
عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث 
طارئـة التي تسـتوجب عمليـة حماية مركبـة مثل الجـولات الميدانية 
والسـيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج اسرائيل رغم 
ان حراسـا من وحـدة الحمايـة التابعة للشـاباك الاسـرائيلي ترافق 

حراس الشركة الخاصة.
 وحسب موقع «هآرتس» الالكتروني الذي اورد النبأ فان كل وزير 
اسـرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير 
الواحـد الـى 37 مليون شـيكل و100 الف شـيقل سـنويا، اي اكثر من 
10 ملايـين دولار. واوضحـت الصحيفـة بانـه الى جانب الحراسـات 
الخاصـة تقوم وحـدة حمايـة الشـخصيات التابعه لجهاز الشـاباك 
بتأمـين حمايـة الرمـوز السـبعة للسـلطة الاسـرائيلية وهـم: رئيس 
الدولـة، رئيس الكنيسـت، رئيـس المعارضة، وزيـر الخارجية، وزير 
الجيش، رئيسـة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك 
الكشـف عن تفاصيل تكاليف الحراسـة والحماية التي يقوم بها واكد 

عدم نيته بالرد على ما ورد في هذا التقرير. 
ووجـه الوزير ميخائيـل ايتان انتقادات شـديدة للحمايـة المبالغ 
فيهـا التـي يتمتـع بها الـوزراء وقـال «انـا ادعـي وامتلـك حقيبة من 
الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسـرائيل بتدقيق تكلفة 
الحمايـة ولقـد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشـرات ملايين الشـواقل 
لهـذا الغرض فـي فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احد نفسـه عناء 
التدقيـق وموازنـة المخاطـر مـع التكلفة الماليـة وهل فعلا سيتحسـن 
مسـتوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزيـر؟ انها فضيحة لا حد 

عماد مغنية يواصل ارهاق اسرائيل ماليا 
نتيجة الحراسات المشددة على27 وزيرا اسرائيليا

عماد مغنية

لها».
ونقلت الصحيفة عن يوسـي امار وهو احد الحراس الشـخصيين 
ويعمـل حاليـا رئيسـا للجنة الحراسـات في الشـركة وعمـل لثماني 
سـنوات حارسـا لاحـدى الشـخصيات الاسـرائيلية فـي اسـرائيل 
وخارجهـا قولـه: «اعتقد بـأن المصروفـات العامة المتعلقـة بموضوع 
حمايـة الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات 
اسـتخبارية عن نية حـزب الله بتنفيذ عملية نوعية ضد شـخصيات 
اسـرائيلية رفيعـة ولا فرق بـين وزير هام واخر ثانـوي لان تداعيات 
مثل هـذه العملية واضحة وطالمـا بقيت الحماية على الـوزراء مكثفة 
وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان 
عمليـة اغتيال هـذا الوزير او ذاك عملية مربحـة للمنظمات الارهابية 
ولكـن هنـاك احتمالا ان يتـم خطف احد الـوزراء واسـتخدامه ورقة 

مساومة».
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اشادت الولايات المتحدة الامريكية بالاستراتيجية 
المغربيـة لمكافحـة الارهـاب وتعاونـه مـع عـدد مـن 
الشـركاء في اوروبا وافريقيا بالاضافة الى الولايات 
المتحـدة في هـذا الميـدان ودوره في افشـال هجمات 

كانت تستهدف مصالح امريكية او غربية.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاستراتيجية 
التـي اعتمدتهـا الحكومـة المغربية لمكافحـة الارهاب 
هـذه  أن  وقالـت  الشـاملة»  بـ»الاسـتراتيجية 
الاسـتراتيجية «مكنـت من التقليص بشـكل فعال من 

التهديد الإرهابي».
وأكـدت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي تقريرها 
السـنوي حول الإرهاب في العالم، والذي نشـر اول 
امس الخميس بواشـنطن، أن «المغـرب اعتمد مقاربة 
شـاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على إجـراءات اليقظة 
والأمـن، وخاصة مـن خلال التعـاون الدولي ووضع 

سياسات مجددة ضد التطرف». 
وحسـب الوثيقـة، التـي تهـم  سـنة 2009، فـإن 
اسـتراتيجية الحكومـة المغربيـة، والتي تقـوم أيضا 
على الرفض الشـعبي للإرهاب «قد ركزت على تحييد 
الخلايـا الإرهابيـة الموجودة، من خـلال تبني تدابير 

وقائية أمنية» .
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب 
نجـح فـي تفكيـك العديـد مـن المجموعـات والخلايا 

الإرهابية عبر تعزيز «تجميع المعلومة وعمل المصالح 
الأمنية بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين 

والدوليين».
ونوه التقرير الذي نشـرت وكالـة الانباء المغربية 
ملخصا له بـ»الجهود الهامة» التي يبذلها الملك محمد 
السـادس من أجل «مكافحة التطـرف والراديكالية»، 
وسـجل أن المغرب واصـل تفعيل إصلاحـات داخلية 
ترمي إلى تحسـين الوضعية السوسـيو-اقتصادية، 
مبـرزا المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بهـدف 
وتحسـين  الفقـر  ومحاربـة  بالتشـغيل،  النهـوض 
مسـتوى البنيات التحتية الأساسـية، وأنه في إطار 
اسـتراتيجيته لمحاربـة الإرهاب، شـدد المغـرب على 
احتـرام حقوق الإنسـان وعزز الشـفافية في تطبيق 

القانون.
القوانـين  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وأبـرزت 
التـي تبناها المغـرب بغيـة محاربة تبييـض الأموال 
وتمويل الإرهـاب، موضحة أن هذا التشـريع الجديد 
«يوفر قاعدة قانونية كفيلـة بمراقبة وفتح تحقيقات 

ومتابعة الأنشطة المالية غير المشروعة». 
وأوضـح التقريـر أن «المغـرب فـي إطـار مقاربتـه 
التصـدي  علـى  عكـف  الإرهـاب،  لمحاربـة  الشـاملة 
لتمويل الإرهاب»، من خلال سلسـلة من التدابير مثل 
المصادقة علـى قانون حول تمويل الإرهـاب في ايار/
مايو 2003، وقانون مكافحة تبييض الأموال نيسان/
أبريل 2007، وإحداث خلية خاصة بالمعلومات المالية 

في نيسان/أبريل 2009.
ويـرى التقرير أن أحد عوامل نجاح اسـتراتيجية 

المغرب في مجال محاربـة الإرهاب، يكمن في الأهمية 
التـي يوليهـا للتعـاون الدولي في هذا المجال مشـيرا 
إلى علاقات التعـاون «المتينة» التي ربطها المغرب مع 
العديد من الشركاء، لا سيما الولايات المتحدة، فضلا 

عن دول أوروبية وإفريقية أخرى.
وأوضحت الوثيقـة أن «من أبرز مظاهر مجهودات 
المغـرب في مجـال محاربـة الإرهاب، إيـلاءه اهتماما 
خاصـا للتعـاون الدولـي»، وأن السـلطات المغربيـة 
«واصلـت المسـاهمة فـي إفشـال محـاولات الاعتداء 
على أهـداف مغربيـة وأمريكية أو غربيـة، كما عملت 
على فتـح تحقيقات صارمة بشـأن العديد من الأفراد 
المرتبطـين بمجموعات إرهابية أجنبيـة، والتي غالبا 

ما تتعاون مع أطراف دولية».
المتحـدة  والولايـات  المغـرب  أن  التقريـر  وأبـرز 
عملا بكيفية مشـتركة وبشـكل مكثف، في المجهودات 
الرامية إلى محاربة الإرهاب وأن المغرب ربط علاقات 
تعاون متينة مع شركاء أوروبيين وأفارقة، تهم تبادل 
المعلومـات وتنظيـم عمليات مشـتركة وبـأن المغرب 
يعتبر «شـريكا للحوار» المتوسـطي بالنسـبة لحلف 
شمال الأطلسـي، كما أنه يربط علاقات تعاون ثنائي 

مع شركاء إقليميين في مجال محاربة الإرهاب.
ويصف تقرير 2009 حول الإرهاب عبر العالم، الذي 
تتم إحالته على الكونغـرس الأمريكي طبقا للقوانين 
المعمـول بها، الوضعية في الدول التي تتصدى لخطر 
الإرهاب كمـا يحيط بالمجهـودات المبذولة والمبادرات 
المتخـذة من طرف الولايات المتحـدة من أجل محاربة 

هذه الآفة المستشرية في العالم.

نوهت بجهود الملك محمد السادس من أجل «مكافحة التطرف والراديكالية»

الولايات المتحدة تشيد بدور المغرب في افشال
الجزائر ـ «القدس العربي»هجمات كانت تستهدف مصالح امريكية او غربية

من كمال زايت:

قررت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية إيفاد 
100 إمــام إلــى الخارج مــن أجل إمامــة الجالية 
المسلمة في المهجر خلال صلاة التراويح، وتتجه 
أغلبيتهم إلى فرنسا، على اعتبار أنها تضم العدد 

الأكبر من الجالية الجزائرية في المهجر.
ويأتي قرار وزارة الشؤون الدينية في أعقاب 
الشــكاوى التي وصلــت إليهم مــن الجزائريين 
المقيمــين بالخارج بســبب عدم تواجــد ما يكفي 
مــن الأئمــة، وخاصة في شــهر رمضــان، الذي 
يكثر فيــه الإقبال على المســاجد، وهذه الخطوة 
جاءت أيضا بغــرض الحيلولــة دون وقوع تلك 
المســاجد تحت ســيطرة التيارات المتطرفة، التي 
يمكن أن تستغل الفراغ الموجود من أجل الترويج 

لأفكارها الهدامة.
والفرنســية  الجزائريــة  الســلطات  وكانــت 
دخلت في اتصالات من أجل تسهيل مهمة الأئمة 
الجزائريين، الذين قررت وزارة الشؤون الدينية 
إرسالهم، بموافقة وزارة الداخلية الفرنسية التي 
تتولى أيضا الإشــراف على قطــاع الأديان، وقد 
اشــتكت الســلطات الفرنســية من نقص الأئمة 
المؤهلــين لإمامة مختلــف المســاجد الموجودين 

فوق التراب الفرنسي. 
وعلــى جانب آخــر صدرت تعليمــة عن وزارة 
الشــؤون الدينية والأوقاف أعلمــت من خلالها 

مختلف مديرياتهــا المتواجدة بأنــه تـمُنع إقامة 
صــلاة التراويــح فــي الشــارع، إلا فــي حالات 
استثنائية، وبعد الحصول على ترخيص مسبق 

من السلطات المعنية.
وذكــرت التعليمــة أنــه إذا مــا تعــذرت إقامة 
صلاة التراويح في المساجد والقاعات والمحلات 
المجاورة خاصة في المدن الكبرى، فإنه بالإمكان 
طلب ترخيص لإقامة الصلاة في الشارع،  وهذا 
في أعقــاب التقارير التي رفعت للــوزارة، وجاء 
فيهــا أن أغلبية المســاجد تعاني مــن الاكتظاظ، 
أو أن ظــروف إقامــة الصلاة فيها غيــر مريحة، 
خاصــة بســبب ارتفاع درجــة الحــرارة، وعدم 
وجــود أجهزة تكييف، الأمر الــذي قد يؤثر على 
صحــة المصلــين المســنين أو الذين يعانــون من 

أمراض تنفسية.
وأشــارت إلــى أن طلبــات إقامــة الصلاة في 
الشــارع توجه إلى الجهات المعنية على مستوى 
الولايات، وتــدرس تلك الطلبــات كل على حدة، 

مع مراعاة الجانب الأمني بالنسبة للمصلين.
كما وجهت الــوزارة الوصية تعليمات لمديري 
الشــؤون الدينية على مســتوى الولايات تخص 
دراســة ملفــات المرشــحين لإمامــة المصلين في 
صــلاة التراويح من حفظة القرآن، مشــددة على 
أنــه تـمُنع ابتــداء من هذه الســنة إمامة المصلين 
فــي التراويح بالتــلاوة باللجوء إلــى المصحف 
الشــريف، وأن الذين لا يحفظون القرآن يجب أن 

يتركوا مكانهم لغيرهم.
وذكرت أن جميع المساجد قد زودت بإمساكية 

مضبوطــة تشــير إلــى التوقيت الدقيــق لمواعيد 
الصلوات الخمس، خاصة خلال شــهر رمضان، 
موضحــة أن الهــدف مــن وراء هذه الإمســاكية 
الموحدة، هو الالتزام  بمواقيت الإفطار والإمساك 
بشــكل دقيق في كل المســاجد، مؤكدة على أنها 
لا تقبــل أي نقاش في شــرعية هذه الإمســاكية 
الموحدة ، وأن المؤذنين الذين سيخالفون المواقيت 
المحددة من الوزارة ســيواجهون عقوبات ردعية 

تصل إلى حد الفصل النهائي.

الجزائر: وزارة الشؤون الدينية توفد 100 إمام 
للخارج بمناسبة رمضان وتمنع أداء التراويح بالشوارع

ابو عبد الله غلام

عبد الباسط المقرحي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـدت الولايـات المتحـدة ان تنظيـم 
القاعدة في باكستان يبقى اخطر منظمة ارهابية تهدد الولايات 

المتحدة، مع فرعيه في اليمن وافريقيا.
وفي تقريرها السنوي قالت الخارجية الامريكية انها تبلغت 
بـان الامريكيين ليسـوا في منـأى مـن التجنيد الذي تمارسـه 
جماعات اسلامية جهادية، بعد ان انضم عدد منهم العام الماضي 

الى جماعات اسلامية متشددة في باكستان والصومال. 
وقـال دانيـال بنجامـين منسـق شـؤون مكافحـة الارهـاب 
فـي الخارجيـة الامريكيـة للصحافيـين «بقـي تنظيـم القاعدة 
في باكسـتان خـلال العـام 2009 اخطـر منظمة ارهابيـة تهدد 
الولايـات المتحـدة». واضاف «تبـين ان هذا التنظيـم الارهابي 
قادر على التأقلم بسـهولة وان عزمه على اسـتهداف الولايات 
المتحدة والمصالح الامريكية في الخـارج ثابت». وتابع «نعتقد 
ان تنظيـم القاعـدة كان ناشـطا فـي تخطيـط العمليـات ضـد 
الولايـات المتحدة ومواصلـة حملة التجنيـد والتدريب بما في 

ذلك في صفوف مواطني اوروبا الغربية وامريكا الشمالية». 

وقـال التقريـر ان حركـة طالبـان فـي افغانسـتان ورغـم 
الخسـائر الكبيـرة التي تكبدتها في صفوف ناشـطيها وقادتها 
«لا تـزال قـادرة علـى تجنيـد عناصر». وحـذر التقريـر من ان 

«التطرف الاسلامي» لا يزال مهما في باكستان. 
واضاف ان ناشـطي القاعـدة والمتمردين الافغـان وغيرهم 
يسـتخدمون «ملاذات آمنة» في المناطق القبلية وبلوشسـتان 
والولايـة الحدوديـة الشـمالية الغربيـة وجنـوب البنجـاب 

ومناطق اخرى في باكستان. 
لكن بنجامين يقول ان باكسـتان تسـعى جديـا للقضاء على 
التهديـد الذي يطرحـه المتمـردون بعدما وجهـت اتهامات الى 

الاستخبارات الباكستانية بانها تدعمهم. 
واضاف التقرير ان تنظيم القاعدة تعرض لهجوم عسـكري 
باكستاني وخسر عددا من قادته وانه يلاقي الان «صعوبة في 
جمع الامـوال وتدريب مجنديـن والتخطيـط لهجمات» خارج 

باكستان وافغانستان. 
وقـال ايضـا ان تنظيـم القاعـدة واجـه اسـتياء فـي العالم 

تمييـز  دون  مـن  هجمـات  ناشـطوه  نفـذ  ان  بعـد  الاسـلامي 
والسـعودية  والعـراق  الجزائـر  فـي  مسـلمين  واسـتهدفوا 

وباكستان واندونيسيا. 
وتابـع تقرير الخارجيـة الامريكية حول الارهـاب في العام 
2009 «بالاضافة الى التراجع الميداني، بات تهديد القاعدة اكثر 
اتسـاعا مما كان عليه في السنوات السابقة، مما عوض جزئيا 

عن الخسائر التي منيت بها نواة التنظيم». 
كما ان الغـارات التي تنفذها طائرات امريكية من دون طيار 

ادت الى القضاء على عدد من قادة القاعدة. 
وذكر التقرير ان الهجوم الفاشـل في عيد الميلاد على طائرة 
ركاب امريكيـة خلال رحلة بين امسـتردام وديترويت يظهر ان 
«احـدى المجموعـات الملحقـة بالقاعدة على الاقـل طورت ليس 
فقـط الرغبـة بل ايضـا القدرة على شـن هجوم علـى الولايات 
المتحدة». وتبـين ان هذا المخطط اعد في اليمن بدعم من تنظيم 
القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي. وقال التقرير ان «انشـط 

فروع القاعدة في افريقيا». 

القاعـدة  ان  التقريـر  اوضـح  الاوسـط،  الشـرق  وخـارج 
وحلفاءهـا اظهروا نشـاطا لافتا في منطقة السـاحل الافريقي، 
حيـث تعرض عدد من الاجانب بمسـاعدة قبائل للخطف. وفي 
الصومـال يسـيطر انصـار القاعـدة فـي حركة الشـباب «على 
قسـم كبير من الاراضـي» خصوصا ان عددا مـن قادتها اعلنوا 
ولاءهـم لهذا التنظيم. وهناك حاجـة الان للقلق من الارهابيين 

الامريكيين. 
وقـال بنجامين «لم يعد الافتراض بـان الامريكيين يتمتعون 

بنوع من الحصانة لعقيدة القاعدة صحيحا». 
واضـاف «رغـم ان مشـكلة تجنيـد القاعـدة لامريكيـين اقل 
اهمية من تلك التـي تواجهها الدول الغربية اثبتت عدة حالات 

انه علينا توخي اقصى درجات الحيطة والحذر». 
وذكـر التقرير بان خمسـة امريكيـين من فيرجينيـا اعتقلوا 
في باكسـتان للاشـتباه بعلاقتهم بالتنظيـم الارهابي في حين 

التحق امريكيون بحركة الشباب في الصومال. 
وقـال بنجامين ان المواطنين الامريكيين اصبحوا «من انصار 

التطـرف بمن فيهم الامريكي اليمني الاصـل انور العولقي احد 
قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 

لكنه ذكر ايضا بالاسم آدم غدن المولود في كاليفورنيا الذي 
اصبح المتحدث باسم القاعدة والامريكي عمر همامي الذي نشأ 

في الاباما. 
وفـي احصاءات ارفقت بالتقرير قـال المركز الوطني لمكافحة 
الارهـاب ان 10999 عمـلا ارهابيا وقعت في 83 بلـدا وادت الى 

سقوط 14971 قتيلا. 
والعام الماضي وقع 11727 هجوما ارهابيا في العالم اسفرت 

عن مقتل 15727 شخصا بحسب مركز مكافحة الارهاب. 
وابقت الخارجية الامريكية على الدول الاربع المدرجة سابقا 
علـى لائحة البلـدان الداعمـة للارهـاب وهي ايران وسـورية 
والسـودان وكوبا. وابقـت اللائحة على ايـران لكونها لا تزال 
«الدولـة الرئيسـية الداعمـة للارهـاب»، بسـبب دعمها لحزب 
اللـه في لبنان وحماس في الاراضي الفلسـطينية وطالبان في 

افغانستان، اضافة الى مجموعات شيعية في العراق. 

واشنطن تصف تنظيم القاعدة في باكستان بانه اخطر تهديد لها مع فرعيه في اليمن وافريقيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

رفض مسـؤولون بمنتدى ميدايز تأكيد او نفي 
مشـاركة اسرائيليين، كما جرت العادة في دورات 
سـابقة، في الـدورة الثالثة التـي تنظم في طنجة 

في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. 
وقال بلاغ رسمي لمعهد اماديوس الذي يترأسه 
ابراهيـم الفاسـي الفهري نجـل وزيـر الخارجية 
 50 نحـو  ان  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  المغربـي 
بلدا ممثـلا علـى المسـتوى الرسـمي والعديد من 
الشخصيات والخبراء الدوليين من مستوى عال، 
اكـدوا حتى الآن مشـاركتهم فـي الـدورة الثالثة 
لمنتـدى ميدايز المزمع تنظيمها في الفترة ما بين 10 
و13 تشـرين الثاني/نوفمبر القادم بطنجة، تحت 

شعار «الجنوب بين الأزمات والاقلاع».
اسـرائيليون  مسـؤولون  عـادة  ويشـارك 
فـي منتديـات اماديـوس الا ان مشـاركة وزيـرة 
الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في 
الدورة الثانية من المنتدى التي نظمت في تشرين 
الثانـي /نوفمبر الماضي اثار احتجاجات واسـعة 
المغربيـة  والحقوقيـة  السياسـية  الاوسـاط  فـي 
احـد  بصفتهـا  ليفنـي  باعتقـال  هـؤلاء  وطالـب 

المسـؤولين عن المجازر التي ارتكبت بحق سـكان 
قطاع غزة بالعدوان الاسرائيلي نهاية 2008.

للسـلطات  احراجـا  المشـاركة  تلـك  وشـكلت 
المغربيـة كونها جاءت في الوقـت الذي كانت فيه 
التقاريـر تتحـدث عن قـرارات اعتقـال بريطانية 

صادرة بحق ليفني. 
وأكد بلاغ معهد اماديـوس أنه «بفضل النجاح 
الـذي حققتـه الدورتان السـابقتان بـات منتدى 
ميدايز يفرض نفسـه اليوم كملتقى اسـتراتيجي 
يجمع فاعلين دوليين في مجالات جيواستراتيجية 
وسياسـية واقتصاديـة ينتمون لبلـدان الجنوب 
خاصـة مناطـق المغـرب العربـي وحـوض البحر 
المتوسـط وإفريقيـا والعالم العربـي»، مضيفا أن 

المنتدى ينفتح على أمريكا اللاتينية وآسيا. 
وحسـب البلاغ فإن من بين الشـخصيات التي 
صائـب   2010 ميدايـز  جلسـات  خـلال  تتدخـل، 
عريقـات كبير المفاوضين بالسـلطة الفلسـطينية 
وياسـر عبد ربه عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
محمـد  حسـين  واحمـد  الفلسـطينية  التحريـر 
المفتـي الأكبـر للقـدس وعبـدو الاي ديـوب وزير 
الدولة السـنغالي وزير الاقتصـاد والمالية ومارك 
أوط الممثـل الخـاص للاتحـاد الأوروبي لمسلسـل 
السـلام بالشرق الأوسـط واحمد مساعدة الأمين 
العام للاتحاد من اجل المتوسـط وماريا كرستينا 

بيرسوفال نائبة كاتب الدولة الأرجنتيني لحقوق 
الإنسان.

وإلى جانب هذه الشـخصيات أكد مسـؤولون 
دوليـون من مسـتوى عال مشـاركتهم في الدورة 
من بينهم دونـغ ألور وزير الخارجية السـوداني 
وسـامويل امـت سـار وزيـر الطاقـة السـنغالي 
وأحمدو ولدعبد الله والممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحـدة في الصومـال وفيليـب دو فونتين 
فيـف نائـب رئيـس البنـك الأوروبي للاسـتثمار 
ورانجي دادفار وزير الخارجية السابق المستشار 

الحالي للأمن الوطني لدى الرئيس الأفغاني.
فيما يمثل المجتمع المدني الدولي بأحمدو مختار 
با رئيـس «افريكا غلوبـال ميديـا» وهوبيرتوس 
هوفمـان رئيـس مؤسسـة «وورلـد سـكيوريتي 
نيتوورك» وبيكيل جيليتا الأمين العام للفيدرالية 
الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 

ولويك فوشون رئيس المجلس العالمي للماء.
ويشـارك في هذا الاجتماع خبراء دوليون، من 
ضمنهم ديوالد فان نيكرك، مدير مركز الدراسـات 
الإفريقي لمواجهة الكوارث والجنرال خوان إميليو 
شـيري الرئيـس السـابق لقيـادة الاركان العامة 
للتشـيلي وارتـور هـوس مسـاعد كاتـب الدولـة 

الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط.
مـن  أحـدث  الـذي  ميدايـز،  منتـدى  ويعتبـر 

لعقـد  إطـارا  المشـاركين،  مئـات  اسـتقبال  أجـل 
لقـاءات وأداة يسـمح بالتواصـل الاسـتراتيجي 
والاقتراحـات الخلاقـة في ملتقـى يجمع أصحاب 
الاقتصاديـين  والفاعلـين  السياسـية  القـرارات 

والخبراء ووسائل الإعلام.
الـدورة  شـعار  أن  اماديـوس  بـلاغ  وأبـرز 
«الجنوب: بـين الأزمات والاقلاع» يمكن من تبادل 
وتقاسم التجارب بشأن التحديات المشتركة التي 
تواجهها دول الجنـوب، ويتعلق الأمر بالتغيرات 
المناخية والتنمية الاقتصادية، وبرامج المساعدة، 
والسياسـات الطاقيـة وتحويـل التكنولوجيـات 
والانتقال السياسـي واعتماد الحكامة والجهوية 
فـي تدبيـر النزعـات. ويتطلـع معهـد أماديـوس 
لكـي يكـون ميدايـز 2010 بمثابـة فضـاء مفتـوح 
كفيل بتعزيـز التعاون الثلاثي شـمال ـ جنوب - 
جنوب وليس فضاء ينحصر في مشـاركة البلدان 
السـائرة في طريق النمو أو التعاون بين البلدان 

المنتمية لنفس التكتلات الإقليمية.
واشـار البـلاغ الى انـه بتزامـن مـع مجموعة 
الـ20 بسـيول وعشـية انعقاد مؤتمر الاطراف في 
المعاهدة الخاصة بالمناخ «كانون الأول/ديسـمبر 
بكانسـون»  فـان ميدايـز وطنجـة سـتصبحان 
«فضاء شاملا» ومكانا متميزا للحوار بين الجنوب 

والشمال.

بعد الضجة التي رافقت مشاركة تسيبي ليفني في الدورة الثانية

المغرب: منتدى ميدايز يتكتم على مشاركة اسرائيليين في دورته الثالثة
■ لنـدن ـ يو بي اي: أعلن طبيـب بريطاني فحص الليبي المدان 
بتفجيـر طائـرة لوكربـي عبد الباسـط المقرحي قبل اخلاء سـبيله 
العـام الماضـي لأسـباب انسـانية، انه لـم يلفّق اصابته بسـرطان 

البروستات.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى البروفسور 
المتخصـص بـالأورام السـرطانية كارول سـيكورا قولـه الجمعـة 
أنـه «مندهـش لأن المقرحـي لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، ولا يعتقد 
أنـه خُدع هـو وغيره مـن الخبـراء الذين كشـفوا علـى المقرحي». 
واضاف سـيكورا «أخذنا فـي الاعتبار نوع السـرطان الذي يعاني 
منه (المقرحي) وأدلة الأشـعة السـينية عن انتشـار هذا المرض في 
جسـده، كما أن فحص دمه اثبت ذلك وأنـه أصبح في نهاية مرحلة 

المرض».
واشـارت «بي بي سـي» إلـى أن طبيب السـجن السـابق حيث 
احتُجـز المقرحي تيودور دالريمبل أكد بدوره «أن من المسـتحيل أن 
يكـون المقرحي لفّق خطـورة مرضه، وأن هنـاك صعوبة في معرفة 
التشـخيص». ونقلـت «بي بي سـي» عـن دالريمبل قولـه «لا يمكن 
التأكيـد إلا في حالات نادرة جداً بأن شـخصاً سـيموت في غضون 

أسابيع لمجرد أنه يعاني من أعراض معينة».
وكان سـيكورا اعلـن في تصريـح صحافـي أن المقرحي «يقضي 
الأيـام الأخيرة من حياته طريح الفراش وعلى المورفين وسـيفارق 
الحيـاة فـي غضـون أسـابيع نتيجـة اصابتـه بحالـة متقدمـة من 
سـرطان البروسـتات»، نافيـاً المزاعـم بـأن وضعـه الصحـي كان 
مبالغاً فيه لتأمين اطلاق سـراحه.  واعلن وزير العدل الاسكتلندي 
كيني مكاسـكيل في العشـرين من آب/أغسـطس مـن العام الماضي 
إخلاء سـبيل المقرحي لأسـباب انسـانية نتيجة اصابته بسرطان 
البروسـتاتا والسـماح له بالعودة إلى ليبيا ليمـوت هناك، بعد أن 

خدم 8 سـنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 
2001 بعـد ادانتـه بتفجيـر طائرة مدنيـة تابعة للخطـوط الجوية 
الأمريكية (بان أمريكان) فـوق بلدة لوكربي عام 1988 والذي ادى 

إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.

طبيب بريطاني يقول إنه لم
يلفق مسألة إصابة المقرحي بالسرطان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اتهم 14 شخصا، بينهم عدد 
مـن الامريكيين، الخميس في الولايـات المتحدة بدعم 
الارهـاب عبـر السـعي للانضمام الى حركة الشـباب 

المجاهدين في الصومال او مساعدتهم.
وكان المتمـردون الاسـلاميون الذيـن يسـيطرون 
علـى الجزء الاكبر مـن جنوب الصومـال، اعلنوا منذ 
اشهر ولاءهم لتنظيم القاعدة وتبنوا تفجيرين اسفرا 

عن سقوط 76 قتيلا في 11 تموز/يوليو في كمبالا. 
وقال وزير العـدل الامريكي اريك هولدر في مؤتمر 
صحافي الخميس «نرى عددا متزايدا من الاشـخاص 
-- بمـا في ذلـك امريكيـون -- يقعون تحـت تأثير 

عقيدة متطرفة ويعملون لدعم اهداف ارهابية». 
واضـاف «انه اتجاه مثير للقلـق تابعناه عن كثب 
في السنوات الاخيرة. سنواصل مراقبة ذلك وتفكيك 
هذه المبادرات. لكن علينا العمل ايضا لمنع ترسـخ هذا 

النوع من التطرف». 
وفي المجموع، تشمل الملاحقات التي اطلقتها وزارة 
العدل الامريكية 19 شـخصا بينهم خمسـة اتهموا من 
قبل. وقد اعتقل تسعة من هؤلاء الافراد حتى الآن في 
الولايات المتحدة والخارج.  وقال هولدر ان «عشـرة 

منهم ليسوا معتقلين لكن نعتقد انهم في الخارج». 
وتتـراوح اعمار معظـم المتهمين بـين 19 و27 عاما. 

وبعضهـم، مـن المتهمـين بمغـادرة الولايـات المتحدة 
للالتحاق بالشباب في الصومال، ملاحق ايضا لجنح 

اخرى من قبل القضاء الامريكي. 
وبـين الملاحقـين امـرأة تبلـغ مـن العمـر 33 عامـا 
تدعى امينة فرح علي اوقفت الخميس في مينيسـوتا 

(شمال). 
وهـي متهمـة بالتنقل بـين البيوت لجمـع تبرعات 
بيـت مـن الجاليـة الصوماليـة لمسـاعدة المتمرديـن 

الصوماليين. 
وقـد تمكنت مـع هايو محمـد حسـن (63 عاما) من 
جمـع اموال فـي مينيابوليس وروشسـتر فـي ولاية 
مينيسـوتا وفي كنـدا. كما نظمت مؤتمـرات بالدائرة 
المغلقـة سـمحت لها بالحصـول على مبالـغ تصل الى 

الفي دولار. 
ويمكـن ان تعاقـب المـرأة المتهمـة ايضـا بتحويـل 

اموال، بالسجن لمدة قد تصل الى 15 عاما. 
وصدرت ملفات اتهام هـؤلاء «لارتكابهم انتهاكات 
ارهابيـة عبر تقـديم المال والعناصـر والخدمات» الى 
الشباب الاسـلاميين في عدة ولايات بينها مينيسوتا 

في الشمال وألاباما (جنوب) وكاليفورنيا (غرب). 
وكان مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (إف بـي آي) 
حـذر منذ 2009 مـن ان قضية تجنيد شـبان اميركيين 

صوماليـين لنشـاطات ارهابيـة تشـكل واحـدة مـن 
اولوياته. 

وتضـم الجاليـة المتحدرة مـن اصـل صومالي في 
الولايـات المتحدة بين 150 ومئتي الف شـخص. وقد 
هاجـر الجـزء الاكبـر منها الـى الولايـات المتحدة في 

بداية التسعينيات مع اندلاع الحرب الاهلية. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2008، نفـد شـيروا 
احمد وهو اميركي صومالي في السـابعة والعشرين 
مـن العمر من ولاية مينيسـوتا، عمليـة انتحارية في 
الصومـال وكان اول امريكـي يقـوم بعمـل مـن هـذا 

النوع. 
والـى جانـب المتهمـين الاثنـين المذكوريـن، تضـم 
لائحـة المتهمين بدعم الارهـاب في اطـار الملفات التي 
نشـرت الخميـس الامريكيين عمر شـفيق همامي (26 
عاما) وجهاد سروان مصطفى (28 عاما) وعبد القادر 
علي عبدي (19 عاما) وعبد السـلام حسـين علي (21 

عاما) وعبد الله احمد فرح (33 عاما). 
كمـا تضـم اللائحـة محمد بلـدي (26 عامـا) وعبد 
الوالـي ياسـين عيسـى (26 عامـا) واحمد علـي عمر 
(27 عامـا) وخالد محمود ابشـير (27 عامـا) وزكيرا 
معروف (31 عاما) ومحمد عبد الله حسـن (22 عاما) 

ومصطفى علي صلاد (20 عاما). 

اتهام 14 شخصا بالارهاب في الولايات المتحدة
لمساعدتهم الاسلاميين الصوماليين

بقيـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
كوريا الشـمالية خارج لائحة الدول 
نشـرتها  التـي  للارهـاب  الداعمـة 
الخميـس الولايـات المتحـدة، علـى 
الرغـم مـن اتهامهـا بالهجـوم علـى 
فـي  الجنوبيـة  الكوريـة  الغواصـة 

اذار/مارس الماضي.
الـدول  علـى  واشـنطن  وابقـت 
الاربع الموجودة سابقا على اللائحة 
وهـي ايـران وسـورية والسـودان 

وكوبا. 
وعلـى الرغم مـن الدعـوات التي 
طالبت واشنطن بإدراج بيونغ يانغ 
على اللائحة الامريكية السوداء بعد 
اغـراق البارجة الكوريـة الجنوبية 
الشـمالية  كوريـا  ان  الا  شـيونان، 
افلتت من هـذا التدبير الذي يشـمل 

العام 2009 حصرا. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وكانـت 
حزيران/يونيـو  نهايـة  اعتبـرت 
ان الهجـوم علـى البارجـة الكورية 

الجنوبيـة ليـس عمـلا ارهابيـا انما 
عملية استفزازية بين جيشين. 

وشطب الرئيس الامريكي السابق 
جورج بوش اسـم كوريا الشـمالية 
من اللائحة السوداء في العام 2008 
بعد ان وعـدت بيونغ بيانـغ بانهاء 

برنامجها النووي. 
لكـن فـي حزيران/يونيـو 2009، 
دعـا 16 عضـوا في مجلس الشـيوخ 
الامريكي الرئيس بـاراك اوباما الى 
اعادة ادراج كوريا الشـمالية ضمن 
اللائحة بعد التجربـة النووية التي 

اجرتها. 
ايـران  علـى  اللائحـة  وابقـت 
لكونهـا لا تـزال «الدولـة الرئيسـية 
الداعمـة للارهـاب»، بسـبب دعمها 
لحـزب الله فـي لبنان وحمـاس في 
الاراضـي الفلسـطينية وطالبان في 
افغانسـتان، اضافة الـى مجموعات 

شيعية في العراق. 
وقالـت الخارجيـة الامريكيـة ان 

«الدعم المالـي، المادي واللوجسـتي 
من جانب ايـران لمجموعات ارهابية 
ومقاتلين في الشرق الاوسط واسيا 
الوسـطى كان له تأثير مباشـر على 

الجهود الدولية لخدمة السلام». 
اما فيمـا يخـص السـودان، فأقر 
التقرير بتعاون الخرطوم مع الجهود 
الامريكيـة لمكافحة الارهـاب، الا انه 
تحدث عن «عناصر ارهابية تستلهم 
القاعدة فضـلا عن عناصـر مرتبطة 
الفلسـطيني  الاسـلامي  بالجهـاد 
وحمـاس بقيـت فـي السـودان فـي 

العام 2009». 
ووجه التقرير الاتهام نفسـه الى 
بحسـب  تسـتضيف  التـي  سـورية 
واشنطن عناصر من حماس والجهاد 
الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين-القيادة العامة. 
وتصنف واشنطن هذه المجموعات 
بالارهابيـة، فيمـا تعتبرهـا دمشـق 
جماعـات مقاومة تهـدف الى تحرير 

الارض من الاحتلال. 
بالنسـبة الـى كوبا، اشـار تقرير 
الخارجيـة الامريكية الـى انها تدعم 
المنظمة الانفصالية في اقليم الباسك 
الاسباني «ايتا»، فضلا عن منظمتين 
كولومبيتـين همـا القـوات المسـلحة 
(فـارك)  كولومبيـا  فـي  الثوريـة 

وجيش التحرير الوطني. 
ولفـت التقرير الى وقـوع 11 الف 
اعتـداء فـي 83 بلـدا العـام الماضي، 
ادت الـى سـقوط اكثـر مـن 15 الفـاً 

و700 قتيل. 
تراجعـا  الارقـام  هـذه  وتعكـس 
للسـنة الثانية على التوالي، بنسبة 
لعـدد  و٪5  للاعتـداءات   ٪6

القتلى. 
لمكافحـة  الوطنـي  المركـز  ان  الا 
الارهـاب الذي يـزود بهـذه الارقام، 
هـذه  اعتبـار  عـدم  وجـوب  اكـد 
المعطيات مؤشـرا الى نجاح الجهود 

الامريكية في هذا المجال او عدمه. 

لائحة الإرهاب الامريكية تبقي على
ايران وسورية والسودان وكوبا وتستثني كوريا الشمالية
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معارك سريعة
ونبدأ بالمعارك السريعة والخاطفة، ولزميلنا بـ»الجمهورية» السيد نعيم اثنتان 

منها يوم الاثنين هما:
« قانـون البلطجـة: ألم يكـن من الأفضل لنـا وللحكومة ولمجلس الشـعب إصدار 
قانـون رادع للبلطجـة والبلطجيـة الذين تجـاوز خطرهم كل الحـدود ، وآخرها ما 
حدث في إمبابة منذ أيام قليلة عندما أغلق 18 بلطجيا مداخل ومخارج أحد الشوارع 
لتأديب السـكان بإطلاق النار والزجاجات الفارغـة لإخراجهم من منازلهم لضربهم 

في الشارع، في سابقة خطيرة يا حكومة!.
- لا تعجبنـي أبـداً تصريحـات الدكتـور عثمـان محمـد عثمـان وزيـر التنميـة 
الاقتصاديـة، أشـعر معهـا انه يعيش في بـرج عاجي ولا يعرف ما يدور على سـطح 
الأرض.. يـا دكتـور الإعلام ليس مسـؤولا عن زيادة الأسـعار، المسـؤول الأول هنا 
هـي الحكومـة والرقابـة الصارمة التي يجـب ان تحكم بها سـيطرتها على السـوق 
والأسـعار، الحكومـة نايمة في العسـل وكأن الأمـر لا يعنيها يا عم فوقـوا بقى.. دي 

حالة السوق والأسعار لا تسر عدواً ولا حبيباً.»
وفـي «الجمهورية» أيضاً اخترنا في اليوم التالي الثلاثاء معركتين من بين خمس 

خاضها زميلنا محمد فتح الله، وهما:
« الفنان فاروق حسـني وزير الثقافة يستخدم (اللانش) الخاص به للذهاب الى 
مكتبـه والعـودة الى منزله بالزمالك هربـاً من الزحام.. فهل طاقم الحراسـة للوزير 

من الغطاسين؟!
- الصحافـي المصـري الـذي طالـب كل مصري بالتبـرع بعشـرة دولارات لإنقاذ 
الفنانـة والمطربـة الكبيرة فيروز اتمنـى بنفس الحماس ان يطالـب بالتبرع لصالح 
سـكان المناطق العشوائية عندنا.. مع إحترامي وحبي لجارة الوادي فيروز.. توفير 

وجبة يومية أهم من سماع أغنية؟!»

ولأن رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنـا كرم جبر 
زملكاوي فقد خاض في نفس اليوم الثلاثاء في جريدة «روز» أكثر من معركة بسبب 

مشكلة لاعب كرة القدم جدو الذي وقع للزمالك، ثم للأهلي، ومعاركه هي:
«- عدلـي القيعـي.. إيـه الحـلاوة دي يا ملـك، قانون إيـه ولوايح إيه يا باشـا، 
تضرب المانفيلا في السكسـونيا تلاقي جدو لابس الفانلة الحمرة نمرة عشـرة، ولا 

أجدعها لمبة جاز. 
- جـدو نفسـه.. مظلـوم اعـذروه «جدو بعـد الضنى لابـس حرير فـي حرير».. 

الملايين تطير أمام أم عينيه، بعد أن كان على الحديدة، الله يصبره. 
- جدو نفسـه .. نموذج مجسـم للفوضى التي تسـود مناخ كرة القدم في مصر.. 

وإذا قلده آخرون فلا تلوموهم، فهذه هي القدوة التي نقدمها للشباب. 
- لمـاذا يخسـر الزمالك أي صفقة فـي مواجهة الأهلي؟ لأن الأهلـي «يركزّ» خارج 
الملعـب مثلما يفعل لاعبوه داخلـه.. أما الزمالك فعزبة وليس لهـا صاحب، صاحبها 

إما في بريطانيا أو إسبانيا. 
- لأن الزمالك ليس فيه عقلاء أو حكماء، وإذا لم يعد عباس لإدارة النادي، وترك 
معسـكره الصيفي في أوروبا فسـوف تعود العواصف التي تقتلعـه من جذوره في 

أول أربعة أسابيع للدوري. 
- حسـام وأخـوه لايصلحان وحدهمـا لإدارة الزمالك، وكأن هـذا الفريق الكبير 
«مصـروف» لهما، يفعلان فيه ما يحلو لهما، ولابد أن يشـعرا بـأن هناك إدارة قوية 

وجماهير كبيرة».
و آخـر ضيوفنا اليوم من أصحاب المعارك السـريعة سـيكون زميلنا وحيد رأفت 
أحـد مديري تحريـر «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطنـي الحاكم. واخترنا 

اثنتين من بين سبع من عموده أفلا يعقلون هما:
«* شـريف حتاتـة أسـرع باعلانه طـلاق نوال السـعداوي قبل أن تعلـن خلعه.. 
وانهالـت ضربـات نـوال وابنتهـا عليه فتـم اتهامه بالخيانة الجنسـية مـع صديقة 
بنت نـوال وصديقة نوال (امرأتان مرة واحدة).. رغم أني التقيت بشـريف حتاتة، 
ورجانـي ان أسـأل نوال عن سـر إعجابها به رغـم مرور 40 عاماً علـى زواجهما قبل 
حواري معها الذي قالت فيه: الحج وثنية وقامت الدنيا عليها وكادت تدخل السجن 
ولـم يكن شـريف خجولاً امـام نوال إلا فيمـا يخصها لأنـه في مذكراته الشـخصية 
(النوافـذ المفتوحـة) اعتـرف فيها بأنـه تم اغتصابه اكثر مـن مرة.. إنهـا حقاً عائلة 

محترمة جداً.
* أنيس الدغيدي المشـهور بكتب الاعترافات الجنسـية للفنانات يتجرأ ويضع 
رسـول الإسـلام في قفص الاتهـام ويتصور نفسـه محاميا عنه رغـم أن مجرد دفاع 
الدغيدي عن رسـول الإسـلام إساءة للرسـول لأن محامي الرسـول يجب أن يكون 

(....) كما هم رواة الأحاديث النبوية».

التهامي وسطحية سعد الدين ابراهيم
والى المعارك والردود وقيام صديقنا شـاعر العروبة محمد التهامي يوم الأربعاء 
فـي «المصري اليـوم» بتأديب الدكتور سـعد الديـن إبراهيم لقيامه في مقال سـابق 
لـه بمهاجمـة ثـورة يوليـو. وكان عنوانه رحمـة الله علـى الملك والملكيـة ومما قاله 

التهامي:
«الدكتـور بطبيعـة الحـال لم يعايـش عهد الملكيـة قبل الثـورة ولم يـذق ما كان 
فيـه حتى يترحم عليه ويحمل مسـؤولية هذا السـم الزعاف الذى يسـقيه للأجيال 
الجديـدة التـي تقـرأ لـه، ولكنه عـاش عهـد الثورة وشـربه حتـى الثمالـة وارتقى 
بأسـاليبه الماهرة درجات الزعامة الفكرية في مركز ابن خلدون، وفي غيره، وأغلب 
من سـاندوه ودعوا له من الغرباء أعـداء مصر والمصريين، ولا ننكر أنه عانى بعض 
المتاعـب وأوذي بعـض الإيذاء وحوكـم ولكن حُكم له، ولكن تلك هـي معاناة القادة 
أصحاب الرسـالات ولهم أن يغضبوا ولكن ليس إلى حد أن يتنكروا لأوطانهم فهذه 
أبشـع الجرائم، ودعوني أقول ذلك للدكتور سـعد وعنه، فأنا أعرفه أكثر من نفسـه 
وعاشـرته طويلا وتعلّم مني وتعلمت منه، ولكنه فاجأني في هذا المقال العجيب بما 
لم أكن أتصوره من سطحية وميل مع الهوى وتزييف للحقائق، خالف الدكتور سعد 
طبيعتـه المتزنة وهو يهاجم عبد الناصر فقال كلام الناس السـطحيين قليلي المعرفة 
عـن مشـروع الوحدة بين مصر وسـورية، وقال إنه كان غير مـدروس مع أنه يعرف 
تمام المعرفة أنه كان، ويظل، التعبير الحقيقي عن مشـاعر العرب خاصة فى سورية 
ومصـر، وهو يعرف، وأظن أنه يذكر، ما قلته أنا له شـخصيا إذ كنت فى دمشـق في 
مهرجان شعري في أيام إعلان الانفصال، ورأيت بعيني حين أعلن في أحد البيانات 
أنه تم التصالح فقامت المظاهرات الشعبية المؤيدة للوحدة أضعاف أضعاف المؤيدة 
للانفصـال ولولا الأعـداء العرب والأجانب للوحـدة الذين يعرفهـم الدكتور لما كان 

الانفصال.
والدكتور سـعد يعلم ويعرف وهو أسـتاذ يعلّـم الأجيال التاريـخ وفي وعيه كل 
تاريـخ الثـورات العالميـة الإنجليزيـة أولا ثم الفرنسـية صاحبة الإخاء والمسـاواة 
ثم الثورات السـورية أيام الشيشـكلي وحسـني الزعيم ثم المصرية 23 يوليو 52 ثم 
العراق 1958، ويعلم أن المصرية هي الوحيدة فى العالم التي لم تسفح دما ولم تقتل 

الملوك».
وأشـكر صديقي شـاعر العروبة ان قام بهذه المهمة نيابة عنـا جميعا. ولكن كيف 

يقول عبد الناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر أو تعبير يشبهه.

إنتشار البلادة
وثانية المعارك سـتكون من «الدسـتور» يوم الخميس وصاحبهـا الدكتور يحيى 

مصطفى كامل، الذي نظر بغضب الى نظامنا الوطني، وقال عنه:
«بعـد طـول تفكير أعقبه بحث دؤوب في مخزوني اللغـوي لا أجد أفضل من كلمة 
البـلادة تصلـح توصيفـاً للعقـود الثلاثـة الماضية.. كلمـة تصف المنهج والأسـلوب 

والوجوه والسمة والحالة النفسية.
حين يموت الناس البسـطاء شـواءً في قطاراتٍ تحولت إلـى مصاهر، وغرقى في 
كل البحـور فـراراً مـن الوطن، ومن فقرٍ أسـود ثم لا تقـوم الدنيا ولا تقعـد بحثاً عن 
السبب، وحين لا تستقيل الحكومة أو حتى وزير بل تصبح المشكلة مشكلة الضحايا 

وينظر إليهم كحمقى ومجرمين فهذه بلادة.
حين تتنازل مصر عن دورها العالمي ثم الإقليمي والآن يُهدد النيل، ذلك الشـريان 
الـذي لا حيـاة بدونه، ثـم يخرج علينـا أحد أبرز مسـؤولي النظام ليعلـن علينا أن 
حكومـة حضرتـه لا تسـتطيع أن تحل مشـكلة تـلال الزبالـة فإننا نتعجـب من هذه 

البلادة!
حـين يمزق الفقر والعنف المجتمع ثم يغنون علينـا بارتفاع معدلات التنمية فهذه 

أيضاً بلادة.
حـين يـزورون الانتخابات بمنهجية فـي كل مراحلها ثم يقسـمون علـى نزاهتها 

ويزايدون على شفافيتها بعيون واثقة، هذه أيضاً بلادة.
إثر هزيمة 1967 شـاب الرئيس جمال عبد الناصر وطفح الحزن على وجهه، ذلك 
لأنـه كان لديه دم.. وحين تقارن ذلك بصحة وجهـاء النظام الموفورة فلن تجد لذلك 

سبباً سوى استحواذهم على قدرٍ هائلٍ من البلادة!
إلا ان ذلك القدر الشـائع من البلادة لم يعد يكفي.. فالنظام، ببلادة، تمادى كثيراً 
ولم يعرف أين يتوقف والناس بدورها ضجت ولم تعد تتحمل، وعلينا أن نراقب ما 

ستسفر عنه الأيام المقبلة الواعدة بالسخونة من كسرٍ للبلادة».
تاني؟ عبد الناصر هكذا بدون خالد الذكر أو اي وصف يشبهه؟

ثـم ننتقـل الـى «الأهرام المسـائي» فـي نفس اليـوم الخميـس لنكون مـع زميلنا 
وصديقنـا أنور الهـواري رئيس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصادي»، وإشـادته في 
عمـوده اليومـي يوميات بصديقنـا والأمين العـام للحزب الوطنـي الحاكم ورئيس 
مجلس الشـورى صفوت الشـريف لهجومه على المحظورة آسف الإخوان المسلمين 

وقوله عنه:
«يتمتع السـيد صفوت الشـريف بمواهب فكرية وثروة لغوية ،  تسمح له بالقدرة 
علـى نحـت المصطلحـات واشـتقاق التعبيـرات الموجـزة والبليغة التـي تميزه عن 
كثيريـن من رجال السياسـة. فهو ليس مجرد قيادة سياسـية عمليـة ،  وليس مجرد 
قيادة حزبية تنظيمية ،  وإنما هو سياسـي مثقف ،  وحزبي مفكر ،  له قدرة على تحليل 
الأحـداث ،  تصاحبها قدرة على الوصف والتشـخيص ،  ويحركها التزام وطني يصل 
إلـى حد الغريزة ،  وتعززها شـجاعة أدبيـة تصل إلى حد المواجهة ،  يقول الشـريف :  
جماعة الإخوان في مأزق وتسـول سياسي ،  بعد أن انطفأت مصابيح الأوهام،  بأداء 
برلماني فاشـل ،  فقدوا بـه مصداقيتهم في الدوائـر الانتخابية ،  وهـذا المأزق يدفعهم 

لاختراق بعض الاحزاب الشرعية بحثا عن طوق نجاة من الكبوة والسقوط .
 الرسالة بليغة جدا ..  من يتحرك في الظلام لن يحصد إلا خبط رأسه في الحائط ،  
ولن يكون مصيره إلا في أقرب حفرة .. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، فمصابيح 

الأوهام قد انطفأت» .  
و الـى «الاسـبوع» ورئيـس تحريرهـا وعضـو مجلـس الشـعب المسـتقل زميلنا 

وصديقنا مصطفى بكري وهجومه على الحزب الوطني بقوله:
«لا أظن ان السـيد جمال مبـارك يرضيه ان يتم نزع يفط نائـب في دائرته، يهنئ 
فيها أهالي المنطقة بقرب حلول شـهر رمضان لمجرد ان سيادته يمر في ذات الشوارع 

التي توجد بها يفط النائب.
حدث ذلك معي شـخصيا أول أمس السـبت.. لقد كانت هناك زيارة للسـيد جمال 
مبارك الـى حلوان حيث التقى أمس الأحد بطلاب الجامعـات في معهد إعداد القادة 
بحلـوان غيـر ان إدارة حي حلوان للأسـف قامت بنـزع اللافتات التـي أهنىء فيها 
المواطنين بقرب حلول شهر رمضان المبارك. إنني أكاد أجزم عن يقين ان السيد جمال 
مبـارك لا يمكـن ان يرضى بمثل هـذه الأفعـال، ولا أظن ان ثلاث يفط يمكـن ان تثير 
حنقه أو اسـتياءه، فهي لا تحوي سوى عبارة واحدة «مصطفى بكري عضو مجلس 
الشـعب يهنىء أهالي حلوان بقرب حلول شـهر رمضان المبـارك». إن دلالة ما جرى 
خطيـرة، وتمثل إهانة وإسـتهانة بكل شـيء ولذلك مـن حقنا ان نتسـاءل: هل هذا 
يرضي السـيد جمال مبارك؟ وهل لو كانت هذه اليفط تخص نائبا من نواب الحزب 

الوطني كان سيتم نزعها بهذه الطريقة ودون حتى إخطاره بالأمر؟!»

صواريخ العقبة وإيلات
وبالنسـبة لردود الأفعـال على إطلاق الصواريخ الخمسـة علـى مدينتي العقبة 
الأردنية وإيلات الإسـرائيلية فقد لوحظـت محاولة من الصحف الحكومية لتجنبها 
قـدر الإمـكان، والابتعـاد عن تركيـز الاتهام على حمـاس. وكانت الأمـور قد وصلت 
الى ما يشـبه المهزلـة عندما قام زميلنـا رئيس تحرير «الجمهوريـة» وعضو مجلس 
الشـورى المعين محمـد علي إبراهيم باتهام الإخوان المسـلمين أيضـاً، ومعلنا إتخاذ 
إجـراءات ضـد حماس.. والملاحظ في الأيـام التالية للحادث محـاولات من أكثر من 
جهة للدخول على خط الأزمة، بتسـريب معلومات أو آراء ضد حماس، متناسـية أو 
متجـاوزة الجهاز الذي يديـر هذه العلاقة، وهـو المخابرات العامة. ثـم لوحظ تخل 
عن إتهام حمـاس والتحول الى اتهام منظمة أخرى مرتبطة بإيران أكثر خاصة وان 

حماس نفسها تعاني من بعضها بإطلاق الصواريخ على إسرائيل لإحراج حماس. 

رئيس تحرير «الأهرام»: مصر قدمت
 مساعدات عسكرية لحماس لمقاومة إسرائيل

أما أهم ما نشـر أمس وأخطره فكان لزميلنا وصديقنا أسامة سرايا رئيس تحرير 
«الأهرام» الذي قال:

«اللعبـة الجديـدة وهـي السـماح للجماعـات الخارجـة بإطـلاق صواريـخ مـن 
الأراضـي المصرية على إيـلات والعقبة فلـن تنطلي على أحد وتشـكل جريمة كبرى 

ستجعل مصر بالتأكيد تغير طريقة تعاملها مع حماس في قطاع غزة . 
فمصـر حتى الآن تتعامل مع حماس على أنها فصيل فلسـطيني يمثل حركة تحرر 
الشـعب الفلسـطيني كلـه ،  وأن مـن حقه أن يسـتخدم الدين لحشـد الفلسـطينيين 
وراء تكويـن دولـة، ولكنـه ليس من حقـه أن يورط مصر في صراع عسـكري جديد 
مع إسـرائيل، ومصر سـاعدت حماس على الصمود وسـاعدتها على المقاومة ووقف 
الحـرب  ..  وسـاعدت الفلسـطينيين وسـلطة حمـاس علـى أن يكون تأثيـر الحصار 
الإسـرائيلي علـى غزة في أضيـق نطاق، وألا يؤثـر على حياة المواطن الفلسـطيني 
العـادي، وفتحـت معبـر رفـح بالمخالفـة للقواعـد المنظمة لفتحـه لمقاومـة الحصار 

الإسرائيلي لغزة، ولإعلان أنها لن توافق على تجويع الفلسطينيين . 

و لكن ما تلجأ إليه حماس الآن خطير، وتداعياته على 
مسـتقبل العلاقات الشعبية بين مصر والفلسطينيين أشد 
خطـورة، ويجـب أن تعرف حمـاس والمنظمـات الداخلة 
معهـا فـي تحالـف أنهـا تجـاوزت كل الأصـول والأعراف 

وحان وقت الحساب، وسيكون عسيرا» . 
ونحـن هنـا يجـب ان نتوقـف عنـد عبـارات التهديد، 
بان الحساب سـيكون عسـيراً، ورد مصر سيكون عنيفا، 
لأنهـا إمـا أن تكـون عبـارات مطلـوب ترديدهـا لإرضـاء 
إسرائيل وأمريكا، أو لتخويف حماس أو بعض الفصائل، 
او ان مـن كتبوهـا، سـمعوها مـن مسـؤول، فأخـذوا فـي 
اسـتخدامها دون تبـين اسـتحالة تطبيقهـا، لأن مصر لن 
تعيـد غلق معبر رفح، ولن توقـف مفاوضاتها واتصالاتها 
مع حماس، وتعلن تخليهـا عن ورقة المصالحة، ولا توجد 
أي جهة في النظام تسـتطيع الإقتـراب من هذا الملف، غير 
المخابـرات العامة الممسـكة به. وهي وغيرهـا من الأجهزة 
الأمنيـة قادرة علـى التوصل لمعرفة أي فصيل فلسـطيني 
قـام بإطلاق الصواريخ من الأراضـي المصرية، إذا كان قد 

حدث ذلك فعلاً.
كذلـك فإن الكلام عن أن حماس أو غيرها يحاولون من 
خلال هـذه العمليات توريط مصر في حرب مع إسـرائيل 
الجيـش  لأن  أمامـه،  التوقـف  يسـتحق  لا  سـاذج،  كلام 
المصري لم يقم بعمليات عسـكرية مفاجئة ضد إسـرائيل، 

ومنهياً بذلك الالتزام باتفاقية السـلام حتى ترد إسـرائيل بدورها عليه، أو ان تدفع 
إسـرائيل بقواتها للأراضي المصرية، أو تشـن هجوماً جوياً.. فهاتـان هما الحالتان 

اللتان تؤديان للحرب لأنها من عمل الدولتين.
ولو أن الحرب يمكن أن تندلع بينهما لهذا السبب لكانت قد قامت من قبل في أكثر 
من مناسـبة، عندما حـدث إطلاق نار متبـادل بين جنودهما وسـقط قتلى مصريون 
ومدنيـون إسـرائيليون. ولقامـت الحـرب بـين إسـرائيل والأردن بسـبب حوادث 

مشابهة.
فترديـد ان هنـاك مـن يحاول بمثـل هذه الهجمـات على إسـرائيل مـن الأراضي 
المصرية، توريطها في حرب، كلام لا يسـتحق مجـرد التوقف عنده، ويدل على جهل 

معيب.
لكـن أهم مـا جاء في كلام أسـامة الإعتراف بأن مصر سـاعدت حماس بالسـلاح 

بقوله:
«مصر ساعدت حماس على الصمود وساعدتها على المقاومة» ، وهي المرة الأولى 
التي تعتـرف فيها صحيفة حكومية بذلـك، بل الصحيفة الأقـــــرب للتعبـــير عن 
رأي الدولة، رغم ان تلك المساعدات كانت معروفة وتتم بطرق شــــتى، وإنكشافها 
أدى لإحـراج مصـر أمـام الأمريكيـين، وكان وراء قبولهـا إقامـة الجدار العـازل في 
محاولـة لنفي الإتهام الموجه اليها من إسـرائيل بتهريب الأسـلحة عبـر الأنفاق الى 
حمـاس. وكانت قـد قدمت الأدلة والصور على هذا التورط للرئيس مبارك في شـرم 
الشـيخ عندمـا قابله وزير الدفاع ايهود بـاراك، ورد مبارك باتهام إسـرائيل بفبركة 
الصور، وقال ان لدى مصر أدلة على تورط إسرائيل بتهريب أسلحة لمصر، وبالتالي 
يسـتحيل ان تكـون حمـاس هي التـي قامت بعمليـة الإطـلاق، ان كانت قـد حدثت 
مـن داخـل مصر، وإنمـا منظمة أخـرى، وهو ما تحـاول مصر معرفته مـن حماس أو 

بطريقتها.
«ان كانت حماس هي التي خططت ودبرت لهذا التسلل وهذا الإطلاق للصواريخ 
فعليهـا ان تدفـع الثمن. وإن كان من خطط ونفذ فصيـلا في غزة فإن حماس تتحمل 
المسـؤولية، والعقاب هنا يجب ان يكون قطع اليد التي تجرأت وارتكبت ما لا يجوز 

إرتكابه».

جمال مبارك
والـى جمـال مبارك، الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، والحديـث الـذي نشـرته «الخميـس» الأسـبوعية المسـتقلة لزميلنـا 
وصديقنـا أيمن نور وأجراه معه مدير تحريرها حسـن الشـيخ، على كامل الصفحة 

الخامسة، وأبرز ما قاله عن جمال مبارك:
«هناك غرفة سـوداء مغلقة تدير عملية التوريث.. ومعلوم لدي شـخصيا من هم 
أعضاء هذه الغرفة وجميعهم من الأشـخاص المقربين من جمال مبارك ومن الأسـرة 
وتقود العملية بعيداً عن الآليات الرسـمية وشـعار مصر كبيرة عليك.. تقصد جمال 

مبارك.
ولـم أقصد ان مصر كبيرة على جمال مبارك وادعي انها على مقاسـي.. لكن مصر 
كبيرة على اي شخص لا يأتي بغير إرادة الجمهور.. اي شخص تختاره مصر يوازي 
قيمة مصر.. وهي حملة دعم جمال مبارك. وقد خرجت وهدفها الرئيسـي ان يتفضل 
ويتكرم جمال مبارك ان يرثنا ويحكمنا بدون قيد او شرط.. لا هنا أقول ان مصر أكبر 
منه. وأود ان أطرح سـؤالاً: جمال مبارك ولد حزبياً بعد عودته من الخارج79 وولد 
سياسياً حزبياً في يناير 2000 وتولى في حياته عدة مواقع كلها بالتعيين وبقرارات 

فوقية.. ويريد ان يكون رئيس جمهورية».
لكـن «الوفـد» يـوم الأربعاء تعمدت نشـر موضوع رئيسـي في صفحتهـا الأولى 
لزميلنـا عاطف دعبس عرض فيه ما قاله فـي قناة «الحياة» المملوكة لرئيس الحزب 

السيد البدوي: ما قاله رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل وهو: 
«بترشـيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسـة القادمة في حالة عدم رغبة الرئيس 
مبـارك في الترشـح لمنصب الرئيس مرة أخـرى، توقع إبراهيم كامل ترشـيح جمال 
مبـارك للرئاسـة بنسـبة 99٪، و وصفه بأنه شـخصية جادة ومحترمـة، ويعرف 
تفاصيل وعمق المشاكل التي تعاني منها مصر، وقادر على مواجهة هذه المشاكل ، أكد 
إبراهيم كامل في تصريحات لقناة الحياة، ضرورة إجراء أشرف وأنظف انتخابات 
رئاسة في تاريخ مصر في حالة ترشح جمال مبارك، حتى يكون ممثلا لإرادة شعبية 

حقيقية تبعد شبهة التوريث . 
وكـرر إبراهيـم كامـل تصريحاته حـول موقع الضبعـة المخصص لإقامـة محطة 
نووية، وطالب باستغلال الموقع سياحيا، وتوفير مكان آخر لإنشاء المفاعل النووي 
وأضـاف أن أرض الضبعة تسـاوي 100مليـار جنيه، وهذا المبلغ يزيـد على تكاليف 
وانتاجيـة المفاعل النووي . وقـال إن هناك أماكن أخرى بديلـة لإقامة محطة نووية 

غيرالضبعة، « ومن يقول غيرذلك لا يفهم شيئا».
وقـد اعتبـر زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر «الدسـتور» إبراهيم عيسـى ما 
حدث اسـتفزازاً لا يسـتطيع احتماله أو الصبر عليه، فقال في اليوم التالي مباشـرة 

الخميس - :
«مثل مذيع السـيرك الذي يقف أمام السرادق ينادي على الجمهور لشراء التذاكر 
ومشـاهدة رجل الأكروبات العالمي الذي تضع اللمبة علـى صدره تنور وعلى ظهره 
تنور، ينشط الملياردير إبراهيم كامل في إفراز وإذاعة تصريحاته عن ترشيح جمال 
مبارك للرئاسـة في الانتخابات القادمة، ورغم أن إبراهيم كامل لا وزن سياسـياً له 
ولا يتمتـع بقرش صاغ أهمية في الشـارع السياسـي ولا يحظى بأي شـعبية من أي 
نـوع بـل لا يعرفه النـاس ويجهلـه المواطنون، فيما عـدا العاملين في شـركاته ومن 
يرتـزق بتصريحاته في الإعلام، أن هناك شـخصاً اسـمه إبراهيـم كامل أصلا، فإنه 

مصمم على إبداء فروض الولاء بعدما أنهى ولاء القروض!
ما حكاية تلك القروض؟ أقولك..

علـى مدى أشـهر كان إبراهيم كامـل مخلصاً ومندفعـاً في الدعايـة لجمال مبارك 
بينمـا كان يجلـس فـي اجتماعـات منــتظمة لتسـوية ديونـه وقروضـه المدين بها 
لبــــنـك مصـر الذي كان قد اسـتحوذ على بنك القاهـرة الـــــذي كان إبراهـــيم 

كامل مديونا له!
كان إبراهيـم كامل يطنطـن ويطلب من صحافيين خاصين وصحف خاصة نشـر 
تصريحاتـه وحواراتـه حـول روعـة وعظمـة جمال مبـارك وأنه مرشـح الرئاسـة 
القادم، بينما كان يتفق مع بنك مصر على جدولة المديونية على مدة خمس سـنوات 
بالفائدة، السـؤال بقـي : مديونيـة الأخ إبراهيم كامل ميكروفون الدعاية لترشـيح 

جمال مبارك كام؟
المديونية يا سيدي هي قرابة ثلاثة مليارات جنيه!.أكيد إنه مبلغ يستحق!

نفخ إبراهيم كامل في فيلم ترشـيح جمال مبارك هل كان حرصاً منه على تسـوية 
الديـون أم كان فرحـاً بتسـوية الديـون؟! هـذا مجرد سـؤال يخاطب ذكاء سـعادة 

المواطن المصري الذي يفهمها وهي طائرة!.
لكـن يبـدو أن إيمـان إبراهيم كامـل بصاحبه وشـريكه جمال مبـارك لدرجة أنه 
يريق جهده في الإلحاح على ترشـيحه له أسـباب موضوعية بعيـدة وعميقة بعيداً 
عن القروض، فالأخ كامل كان شـريكاً مع جمال مبارك في كيان اسـمه صندوق مصر 
للاستثمار الذي تم تأسيسه (للغرابة في يوم 23 يوليو) عام 1996 ومقره لكسمبورغ 

تلك الدولة الصغيرة المفتوحة للبيزنس والبزنسة في أوروبا.
يا ترى ما هذا الصندوق وما هدفه ؟

حسب التقرير المحاسبي الصادر عن شركة المراجعة الأمريكية «إيرنست آندينغ « 
عن نشاط الصندوق فإن هدفه يتمثل في تحقيق أرباح متوسطة وطويلة الأجل من 

خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي يتم إدراجها في سوق البورصة المصرية!
إدراجها فين يا جماعة؟

في البورصة المصرية!
وقـد ضـم مجلس إدارة صندوق اسـتثمار مصـر حتى فترة قريبة جمال حسـني 
مبارك شـخصياً وإبراهيم كامل وأحمد منيـر البردعي مع ملاحظة أن ديون إبراهيم 

كامل كانت لبنك القاهرة الذي كان يرأسه مين يا جماعة؟

كان يرأسه (يا محاسن الصدف) أحمد البردعي!
وشـغل إبراهيم كامل منصب رئيس صندوق مصر للاسـتثمار ثم اسـتقال بينما 

احتفظ مع مرشحه الرئاسي بعضوية الصندوق!
واضـح إذن أن ترشـيح الأخ إبراهيم كامل لأخيه في الصنـدوق جمال مبارك من 

نتائج صندوق مصر للاستثمار.. في السياسة!»

الظرفاء
والـى الظرفـاء خاصة تلـك النوعية منهم التـي تمزج بين خفة الظـل والمعلومات 
والموقـف السياسـي والاجتماعي والرؤية الخاصة، ومنهم طبعـاً زميلنا جلال عامر 

الذي قال يوم الأربعاء في عموده اليومي بـ»المصري اليوم»:
«مـين يـا ترى كان السـبب فـي الحب مـين.. القلب ولا العيـون السـهرانين.. فهل 
تصدق أن «قيساً» ظل يحب «ليلى» ثلاثين عاماً وكان يريد أن يجدد لكن أبوها رفض 
وصدقنـي ليس النظام وحده الذي يكره التغيير بل أيضاً معظمنا يحب «الجرجير» 
أكثـر مـن «التغيير» ومعظمنا يموت في نفس البيت الـذي ولد فيه وأحياناً في نفس 
الحجـرة ولا يغير المقهـى الذي يجلس فيه إلا إذا تراكمت عليـه الديون ويحلق عند 
نفـس الحـلاق وإذا توفي يحلق عنـد ابنه تخليـداً لذكراه، ففي بلادنـا ابن الحلاق 
يصبح حلاقاً بسـبب الواسـطة والمحسـوبية.. وبعد قيام الثورة اكتشفوا أن وزارة 
المالية لا تزال ترسـل «الجزية» إلـى الباب العالي في تركيا رغـم زوال الباب العالي 
والجزيـة والاحتلال التركي وبقاء وزارة المالية.. وقارن حضرتك بين عدد الباحثين 
عـن «التغيير» وعدد الباحثين عن «الجرجير» لتعرف أننا نملك القدرة لكننا لا نملك 
الرغبـة وما نيـل المطالب بالتمنـي.. لذلك فإن مشـكلة البرادعي الرئيسـية هي أننا 

تعودنا أن يأتي الرئيس من بلاط القصر وليس من أسفلت الشارع.
 ولـو مش ح تحلم معايا مضطر أحلم لوحدي وأبهدلـك في المحاكم، وقد أخبرونا 
أن مصر لا تفرط في ذرة رمل ولا شـيكارة أسـمنت ولا سـيخ حديد، ثم اكتشفنا أنهم 
يفرطـون فـي الصحراء الشـرقية والصحراء الغربيـة والنيل لأنهـم يعلمون أننا لا 
نغيـر المقهـى ولا نبدل الحلاق وعنـوان بيتنا زي ما كان بس إنت نسـيت العنوان.. 

حضرتك معاك جنيه فكة؟! حاول أن تشتري به جرجير».
وهل هذا كلام، وجلال يعلم ان الجنيه أصبح لا يشتري شيئاً الآن، بفضل حكومة 
الشـؤم والنحس والبيزنس التي حولت حياتنا الى ظلام بحجة ترشـيد استخدام 
الكهربـاء ممـا اغضب جدنـا الأكبر رمسـيس الثانـي فاندهش وهو يناقـش وزيره 
الحرامـي روكا، وهـو ما علمناه في نفـس اليوم الأربعاء من ثانـي الظرفاء وزميلنا 

بـ»الأخبار» عبد القادر محمد علي وهو:
«قال الملك رمسـيس الثاني مخاطبـاً روكا الحرامي بغضب: التيـار الكهربائي لم 
ينقطـع عـن مملكتي دقيقة واحدة حتى قبل اختراع الكهربـاء بـ 23 قرنا من الزمان، 
لأن رجالـي كانـوا يخططـون للمسـتقبل . واليوم ، في عـام 2010 تسـبح العاصمة 
ومقاطعات المملكة في الظلام بسـبب موجة حر . و لا تفعلون شـيئا سـوى التشـدق 

بالمبررات، انتم يا أحفادي أوغاد ! 
قال روكا للملك: أصل الحر الله يجازيه كَبس من غير إحم ولا دسـتور سـيادتك، 
المكيفـات اشـتغلت ليـل نهار لحد ما سـحبت كل الكهربـا . ما فضلش فـي المخزن ولا 
فتفوتـة كهربا . حتى المكـن اللي بيعمل الكهربا قطع النفس وطب سـاكت لما مالقاش 
كهربا يشـتغل بيها عشـان يعمل كهربا ، الشـركة ربنا يبارك لها عملـت اللي عليها ، 
قالـت آدي اللـه وآدي حكمته ، وعلى قـد لحافك مِد رجليك وكهربـا هنية تكفي مية . 
شـوية الكهربـا اللي حيلتها وزعتهم بالعدل ، يعني مثلا لـو منطقة نورت يبقى لازم 
م . وشـوية عليها وشـوية علينا لحد ما ربنا يفرجها بكهربا  المنطقة اللي جنبها تضلَّ

من عنده . 
 المكيفـات نامـت وشـخّــــرَت . الثــــلاجـة جابـت هَبْـو والسـخان بقـى زير، 
والعيانـين اللـي بيتنفسـوا بأجهـزة تشـتغل بالكهــــربـا يابخـــتهـم .. زمانهـم 
دلوقـت في الجنة ونعيمها . العتمة الحلوة فردت جناحاتها وضللت بسـوادها اللي 
يـرد الروح ع الشـوارع والدكاكين والبيـوت . المغمض والمفتح بقـوا زي بعض، كله 
بيحسـس لا مؤاخـذة، واللي غـاوي لغوصة يحط إيـده ع الممنوع ويقـول العتب ع 

الكهربا» . 

الفتاوى
و الـى الفتـاوى، وحيـث سـتبدأ عملية طلـب الفتوى على أسـئلة خاصة بشـهر 
رمضـان، مثل مفسـدات الصوم في العلاقة بين الزوج وزوجته، وحكاية الشـياطين 
وحبسـها، ورغم ذلك انتشـار الموبقات والجرائم، وقد وصلت الى باب الدين يسـر 
بجريـدة «عقيدتي» رسـالة من المواطن حسـام أحمد جـاب الله من المنوفية يسـأل 

فيها:
- جاء في بعض الأحاديث ان الشـياطين تصفـد في رمضان، فكيف يتفق هذا مع 

وقوع جرائم كثيرة في رمضان من الصائمين وغير الصائمين؟ 
ورد على سؤاله الشيخ الدكتور محمود إمبابي وكيل الأزهر، قائلا:

«روى البخـاري ومسـلم عن أبـي هريرة «رضي اللـه عنه»: أن النبـي صلى الله 
عليه وسـلم قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصُفدت 

الشياطين». 
وروى ابـن خزيمـة في صحيحه قوله صلـى الله عليه وسـلم: «إذا كان أول ليلة 
مـن شـهر رمضان صُفدت الشـياطين ومردة الجن»، فالواقع يشـهد بـأن المعاصي لا 
تـزال ترتكب فـي رمضان وغير رمضــــان، ومن أجل التوفيق بـين الحديث الثابت 
وبـين الواقـع المشـاهد قال الشـراح: «إن المـراد بتقييد الشـياطين فـي رمضان عدم 
تسـلطها على من يصومون صوماً صحيحاً كاملاً، روعيت فيه كل الآداب التي منها: 
عفة اللسـان، والنظر، والجوارح كلهـا عن المعصية، اسـتجابة للحديث الذي رواه 
البخـاري: «مـن لم يدع قـول الزور والعمل بـه، فليس لله حاجة فـي أن يدع طعامه 

وشرابه». 
أو المراد: بالشياطين التي تصفد المردة والجبابرة منهم كما في رواية ابن خزيمة، 

أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من الناس بعض المعاصي. 
أو المـراد: أن الشـياطين كلها تغل بمعنى يضعف نشـاطها ولا تكـون بالقوة التي 

عليها بدون أغلال وقيود. 
أو المراد: أن المعاصي التي تكون بسـبب الشياطين تمنع، ولكن تقع المعاصي التي 
يكون سـببها النفوس الخبيثـة الأمارة بالسـوء، أو العادات القبيحة، أو شـياطين 

الإنس. 
ومـن هنا نرى أن الحديث لا يصطدم مـع الواقع عند فهمه فهماً صحيحاً، وذلك ما 
نحب أن نلفت الأنظار إليه في فهم نصوص الدين، حتى لا يكون هناك شك في الدين 

أو انحراف في الفكر أو السلوك».
ومن شـياطين الانس تلك الزوجة التي ارسـل زوجها يشـكو منها في رسـالة الى 
بـاب الدين يقول لـك بجريدة «الجمهورية» كل خميس ويشـرف عليـه زميلنا فريد 

إبراهيم، قال فيها الفقير المسكين:
- زوجتي تطالبني بإحضار كميات كبيرة من السـلع الغذائية إسـتعداداً لشـهر 

رمضان، وإمكانياتي لا تسمح وتهددني بترك المنزل، فما حكم الدين؟
فرد على سؤاله الشيخ عيد عبد الحميد إمام وخطيب الأزهر بقوله:

«مخطئة، والله تعالى لا يكلف نفسـاً إلا وسـعها والطعام طالما يمكن الإسـتغناء 
عنـه فإنه يخرج عن دائرة الضروريات التي تحفظ الإنسـان الـى دائرة الكماليات 
التـي لا يضر عـدم توافرهـا. والزوجة بسـلوكها المخطئ إنما تضر ليـس بيتها فقط 
خاصـة في هذه الأيـام المباركة التـي يتصالح فيهـا المتخاصمـون بتهديدها زوجها 
بتـرك البيت، إنما هي تضر بحياتهـا وعليها ان تعيش بكل معانيـه، ولهذه الزوجة 
مثـال في زوجات رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم وهن أمهات المؤمنـين إذ تقول 
السـيدة عائشـة رضي الله عنها (كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في 
شـهرين ولا يوقد في بيت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم نار)، فعلى الزوجة ان 

تطيع زوجها وتحافظ على بيتها وألا تتركه عرضة للضياع».

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الإســتعدادات لشــهر رمضان وأسعار السلع وما 
حــدث لبعضها مــن إرتفاع يثير غضب الصائمــين، بينما اتضح لزميلنا بـ»الأخبار» الرســام محمود وجود غاضبات من قدوم الشــهر 
الفضيــل، وعلمنــا بأمرهن يوم الخميس، عن فتاتين جميلتين ترتديان البكيني على الشــاطئ واحداهما تكاد تموت من شــدة الغيظ من 

اقتراب موعد رمضان للدرجة التي قالت فيها للثانية:
- وفيها ايه لو يأجلوا رمضان لغاية ما ألاقي العريس المناسب.

وهذا طلب معقول، وللعلم فقد كانت قبائل في حضرموت باليمن وفي واحة ســيوة بمصر تؤجل رمضان إذا كان الطقس حاراً جداً، 
أو تختار ثلاثين شاباً ورجلاً، يقوم كل واحد منهم بالصوم يوما نيابة عن القبيلة.

وبدء مباريات الدوري العام لكرة القدم، ومواصلة عضو مجلس الشــعب المســتقل ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري الإدلاء 
بأقوالــه أمام نيابة الأموال العامة في البلاغ الذي قدمه للنائب العام متهماً عدداً من أعضاء المجلس بالمتاجرة بقرارات العلاج على نفقة 
الدولة، وطالب بمعرفة الحالة الإجتماعية لوزير المالية خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالي وهل يســتحق ان تصرف الدولة أكثر 
من مليون جنيه لمعالجة عينيه في الخارج، رغم ان قرار رئيس الجمهورية ينص على ان يكون العلاج في الخارج لغير القادرين عليه، وان 
لا يكون متوافراً في مصر. ووصول الدكتور سعد الدين إبراهيم الأستاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز ابن خلدون للقاهرة وإعلانه 
انه ســوف يستقبل ممثلي المجتمع المدني والإخوان المســلمين والأحزاب وأيمن، وعقد حزب الوفد ـ ـ الأحد ـ مؤتمراً جماهيرياً في مقره 
الرئيســي لبحث الضمانات الخاصة بنزاهة انتخابات مجلس الشــعب التي ستجرى في شــهر نوفمبر القادم. وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» أمس عنوانه ـ كاريكاتير عميق المغزى ـ والرســم لمســؤول في النظام ممسك بلحية ويقدمها 

لممثل المعارضين ليلبسها وهو يقول له مشيراً لمواطن:
- حتلبــس الدقــن دي وتقف هناك وأول ما تلاقي المواطــن جاي عليك حتقول.. عوووو.. وليك عليا اديلك 88 كرســي في انتخابات 

مجلس الشعب اللي جاي.
ومن المعروف انه يشير الى عدد مقاعد الإخوان في المجلس الحالي المنتهية مدته. والى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع:

إشادة بعبد الناصر لظهور الشيخوخة عليه تأثراً بهزيمة يونيو.. سخرية من نوال السعداوي لإعترافها بخيانة زوجها لها مع صديقة لها وصديقة لابنتها 

توقف حملة إتهام حماس.. وعيسى يهاجم جمال مبارك وإبراهيم كامل بسبب صندوق إستثمار مصر
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الحل المحتمل: انسحاب اسرائيلي من 20 الى 40 بالمئة من الضفة يتضمن اخلاء لبضع عشرات من المستوطنين واقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة تعترف بها اسرائيل

تسفي بارئيل

■ حادثة اطـلاق النار التي وقعت يوم الثلاثاء 
بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني هي من 
نـوع الاحداث التـي تندرج ضمن تصنيف «سـوء 
الفهم» الذي يمكن ان يحدث حربا. «لشـدة الحظ» 
يعيش لبنان اليوم معركة سياسية حساسة وهشة 
جـدا يحـاول كل طـرف فيهـا التـوازن مـع نظيره 
ومنع انحـلال المنظومة السـلطوية، والجميع معا 
ايضا يجتهدون لصد النار الزائدة التي من شأنها 
ان تحـدث حربـا. ولكن المسـاعي لتـوازن القوى 
فـي لبنان ولـدت هذه المـرة خطأ جسـيما. جيش 
لبنان «اخذ المسـؤولية» وبادر بما وصف كتطبيق 
للسيادة اللبنانية على أراضيه، ضمن امور اخرى 
ردا على اتهامات حزب اللـه بان الجيش اللبناني 

لا يفعل ما يكفي للدفاع عن الدولة. 
وبالفعـل، في اعقاب النار حظـي الجيش بثناء 
شـديد من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله 
علـى  «دليـل  بأنـه  الجيـش  عمـل  وصـف  الـذي 
مصداقيـة الجيـش... والـذي فهم بأن هـذا العدو 
لا يفهـم سـوى لغة القـوة. كمـا أنه كشـف الدمية 
الجديـدة فـي مسـرح الدمـاء الاسـرائيلي التـي 
تسمى اليونيفيل». الحكومة اللبنانية التي تعطي 
اسنادا لجيشها، حتى لو لم يكن عمله منسقا معها 
مسبقا، وجدت نفسـها مرة اخرى في وضع ملزمة 
فيـه بالـرد، وليـس فقـط ضد ما تـراه فـي نظرها 
كخرق لقرار 1701 من جانب اسرائيل، بل وايضا، 
وربما اساسـا، كي توضح لحزب الله بان الجيش 
اللبناني هو المسـؤول عن امـن الدولة وان جنوب 
لبنان ليس ملكا حصريا لحزب الله. هذا الاشتباك 
جـاء في زمـن حسـاس على نحـو خـاص: لبنان 
يعيـش جملـة مـن التوتـرات السياسـية المهـددة 
التي يفرضها النبأ بأن رجال حزب الله سـتتهمهم 
المحكمة الدوليـة باغتيال رئيس الوزراء الاسـبق 
رفيـق الحريـري. وكالمعتاد، ليسـت هذه مشـكلة 
لبنانيـة فقط. تشـارك فيها سـورية، السـعودية، 
ايران، قطر، تركيا والولايات المتحدة ومن شـأنها 

ان تكون لها آثار على اسرائيل ايضا.

الامين العام يهدد

سـبق الجميـع نصـر اللـه الـذي فـي سلسـلة 
يعتـزم  لا  بأنـه  اوضـح  وتصريحـات  خطابـات 

القبول نصا بأي قرار للمحكمة تفرض التهمة على 
منظمته. التهديد فـي أقواله فهم جيدا في بيروت، 
دمشـق والرياض: اذا ما وجـدت المنظمة او أيا من 
رجالهـا مذنبا باغتيال الحريري، فانه سـيحرص 
علـى الا تتمكن الحكومة في لبنان من اداء مهامها. 
وسـارع نصراللـه الـى تجنيـد سـورية لنجدتـه 
عندما طلب من كتلة المسـتقبل برئاسة سعد الدين 
الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية وابن المغدور 
الاعتذار لسورية على اتهامها بالاغتيال على مدى 

السنين. 
التخـوف من التدهور المحتمل للوضع في لبنان 
كلف ملك السـعودية الملـك عبدالله عنـاء التوجه 
الى سـورية ومنها الى لبنان، وخلف سلسـلة من 
المشاورات بين السـعودية وواشنطن وبين ايران 
وسـورية. والتقـى عبداللـه في دمشـق بالرئيس 
بشـار الاسـد في حديث طويل اسـتمر الـى ما بعد 
منتصـف الليل، وفي اعقابه بعث ابنه، عبدالعزيز 
الى سعد الحريري كي يبلغه عن «الاتفاقات» التي 
تحققـت مع سـورية. ما الـذي اتفق بـين الزعيمين 
ليـس معروفـا بعـد، ولكـن التصريحـات العلنية 
للاسـد في ان سورية ستقف الى جانب حزب الله 
وانه يعتقـد بانه يجب اغلاق ملـف التحقيق «من 

اجل استقرار لبنان» تدل على روح الامور.
السـعودية لـم توضـح بعـد موقفهـا الرسـمي 
مـن التحقيـق ومن لائحـة الاتهام، ولكـن الزيارة 
التاريخيـة لعبدالله الى بيـروت، والتي جرت مع 
زيارة الاسـد، تشير الى شـراكة مصلحية جديدة 
تحاول فيها السـعودية التأثير على الشـكل الذي 
تصـاغ فيه لائحة الاتهام بل وربما وقف اسـتمرار 
عمـل المحكمـة. وهـذه شـراكة جديدة نشـأت منذ 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 2009، عندما زار عبدالله 
لأول مـرة سـورية بعـد نحـو خمس سـنوات من 
القطيعة، وكان هدفها اوسـع بكثير من القلق على 

استقرار لبنان.
السـعودية تعمـل فـي عـدة جبهـات علـى صد 
النفـوذ الايراني في الشـرق الاوسـط وفي الدول 
الاسـلامية. وهـي تسـاهم بمبالـغ ماليـة طائلـة 
مـع  بذلـك  وتتنافـس  وافغانسـتان،  لباكسـتان 
ايران، تحـاول توحيد الصفوف فـي دول الخليج 
ضد ايران، وهي شـريكة في الموقف المصري الذي 
يرى في ايران خطرا على النظام القديم في الشرق 
الاوسـط؛ وهـي تحـاول اقنـاع مصر باسـتئناف 
العلاقة مع الاسد، من اجل هذه المصلحة. وتفحص 
السـعودية ومصـر بقلـق ايضـا دور تركيـا الذي 

باتت تعتبر فجأة كشريك لايران وسورية رغم ان 
مصلحة تركيا تتعلق اساسـا بالشكل الذي سيدار 

فيه العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة.
السياسـة السـعودية الجديـدة مدعومـة مـن 
الولايات المتحدة التي من شـدة حماسـتها نسيت 
قواعد الدبلوماسية اللازمة. عندما اقترح الناطق 
بلسان الخارجية الامريكية على الاسد «الاستماع 
جيـدا لاقوال الملك عبدالله» اثار غضبا شـديدا في 
بلاط الملك وذلك لان الامور فهمت وكأن السعودية 
هـي مبعوثة مـن الولايـات المتحدة او علـى الاقل 
تسـعى واشـنطن الـى احراج سـورية مـن خلال 
الزيـارة مثلمـا كتب محـرر الصحيفة السـعودية 

«الشرق الاوسط»، طارق الحميد.
ولكـن ليسـت الولايـات المتحـدة وحدهـا هـي 
التي سـعت الى امتطاء الزيارة بالمجان. فالسـفير 
الملـك  زيـارة  بـأن  صـرح  لبنـان  فـي  الايرانـي 
السعودي الى سورية «تدل على تقارب بين ايران 
والسـعودية»، وهكذا حـاول تبديـد التخوف في 
ايـران من «انـزلاق» سـورية عائدة الـى الحضن 

العربي، التي قطعت عنه منذ اغتيال الحريري.
 

سرية

وفـي ظـل جملـة الضغـوط العربية هـذه، فان 
مجـال المناورة لدى سـعد الحريـري محدود جدا. 
فـي العـام 2007 صـرح قائـلا «أعلنا أكثـر من مرة 
بـأن حـزب اللـه لا دور له فـي الجريمة التـي قتل 
فيهـا رئيس الوزراء رفيـق الحريري. ونحن نكرر 
موقفنـا هـذا، لا كـي نمنح أحدا ما شـهادة حسـن 
سـلوك، بل كي نضيء الحقيقـة مثلما نفهمها». في 
حينـه لـم يكن هو صـار بعـد رئيس الـوزراء ولم 

يعرف ما يعرفه اليوم.
قبـل بضعة أسـابيع انقلبـت النوازع. فـي لقاء 
سـري بـين الحريـري ونصراللـه روى الحريـري 
للامـين العام لحزب الله بأنه توجد امكانية في أن 
تتهـم المحكمة الدوليـة للتحقيق فـي اغتيال رفيق 
الحريري بعضا من نشـطاء حزب الله بالاغتيال. 
ولكن الحريري سارع الى الحسم بأن «دم أبي أقل 
اهمية مـن وحدة لبنـان» وانه «لن يسـمح للجنة 

التحقيق بالمس بلبنان».
لا يحتمـل ان يكـون هناك تعبيـر اكثر وضوحا 
عـن التحـول فـي موقفـه. الحريـري، الـذي منـذ 
البدايـة لـم يرغـب فـي ان يكـون رئيس الـورزاء 
وفضل الوقوف في رأس الكتلة السياسية دون ان 

يتحمل المسؤولية، وجد نفسه عالقا تحت الضغط 
العربـي. مـن جهة، لم يرغب فـي الخضوع لضغط 
حـزب اللـه الذي طلب حـق الفيتو علـى القرارات 
المصيريـة للحكومـة، ولما لـم يسـتجب عطل عمل 
الحكومـة لاشـهر طويلـة فـي العـام 2008 ومنـع 
انتخـاب الرئيس. من جهـة اخرى، يفهـم هو بأن 
عليـه ان يتوصل لحل وسـط يسـمح لهـذه الكتلة 

بتحقيق قوتها السياسية.
النتيجة كانت حلا وسطا متحققا نشأ بوساطة 
(وتمويـل هائل من) قطر في ايار (مايو) 2008. في 
اعقاب هذا الحل الوسط وتغيير قانون الانتخابات 
كان بوسـع لبنـان اجـراء الانتخابـات فـي تمـوز 
(يوليو) 2009، والتي خلقت نزاعا سياسيا طويلا 
اخر اسـتمر نحو خمسـة أشـهر، الى ان، بوساطة 
اضافيـة من قطر والسـعودية وبضغط شـديد من 
سـورية،  نجح الحريـري في اقامـة الحكومة فيما 
انه هو نفسـه ينزع بزة الخصم لسـورية ويصبح 
ابـن بيـت محتـرم في قصـر الاسـد. هـذه المكانة، 
بالمناسـبة، ليسـت سـارة لنصراللـه علـى نحـو 
خـاص، وهو الذي يخشـى مـن ان يكـون الحلف 

الجديد بين الاسد والحريري ضده في وقت ما.
الصـورة الدقيقة للبنان نجحت في الاسـتقرار 
على مدى عدة أشـهر، والان يبـدو أن احدا لم يعد 
يرغـب في التحقيـق في اغتيـال الحريـري او في 

ادارة محاكمة ضد المذنبين المتهمين، ولا سـيما لأن 
الرابح الاساسـي، لشدة المفارقة، قد يكون بالذات 
حزب اللـه، الذي يبدو أن رجاله هـم الذين نفذوا 

الاغتيال.
فـي الملعـب غيـر المسـتقر فـي لبنـان، محفوظ 
لاسـرائيل دور مركـزي. قرارهـا بمهاجمـة لبنان، 
عـن قصـد او عن غيـر قصد، مـن شـأنه أن يؤدي 
الـى تحطم واسـع من المتوقـع فيه بالـذات لحزب 
اللـه ان يجـرف مكسـبا سياسـيا آخر. فـي نفس 
الوقت، في وضع تسـير فيه سـورية والسـعودية 
معـا، متعانقتـين بعـض الشـيء، وايـران تنتظر 
فقـط شـرخا اضافيـا بينهمـا، يمكن لاسـرائيل أن 
تساهم بقدر غير قليل، اذا ما اعلنت مثلا عن نيتها 
الانسحاب من هضبة الجولان والتقدم نحو اتفاق 

سلام مع سورية. 

كاد أن يكون هنالك هدف 

ما نقلـه التقرير عن محاولـة الاغتيال المزعومة 
للرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد مفهوم. 
كدنا نتخلص من احد اطراف محور الشـر، وكدنا 
ننهـي البرنامـج النـووي الايرانـي، وكدنـا نمنع 
ابادة «الكيان الصهيوني». هـذا هو ذات الانفعال 
الـذي يرافق عادة «شـبه الهـدف»، والـذي بعده 

تأتي بالطبع خيبة الامل العميقة والترقب المتحفز 
للمرة التالية.

ولكـن ايـران، رغـم ان نظامها يسـتند الى مبدأ 
حكم حكماء الفقه، الواحـد والوحيد، ليس نظاما 
لفـرد واحـد، حتى وان كان اسـمه علـي خامنئي، 
فما بالـك اذا كان اسـمه احمدي نجـاد. هذه دولة 
وتوازنـات  وكوابـح  ايديولوجيـا  مؤسسـات، 
يخضـع فيهـا الرئيـس مـن جهـة للبرلمـان ومـن 
جهـة اخـرى للزعيـم الاعلى الـذي بذاتـه يتحمل 

المسؤولية العليا عن استقرار الدولة وأمنها.
اذا كانـت هنـاك بالفعل أمـس محاولـة اغتيال 
حقيقيـة، الامـر الـذي لم يثبـت بعد، فهـي تعكس 
فقط المصاعب الداخلية لايران في السـيطرة على 
كل الجهـات التآمريـة التـي تعمـل منذ سـنين ضد 
النظـام. وهـذه تنتشـر بـين الاقاليـم الكردية في 
الشـمالي الغربي من الدولة، عبـر الاقليم العربي 
حوزستان وحتى الاقليم الجنوب شرقي سستان 
بلوتشسـتان، المأهـول بأبناء الاقليـات الذين هم 

نحو نصف الـ 75 مليون مواطن في الدولة. 
لو كانت محاولة الاغتيال نجحت، فان ايران ما 
كانت لتوقف برنامجها النووي او تغير سياستها 

الخارجية او الايديولوجيا التي توجه خطاها.  

هآرتس 2010/8/6

حادثة اطلاق النار بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي كانت من الممكن ان تتطور لحرب 

اسرائيل قادرة على تغيير المعادلة في لبنان اذا قررت الانسحاب من الجولان

دوري غولد

■ منذ بداية ولاية ادارة اوباما، فان احد العوامل الهامة التي 
أثرت على سياستها تجاه ايران كان التخوف من خطوات تؤدي 
الـى تصعيـد في سـاحتي القتال فـي العـراق وفي افغانسـتان. 
وكانـت الولايات المتحدة علـى علم بأن احـدى الامكانيات التي 
توجـد لـدى ايران هـي الـرد على قـوات التحالـف اذا مـا ازداد 
الضغـط الغربي عليها فـي برنامجها النووي. والـى جانب ذلك 
كانـت هناك فرضية بأن ايران كفيلة بان تكون شـريكاً للولايات 
المتحـدة في حل النزاع في العراق وفي افغانسـتان. وحتى وقت 
اخيـر مضى كانـت هـذه فرضيـة العمـل بالنسـبة للكثيرين في 
منظومـة الادارة الامريكية حتى في عهـد الرئيس بوش. وكانت 
فكرة التعاون الامريكي ـ الايراني قد ولدت في العام 2001 عندما 
اجتـاح الجيش الامريكي افغانسـتان بعد 11 ايلول (سـبتمبر). 
في الامم المتحدة اجتمعت هيئة سـميت «ستة زائد اثنين»، جلس 
فيهـا دبلوماسـيون ايرانيـون الى جانـب الامريكيـين. هيلاري 
مـان، عضو الوفد الامريكي الى الامم المتحـدة ذكرت كيف توجه 
اليهـا مندوب ايراني وشـرح بـان الولايات المتحـدة تحتاج الى 
معلومـات اسـتخبارية مـن أجل اعمـال القصف التي تقـوم بها، 
والا «فلن نصل الى أي مكان». وبعد ذلك سـلمها المندوب خريطة 

اشارت الى اهداف لاستخدام سلاح الجو الامريكي.
الحقيقـة هـي أن ايـران لعبت لعبـة مزدوجة فـي 2001. ما لم 

تعرفـه مـان هو أنـه منذ 8 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2001 رفع 
جورج تينت رئيس وكالة الاستخبارية الامريكية السي.آي.ايه 
الـى القيـادات الاعلـى فـي ادارة بـوش معلومـات اسـتخبارية 
حساسـة تقول ان الحرس الثوري الايراني بدأ ينقل السلاح الى 

طالبان بل ويساعد القاعدة في التملص من القوات الامريكية. 
فـي السـنوات التـي تلت ذلـك، اصبحت مان رئيسـة القسـم 
الايرانـي فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة ومؤيـدة متحمسـة 
لتعزيـز العلاقات بين الولايات المتحدة وايـران. وازداد تأييدها 
بعد أن حاول قريب عائلة من آية الله علي خمينئي ان يرسل في 
العام 2003 رسـالة غير رسـمية الى واشنطن، بوساطة مصرية، 
رسـالة برأيهـا مثلت موقـف القيـادة الايرانية. معظـم الموظفين 

شككوا بمصداقية الرسالة.
عندمـا غادرت مـان الادارة اصبحـت منتقدة حادة لسياسـة 
ادارة بـوش بالنسـبة لايـران وتبنـى مواقفهـا حـول «الفـرص 

المفوتة» خبراء سيكونون لاحقا مستشارين لطاقم اوباما. 

لا ينتظرون «الاستفزاز»

وتلقـى هـذا الموقـف تعزيزا هامـا فـي 2006 مع التقريـر الذي 
اصدرتـه اللجنـة برئاسـة وزير الخارجيـة الاسـبق جيمز بيكر 
وعضو الكونغرس لي هملتون. واوصى تقرير الولايات المتحدة 
بزيادة المسـاعي للتقـرب من ايران وذلك من أجل الاسـتقرار في 
العراق. وازداد تأثير هذه الافكار. وفي خطاب للشـعب الايراني 

في آذار (مارس) 2009 صرح الرئيس اوباما بانه «ملتزم...بدفع 
العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة وايران والاسرة الدولية 

الى الامام». 
ومـع ذلـك، مؤخرا يمكـن ان نرى مؤشـرات تغييـر في موقف 
البيـت الابيض، الذي عـارض حتى الان تشـديد العقوبات التي 

حاول اعضاء المجلسين اقرارها. 
منـذ آذار( مارس) 2010 انكشـفت معلومات واسـعة تؤكد أن 
ايـران لا تحتاج الـى «اسـتفزاز» امريكي كي تتدخل فـي العراق 

وفي افغانستان وتعرض الجنود الامريكيين للخطر. 
في 16 آذار (مارس)  شـهد الجنرال بتـراوس بأن ايران توفر 
«حماية انتهازية لطالبان». بعد أسـابيع من ذلك كشـف الجنرال 
مايـك مالـن، رئيـس الاركان الامريكـي بـأن القـوات الامريكيـة 
اكتشـفت «ارسـالية هامة» للسـلاح من ايـران الى افغانسـتان. 
وبـدأت مؤسسـة الدفاع الامريكيـة تطلق بالتدريج الى وسـائل 
ايـران  بـين  تربـط  معلومـات  المتحـدة  الولايـات  فـي  الاعـلام 

وطالبان.
مثلا، في شـهر آذار (مارس) اعتادت الـ سـي.إن.إن أن قوات 
مـن طالبـان تتـدرب في ايـران. ومنذ نهايـة 2009 افادت شـبكة 
بي.بـي.اس ان ايـران تقـدم لطالبـان عبـوات جانبيـة من نوع 
EFP كانت سـبب الموت رقم 1 في أوسـاط الجنود الامريكيين في 

العراق.
في هـذه الاثناء، في الصحافة البريطانية، كشـف النقاب عن 
أن ايـران زودت طالبـان بصواريـخ كتف مضـادة للطائرات من 

نـوع اس اي 14 حلـت محـل صواريخ اس أي 7 القديمة وتشـكل 
تهديدا من نوع جديد على مروحيات الناتو.

مؤخـرا أكـدت وثائـق ويكيليـك تقاريـر عديـدة ظهـرت فـي 
وسـائل الاعـلام الغربية احـدى الوثائق فصلت كيـف أن وكلاء 
الاسـتخبارات الايرانيـين أرسـلوا الـى قـرى افغانية لمسـاعدة 

طالبان على تنفيذ هجمات «بالاخص ضد القوات الامريكية». 

المواجهة بدأت

الاتهامـات التـي اطلقها الجيـش الامريكي ضد ايران بسـبب 
تدخلهـا المتزايـد فـي العـراق كانـت أكثر وضوحـا بكثيـر. قائد 
القـوات الامريكية فـي العراق، الجنـرال ري اودريانـو، اعترف 
فـي منتصف تموز (يوليو) بأن لديـه معلومات مصداقة تؤكد ان 
القوات المدعومة من ايران تخطط لعمليات ضد القوات الامريكية 

في العراق.
وكنتيجة لذلك عزز الامريكيون وسـائلهم الامنية حول قواعد 
الجيـش في العراق. وقال بتراوس للكونغرس في اذار (مارس) 
2010 ان قـوات القـدس من الحـرس الثوري تقدم للميليشـيات 
الشـيعية في العراق السـلاح والمال والتدريب. وقتلت ميليشـيا 
شـيعية عراقيـة خمسـة جنـود امريكيين فـي كربلاء منـذ العام 
2007، فيما وفرت أعمال المراقبة الميدانية قوات القدس الايرانية. 

لا ريب في ان المخاوف من هجمات من هذا النوع تزداد فقط.
ما الذي أملت ايران تحقيقه في الهجمات ضد القوات الاوروبية 

في هذه المرحلة؟ السير جون سفارس، الذي يترأس اليوم وكالة 
الاستخبارات البريطانية الـ M16، كان مستشارا كبيرا في وزارة 
الخارجيـة وعمل على البرنامج النـووي الايراني. وروى للـ بي 
بي سـي، انه فـي 2005 التقى في لندن مع مبعـوث ايراني اقترح 
بشـكل رسـمي ان تكف ايران عن قتل القوات الغربية في العراق 
وبالمقابل «تسـمح لنا لندن بمواصلة البرنامج النووي»، بمعنى 
ان ايران سـبق ان اسـتخدمت التهديد على القـوات الغربية كي 

تحظى بمكاسب سياسية.
عمليا، كل المؤشـرات تدل على ان تدخل ايران في الحربين في 
افغانسـتان وفي العـراق وتهديدها لحياة الجنـود الامريكيين ـ 
هما حقيقة ثابتة. وحتى اولئك المحللون في واشنطن ممن ادعوا 
بـأن ايران سـتتعاون مع الولايـات المتحدة لان لهـا مصلحة في 
الاسـتقرار الاقليمي قد أخطأوا تماما. ايران لا تتطلع الى تحقيق 
الاسـتقرار الاقليمي بـل الى الهيمنـة الاقليمية، والتـي لا يمكنها 
ان تحققها طالما توجد في الشـرق الاوسـط قوات امريكية كبيرة 

تدافع عن الدول التي تبدي ايران اهتماما بالسيطرة عليها.
اليـوم، الجيـش الامريكـي يشـدد تصريحاتـه ضـد طهـران 
والجنرال مالن اعترف في الاسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة 
أعدت خيارا عسـكريا ضد البرنامج النووي الايراني. ومع ذلك، 
من السـابق لأوانه القول ما هو الرأي السائد في اوساط القيادة 

السياسية في الولايات المتحدة.
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ايران لا تحتاج الى «استفزاز» امريكي كي تتدخل في العراق وافغانستان وتعرض حياة الجنود الامريكيين للخطر

هل بدأت المواجهة العلنية بين ايران والغرب؟

يوسي بيلن

■ موافقـة لجنـة المتابعـة في الجامعـة العربيـة على 
منح الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس ضـوءا اخضر 
للانتقال من محادثات التقارب مع اسرائيل الى محادثات 
مباشـرة، جلبـت فرحـة مبكـرة جـدا للقـدس. وحتى لو 
اسـتغل ابو مازن الضوء الاخضر الذي اعطي له، ووافق 
علـى البحث مع حكومة نتنياهو مباشـرة، فليس في ذلك 
ضمانـة للتقدم بل يـكان يكون العكـس: لا يدور الحديث 
عـن طرفين يرغبـان في تحقيق هدف مشـابه ويحتاجان 
الـى مفاوضـات كـي يتغلبـا علـى العوائـق فـي الطريق 
نحو هذا الهـدف، يدور الحديث عن طرفـين ذوي اهداف 
متعاكسـة، واذا لـم يتفـق على الهـدف مسـبقا – فان من 

شأن فشل المحادثات ان يؤدي الى احباط اكبر بكثير.
نتنياهـو يدعـي بأنـه يريد محادثـات مباشـرة. وهو 
محـق. محادثـات التقـارب لن تـؤدي الى أي مـكان. كما 
انها ليسـت محادثات تقارب. محادثات التقارب لميتشيل 
هي اسـتمرار لزيـارات لا جـدوى منها قام بها في السـنة 
الاخيـرة، حتـى وان بقيـت لها عدة اسـابيع اخـرى، فلا 
يوجد أي امل في ان تحقق شـيئا. كما ان الرئيس محمود 
عبـاس لا يريـد محادثـات مباشـرة، وهـو ايضـا محـق. 
المحادثات المباشـرة مع نتنياهو لن تؤدي الى اتفاق دائم 
مبادئـه قريبـة من تلك التـي كل العالم بـات يمجدها. في 
فترة المحادثات سـيحظى نتنياهو بالحصانة من الانتقاد 
الدولـي وذلك لانه يجري، ظاهـرا، مفاوضات هامة. وفي 
هـذه الاثنـاء ستسـتمر اعمـال الاسـتيطان وابـو مـازن 
سـيعرض كأداة فارغة امام العالم العربي – كما سـيمنح 

غطاء لنتنياهو وكذا سينهي المحادثات بإحباط وبأزمة.
لو كانت هناك فعلا ارادة متبادلة للوصول الى تسوية 
دائمة، لـكان الطرفان وجدا نفسـيهما منذ زمـن بعيد في 
ذروة محادثات سـرية في نهايتها كانا سيفاجئان العالم 
بحـل. لا توجـد محادثات سـرية كهذه لان جانبـا واحدا 
ليس مسـتعدا لان يدفع ثمن السلام والجانب الاخر يفهم 

هذا.
السـؤال، بالتالـي، ليـس كيف يتـم الحديـث بل على 

مـاذا يتـم الحديث. فـي المثلث الخالـد الولايـات المتحدة 
– م.ت.ف يوجـد جانـب واحـد يريـد جدا  – اسـرائيل 
التسـوية ويفهـم الصلـة بـين السـلام الشـرق اوسـطي 
والقـدرة على اخراج قواته من افغانسـتان ومن العراق؛ 
جانب آخر يريد السـلام ولكن غير مسـتعد للسلام الذي 
يتبنـاه العالـم، وبالتالـي فانـه يفضل ان يبـذل جهوده 
بالقاء التهمة على غيره؛ والجانب الثالث معني بالسلام، 
موافق على السلام في صيغة كلينتون او مبادرة جنيف، 
ولكنـه يصل الـى الطاولة دون السـيطرة في غـزة، ومع 

منظمة فتح عرجاء.
هـذا وضع جديـد لا يمكن تجاهلـه، ولا يمكـن مطالبة 
الاطـراف بذلـك. اوبامـا لن يفرض علـى نتنياهـو اتفاق 
سـلام. يمكنـه ان يفـرض عليه فتـح الاغلاق علـى غزة، 

ولكـن ليس حل مشـكلة اللاجئين. غزة لـن تعود غدا الى 
كنف السلطة الفلسطينية، وحماس من شأنها ان تحاول 

تفجير كل اتفاق يتحقق بين م.ت.ف واسرائيل. 
الحـل المحتمـل هو خطـوة مؤقتة، قـد يكـون نتنياهو 
قادرا علـى المبادرة بهـا، وقد يكون محمـود عباس قادرا 
على ان يتعايش معها، وبالنسـبة لأوباما سـتكون أفضل 
من اسـتمرار الوضع الحالي. يدور الحديث عن انسحاب 
اسـرائيلي مـن 20 – 40 فـي المئـة مـن الضفـة الغربيـة، 
انسـحابا يتضمن اخلاء لبضع عشـرات من المستوطنين 
مـن منازلهـم، واقامـة دولـة فلسـطينية او ( «دولـة قيد 

الانشاء») في حدود مؤقتة، تعترف بها اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2010/8/6

محادثات مباشرة على تسوية جزئية
يوئيل ماركوس 

■ لنبـدأ باننـا نعيـش فـي عصر لا 
يوجد فيه زعماء عظام من النوع الذي 
يقلبـون بـه انظمـة العالـم. لا يوجـد 
روزفلتيـون،  يوجـد  لا  تشرشـليون، 
لا يوجـد كيسـنجريون ولا يوجـد بـن 
غوريونيـون، لا يوجد سـاداتيون ولا 

يوجد بيغنيون. 
وعقب ذلك يسيطر زعماء متزمتون 
لهـم  بالنسـبة  المهـم  الشـر،  يبثـون 
ليـس وضـع ابناء شـعبهم بـل حكمهم 

الشخصي. 
نواصـل مـن هنا فـي أن ليـس فقط 
الفلسطينيون هم مفوّتي الفرص، على 
حـد القول الذي يطيـب لنا جدا تكراره 
بل نحن ايضا، الاسـرائيليين، مفوتون 
غيـر صغـار للفـرص. فضلا عـن ذلك، 
يجري في هذا الجزء من العالم سـياق 
ينبغـي أن يقلقنـا ليـس نحـن وحدنا، 
بـل وكل الـدول الاسـلامية المعتدلـة ـ 
السـيطرة الامريكيـة فـي منطقتنا هي 

الاضعف منذ عشرين سنة. 
الـذي حصـل علـى  أمريـكا اوبامـا 
جائـزة نوبـل للسـلام دون أن يحقـق 
السـلام، تديـر رويـدا رويـدا اقدامهـا 
بعيدا عـن المنطقة، والفجوة الناشـئة 
تدعو اليهـا ايران التي آجـلا أم عاجلا 
سـتكون قـوة عظمـى نوويـة وبـؤرة 

للشر الايديولوجي. 

ايران تنثر السـلاح والايديولوجيا 
محـور  اعضـاء  الـى  الانـواع  كل  مـن 
الشـر الذي تبنيـه في المنطقـة، لحزب 
اللـه الذي يسـيطر في لبنـان، للعراق 
(الدولـة الوحيـدة التـي اطلقـت نحو 
اسـرائيل 40 صـاروخ سـكاد)، الـذي 
يفرغ من الجيش الامريكي ومن شـأنه 
شـيعية  دولـة  الزمـن  مـع  يصبـح  أن 
الاخـوان  نذكـر  أن  دون  متطرفـة. 
المسـلمين فـي مصـر الذين من شـأنهم 
أن يرفعوا الـرأس عندما يغيب مبارك. 
ودون أن نذكـر التأثيـر المتزمت لتركيا 
اردوغان، التـي توجد في طريقها نحو 
فقـدان طابعهـا العلماني من تأسـيس 
اتاتـورك، وبالطبـع حمـاس التـي هي 
جزء هام من الشعب الفلسطيني الذي 
يفتـرض بنـا نحـن أن نصنـع السـلام 
معـه. كل هـذا ليس قلقنـا وحدنا فقط، 

بل وقلق الفلسطينيين ايضا. 
نتنياهـو، الـذي وصـف نفسـه في 
المعارضـة كمواطن قلـق ينبغي له الان 
أن يصبـح رئيـس وزراء قلقـاً. فليـس 
صدفـة أن زار مبارك بـل والتقى بالملك 
الاردنـي. وهو ينقل اليهما رسـائل عن 

خطر قيام جبهة شرقية.
 الاحداث الثلاثـة الاخيرة ـ تواريخ 
الجـراد فـي العقبـة وفـي ايـلات، فـي 
عسـقلان وفـي سـديروت، والنـار في 
الحـدود اللبنانيـة ـ يجـب أن تخيـف 
ليس اسرائيل فقط، بل والفلسطينيين 
والاردن الـذي لـه الحـدود الاطول مع 

العـراق وكانـت حدودا اشـكالية حتى 
منـذ عهـد صـدام حسـين. قسـم كبيـر 
فلسـطينيون  هـم  الاردن  سـكان  مـن 
والتخوف مـن أن تمتد في الفراغ الذي 
سينشأ ذراع محور الشر يحدث توترا 

ويثير الاعصاب في عمان. 
بيبي يتلقى التقارير عن تسلح حزب 
الله وحمـاس بالمقذوفات الصاروخية 
بعيـدة المـدى. ومثلمـا يرغـب عبدالله 
في ترتيبات امنية فـي الحدود الدائمة 
التي تتقـرر بيننا وبين الفلسـطينيين، 
فـان بيبـي ايضا هـو الاخـر يرغب في 
ترتيبـات امنيـة مؤقتـة فـي مـا يـراه 

كتهديد في الجبهة الشرقية.
 يتطلع نتنياهو للوصول الى اتفاق، 
شـريطة أن يوافق الفلسـطينيون على 
ترتيبـات امنية فـي الحدود الشـرقية 
علـى الاقل فـي السـنوات الاولـى بعد 

الاتفاق. 
كما أنه في معاهدة السلام بين مصر 
واسرائيل تقرر التدرج في اخلاء يمتد 
لعدة سـنوات لشـبه جزيرة سيناء. لا 

يموت الناس جراء ذلك. 
يعـرب نتنياهو على مسـامع اوباما 
عـن قلقه مـن التخـوف من الانشـغال 
بالصغائر. فسـيكون من الغبـاء اذا ما 
جرجـر الفلسـطينيون بـدء المحادثات 
ايلـول   26 بعـد  مـا  الـى  المباشـرة 
كانـت  اذا  يتبينـوا  كـي  (سـبتمبر)، 
واذا  التجميـد.  سـتواصل  اسـرائيل 
اشـترطوا كل شـيء بتجميـد البنـاء، 

فسيكون هذا تفويتا للفرصة. لقد سبق 
لبيبـي أن أثبـت بانـه رئيس الـوزراء 
الاول منـذ 1967 الـذي كانت لـه القوة 
لتجميـد البنـاء فـي المناطـق لعشـرة 
اشـهر. من هنا فصاعدا ينبغي التوجه 

نحو الامور الهامة. 
هذه هي المرة الاولى التي تعطي فيها 
الـدول العربيـة المعتدلـة فـي الجامعة 
العربيـة ضـوءاً أخضر للفلسـطينيين 
محادثـات  فـي  مفاوضـات  لخـوض 
مباشـرة مع اسرائيل. مسـافة سنوات 
ضـوء عـن عصـر «الـلاءات الثلاثـة» 

للدول العربية. 
وكـون الزمـن لا يعمـل فـي صالـح 
فـي  الشـروع  المهـم  مـن  الطرفـين 
المفاوضـات مـن النقطـة التـي توقفت 
عندهـا لـدى اولمـرت والتركيـز بدايـة 
على المواضيع التي يمكن الاتفاق عليها 
قبل أن يكشـف محور الشر عن انيابه. 
الان، عندما ترتبط حماس رويدا رويدا 
مع ايـران، يوجـد لأبو مـازن ايضا كل 
الاسباب التي تدعوه لان يكون رئيسا 
قلقـا. ليس هذا هو الوقـت للفحص اذا 
كان بيبـي قـادرا على تمديـد التجميد، 
الاساسـي.  الامـر  نحـو  للتوجـه  بـل 
الان دور الفلسـطينيين ليثبتـوا انهـم 
قادرون على الحديث حول السـلام في 
محادثات مباشـرة. بحياتك يا رئيس، 

توجه منذ الان الى طاولة المباحثات. 

هآرتس 2010/8/6

بين المواطن القلق والزعيم

سعد الحريري: دم ابي اقل اهمية من وحدة لبنان

أوباما لن يفرض على نتنياهو اتفاق سلامأبو مازن قادر على التعايش مع دولة بحدود مؤقتة

الاسد: يجب اغلاق ملف التحقيق بالمحكمة الدوليةالملك عبدالله يحاول اقناع مبارك بالتصالح مع الاسد
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«الخوف والمتاهة» كتاب جديد لنبيل عبد الفتاح:

صراع الدولة الليبرالية يتم تجييره لصالح المفسدين
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
ثمـة مفارقـة نـادرة الحـدوث، هذه التـي يمكنهـا أن تجمع 
سـيولة وتدفقا وثراء لغويـا نادرا في الكتابة السياسـية إلى 
جـوار وعي تاريخي لا يقـل ندرة في كتابـات الخبير في مركز 
الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية ومديـر مركـز تاريـخ 
الأهـرام  الباحث نبيل عبـد الفتاح، فلا غرابة أبدا أن تتجسـد 
شـعرية خاصـة ومتميـزة فـي سـروده السياسـية المحضـة 
ومواقفـه المنحـازة والمأخـوذة ـ علـى الأرجح ـ  بتـراث عظيم 
لليبراليـة المصرية التـي بدأت حركتيها قبل مـا يزيد على قرن 
ونصـف القرن وتحديـدا مع الدولة الباذخة لمحمد علي باشـا، 

وكأن علم الاجتماع السياسي يتجسد في أعلى تجلياته. 
 ونبيـل عبـد الفتـاح يسـتعيد فـي خطابـه السياسـي ألقا 
قديما لمؤرخين وسياسـيين صاغوا العقل المصري، لكنه يعرف 
كيـف يقفز فـي الزمن، به ومعه، بـل ربما قامـت حداثة أفكاره 
وأطروحاته على الاحترام الوافر للعنصر الزمني، وفي الوقت 
نفسـه ملكية القدرة على الإلقاء به في سـلة المهملات طالما ظل 
عائقا أمام تشوفاتنا وأشواقنا نحو الحاضر والمستقبل . يبدو 
ذلك جليا في موقفه من المؤسسة الدينية سواء مثلتها الكنيسة 
أو الأزهـر، ويعتبـر أن رغبـة هاتـين المؤسسـتين فـي صياغـة 
المصطلـح الذي يربـط الدولة الحديثـة بالمرجعيـة الفقهية أو 
الكنسـية، تظـل رغبـة محكومة بالفشـل لأن الدولـة الحديثة 
لم تعرف أيّاً من المؤسسـتين، وسـتظل أفكارهمـا عن الصياغة 
الجمعية للمسـتقبل قاصرة وفاقـدةً  أهليتهـا، كذلك يرى عبد 
الفتاح الموقف نفسـه حيال أطروحات الدولة المشـخصنة فقد 
خصـص لهذا المعنـى أكثر من بحـث مطول، بينهـا بحث حول 
جملـة عرجـاء لسياسـيين فقـراء الخيـال والمخيلة هـي «بناء 
علـى تعليمـات السـيد الرئيس» وهـي جملة عادة مـا يبدأ بها 
سياسـيون متواضعو الفهم والقدرات أحاديثهم في أي شـأن 
عـام أو شـبه عام، وكذلـك هي لغة مؤكـدة لكبـار الموظفين في 
صفـوف البيروقراطية. لذلك لم يكـن غريبا أن يدعو نبيل عبد 
الفتاح في كتابه «سياسـات الأديان» إلى ما سـماه بـ «تجديد 
المعاني» وربما كانت الدعوة المحملة بالطاقة الشـعرية الهائلة 
دليلا جديدا على بحث أبعد كثيرا عن الطاقات الحادة والمدببة 

التي يقدمها الخطاب السياسي الراهن.
فنبيـل عبـد الفتـاح يستشـعر خطـرا جسـيما علـى العقل 
المصري بمعناه البنائي الذي كان محكوما بالمؤسسية، والذي 
قادته تنظيماته وبناءاته الهيكلية المحكمة إلى شكل من أشكال 
الحداثة المسـبوقة، لكن بيئة التدهور والعجز ـ حسـب تعبير 
عبـد الفتـاح ـ هي السـمة السـائدة الآن، بعد أن ترهـل البناء 

ووصل إلى أقصى مراحل فساده.
ولا يبتعـد عبـد الفتاح فـي كتابه الصـادر حديثـا عن «دار 
ميريـت» تحت عنوان «الخوف والمتاهـة» عن تلك الهموم التي 
تناولها كتاباه «الإسـلام والديمقراطية»  و «الحرية المراوغة» 
كمشـروع يقدمه المؤلف ضمن مساهماته المتعددة في النهوض 
بمشروع الإصلاح، وهو ما يستتبع بالضرورة مشروعا موازيا 

في نقد الدولة والسلطة. 
وسـوف نحـاول أن نقصـر الحديـث حـول الكتـاب، أو قد 
نبتسـره إلـى الحديث حول تصـورات عبد الفتـاح عن حداثة 
الدولـة، كيف تكونت وكيف تآكلت مفهوماتها عن نفسـها بهذا 

المعنى.
فـي كل الأحـوال فـإن عبـد الفتـاح يبـدو غير متفائـل على 
الإطـلاق، وهو يرصد حالة الوهن في بنية النظام المصري فهو 
يـراه نظامـا مترهلا عاجزا، هشـاً، جامدا، غير كفؤ، وسـلوكه 
يزيد من إنتاج الحس الفاجع بالكارثة والضياع، وهو ـ حسب 
عبـد الفتاح ـ يصـدر لنا طوفانـا يوميا من لغة فاقـدة دلالاتها 
التاريخيـة من حيـث اسـتعادتها لعوالم ومعان واسـتعارات 
وأزمنـة أفلـت أو وهنـت أو لـم تعد لديهـا الكفاءة علـى توليد 

المعاني، ووصف الصور والمشاهد والظواهر الجديدة.
أن الحالـة المصريـة مثخنـة  القـول  إلـى  ويخلـص نبيـل 

بالأمـراض أو الجـراح والآلام البنائيـة، وذلك يعـود لعدد من 
العوامل السوسـيو سياسـية السوسـيو دينيـة، واقتصادية 
وقيميـة وتربويـة عديـدة ومركبة، ويدعـو نبيل فـي مقدمته 
للكتـاب إلى ميـلاد متجـدد للفـرد المصـري وللنزعـة الفردية 
والمشـيئة الفرديـة والمسـؤولية الفرديـة والحريـة الفرديـة 
وصيانـة المجال الخـاص الفـردي وحمايته والـذود عنه إزاء 
صنـوف مـن الاعتـداءات ومحـاولات اغتيالـه، ليغـدو الفرد 
مسـتباحا أمـام السـلطات والمحرمـات التـي ترفعهـا تبريـرا 
لاجتيـاح المجـال الخاص الـذي يفترض أن يتنفـس الفرد عبر 
حرياته، وخصوصياته وسلطاته الخاصة دون قسر أو تدخل 

أو إرغام.
لكن حديث عبد الفتاح يظل حلما بعيد المنال إذا انتقلنا معه 
خطوة إلى الأمام، أو، إذا شـئنا، إلى الخلف لنرى كيف يقبض 

على مبضعه ويجرح المسكوت عنه.

صورة نهائية للدولة المنحطة

الفتـاح لكنه دال هـذا ليس عنـوان نبيل عبد 
بشدة على ما يقوله في فصول 
تخصيـص  عنـوان  تحـت 

الدولة، وشخصنة السلطة.
يـرى الكاتـب أن هـذا هو 
أخطر مراكز التخريب المنظم 
المصريـة  والدولـة  للأمـة 
الحديثـة، ويضـرب مثالين 
المخاطـر  هـذه  نتـاج  علـى 
بمقومـات  نشـأت  التـي 
توريـث  فـي  تحصلـت 
ثـم  والمهـن  الوظائـف 
مـع  الدولـة  تخصيـص 
السـلطة،  شـخصنة 
أن  الفتـاح  عبـد  ويـرى 
دلائل توريـث الوظائف 
برهـان  إلـى  تحتـاج  لا 
فـي  ذلـك  كان  سـواء 
مهن كالطب والهندسـة 
وغيرهـا  والصيدلـة، 
من المهن. كما يرى أننا 
بذلك نقف إزاء ظاهرة 
وتوزيـع  انتقـال 
أبنـاء  بـين  المهـن 

الأسـرة الواحـدة، والعائلة في ظـل حياة كبار 
الموظفين ورجال الشـرطة، والقضاء وكبـار المهنيين. ويضيف 
عبـد الفتاح: أزمة اتسـاع مسـتمر لنطاق الظاهرة، وشـمولها 
لوظائف عمومية هامة ومتميزة اجتماعيا كالشـرطة والقضاء 
والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة 
والصحافـة، والإذاعـة والتليفزيـون والتدريـس بالجامعات 
وفـي السـلك الدبلوماسـي، ويتسـاءل: هل يمكن تـرك الأمور 
هكـذا، بحيث يتم اختطاف الوظائف العامة المهمة على أسـس 

ومعايير الأصل العائلي؟
ويؤكـد عبـد الفتـاح ردا علـى التسـاؤل: إننـا إزاء أخطـر 
عمليـات التخريب المنظم للدولة والوطـن والوطنية، لأن هذه 
الوظائف تتسم بالحساسية الشديدة مما يؤدي إلى خلق بؤر 
للقوة مؤسسـة على روابط الدم والأسـرة والعائلة، والعائلة 
الممتـدة وهو أمر ـ حسـب عبـد الفتاح ـ يقوض مفهـوم الدولة 
الحديثـة، ومبـادئ دولـة القانـون، ويـؤدي إلى احتـكار قلة 

للقوة والمكانة والثروة في البلاد.
ويرصـد نبيـل عبـد الفتاح مظاهـر هـذا الاحتكار فـي أكثر 
مـن صورة مـن صور الفسـاد التي سـماها البرطلـة المملوكية 

ويلخصها في ثلاثة مظاهر:
أولا: تحويـل الصفوة الحاكمة إلى مفهوم يتجاوز الحكومة 
إلـى مفهوم شـخصنة وتخصيص وذلك يبدأ مـن قمة الصفوة 

العليا إلى المراتب السلطوية الأدنى في المستويات السياسية، 
وثانيـا، ظواهر الفسـاد البيروقراطي وفي المحليـات مما أدى 
إلى شيوع إحسـاس عارم لدى غالبية الجمهور بأن الدولة لم 
تعـد الإطار الجامع لكل المصريين، وأنها أداة تدار من خلال قلة 
تحتكر السـلطة والقوى والثـروة القومية، والقـرار يتم وفق 
معايير خاصة وذاتية ولصالح أقلية حاكمة. أما المظهر الثالث: 
الـذي يرصده نبيـل عبد الفتاح فهو فسـاد المصارف العمومية 
وسوء إدارتها وغياب الشـفافية والمساءلة القانونية وتدخل 
ذوي السـلطة الواقعية المطلقة والنفوذ السياسي في عمليات 
توجيـه رؤسـاء ومديـري البنـوك وإصـدار القـرارات بمنـح 
تسـهيلات وقـروض كبيـرة لبعض ممن أطلـق عليهـم ـ  كذبا 
ـ رجـال أعمـال وذلـك دونما ضمانـات حقيقية وجادة تسـوغ 
حصولهـم علـى مئات بـل ومليـارات الجنيهـات المصرية، كي 
يهربـوا خارج البلاد فـي ظاهرة نهب للمال العـام المصرفي لم 
يحـدث لها نظير طيلة القـرن الماضي كله. ويضيـف نبيل عبد 
الفتـاح إلى هذه الأسـباب ضعف الـوازع القانونـي وقواعده 
وهـو فـي نظـره السـبب المباشـر فـي الفسـاد حيث يتـم بيع 

الخدمات والتراخيص والقرارات وذلك عبر الرشوة.
كذلـك هيمنة النزعـة السـلطوية في الحكم 
وغياب المشـاركة السياسية الشعبية 
الجـادة وحكـم القانـون والشـفافية 
والمساءلة، ويختتم عبد الفتاح حديثه 
بالقـول أن توريث المهـن بات جزءا من 

الكوميديا المصرية السوداء.
أما عن تجديد الدولة المصرية فيقول 
عبـد الفتـاح أن هـذا الحديـث يجـب ألا 
وثقافتهـا  الدولـة  تاريـخ  عـن  ينفصـل 
وإداراتهـا ولا عـن تطور ظاهـرة الدولة 
المعاصـرة وتحولاتهـا من ناحيـة أخرى، 
ويـرى أن ذلـك لا بـد أن يكـون مرتبطـا 
بانعكاسـات العولمة على مفاهيم السيادة 
وهو ما يجب أن يدفع إلى الحديث عن دولة 
ما بعـد الرفاهية وسياسـاتها وانجازاتها، 
دولـة حقـوق الإنسـان بالمعنى العـام، في 
إطار إضفاء الشـرعية على ما يسمى بالحق 
فـي التدخـل، دولـة القانـون التـي لـم تعد 
تعتمـد فقط علـى سـيادة قوانينهـا، ودولة 
تـؤازر الفئـات الهشـة والمهشـمة ولا تحتكر 

الفرد والمواطن لصالحها.

لجنة السياسات واللغة الخشبية

في إطار حديثه عن الصفوة وكيف ساهمت في تدمير الكثير 
من كيان الأمة المصرية يتناول نبيل عبد الفتاح ما يسمونه في 
مصـر الليبرالية الجديدة المنسـوبة للقادة الجـدد من أعضاء 
لجنة السياسـات التي يترأسـها نجل رئيـس الجمهورية زورا 
وبهتانـا ودون اسـتحقاق فـي محاولـة لفرضـه فرضـا علـى 
الشـعب الرافض بطبيعة الأمور للتنكيل الذي تمارسه الدولة 
بـه، ولا سـيما وأنه يـدرك أيضـا أن الكلام عن الجيـل الجديد 

مجرد مساحيق لتزيين الكارثة وجعلها أكثر قبولا.
ويصف عبد الفتاح لغة الجيل الجديد ومن ثم خطابه باللغة 
الخشـبية ويعني أنها لغة تبدو وكأنها ضرب من لغو الحديث 
ومن مألوف الخطابات السياسية الرسمية، لغة ذات صياغات 
إنشـائية وشـعاراتية تهـدف إلـى إنتـاج إحسـاس شـعبوي 
بالفخامـة والمكانـة القيادية والقـدرة على تحريـك الأوضاع. 
فـي المقابل يـرى عبد الفتاح أن هـذه اللغة الفخمـة لا يؤازرها 
أي سـند واقعي يضفـي عليهـا المصداقية. ويقـول الكاتب: أن 
هـؤلاء القادة الجدد جاؤوا جميعا ومعهم رئيسـهم عبر آلية لا 
ديمقراطية أساسـا، أي بقـرار من رئيس الحـزب ومن ثم تظل 
شـرعيتهم القانونية ذات سند لائحي لكنه لا ديمقراطي، تبدو 
عمليـة بروز قيادات جديدة دائما مرتبطة بقرارات علوية، ولا 
تسـتند إلى اختيارات شـعبية مـن داخل الحـزب. ويؤكد عبد 

الفتـاح أن هـذه الآلية هـي التي جعلـت بعضهـم لا يقيم وزنا 
لأهمية السياسة المقبلة عبر تفاعل خصب بين الجمهور ورجال 
السياسـة، فهي علاقة ـ  في رأي الكتاب ـ تحتاج إلى الاختلاط 
بالناس والتفاعل الحر معهم، والانتماء والولاء لهم خاصة أن 
القـادة الجـدد لديهم ولع وفتنـة بالعبقريـة الغربية وتحديدا 
الأمريكيـة، وبعضهـم يـرى إسـرائيل نموذجـا وجنـة أرضية 

ولكل منهم وجهته.
ويـرى عبد الفتـاح أن المشـكلة تكمن فـي أن هـؤلاء القادة 
الانجـاز  لتـراث  الإطـلاق  علـى  ينتمـون  لا  هـذا  بخطابهـم 
الحضـاري المصـري المعاصـر بدءا من حسـن العطـار ورفاعة 
الطهطاوي مرورا بالسـنهوري، وأحمد أمين حتى السـيد يس 

وحسام عيسى.
فهـؤلاء هـم الذيـن أدوا الـدور المبـدع فـي إنتـاج الخطاب 
النقـدي الليبرالي والحداثي الذي حاول عـلاج دمقرطة نظام 
يوليو ونقد سياسـاته وتقويض مشـروعه. ويرى عبد الفتاح 
أنه تجـاوزا لهـذا التراث يحـاول هـذا الجيل الاسـتيلاء على 
الدولة خارج الأطر الديمقراطية فهم يحتقرون كل ما هو وطني 
مصري وكذلك كل ما يمت للفئات الشعبية والجماهيرية بصلة، 
لأن بعضهـم ينظـر إلـى مواطن فوائده الأساسـية فـي أمريكا 
وأوروبـا، والغريب ـ  حسـب عبد الفتـاح ـ  أن بعضهم ينتمي 

إلى فئات اجتماعية رقيقة الحال أو متوسطة أو صغيرة.

الإصلاح بين الحقيقة والوهم

يتسـاءل نبيـل عبـد الفتـاح: هـل يمكـن أن يتـم الإصـلاح 
السياسـي دون تغييـر شـامل للدسـتور المصـري الـذي يراه 
معبـرا عـن مرحلة تسـلطية فـي السياسـة والحكـم المصري؟ 
ويردف التسـاؤل بتسـاؤل آخر هو: لماذا الخوف من الإصلاح 
الشـامل؟ ويجيـب عبـد الفتـاح بـأن سياسـة الخـوف هدفها 
استمرار الأوضاع القائمة من اختلالات وانهيارات، في انتظار 
يـوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وتذهب زينة الحياة وسـلطانها   

وزخرفها السياسي. ويضيف الكاتب:
ان سياسـة الخوف هي التـردد من إجـراء تغييرات تؤدي 
إلـى فتـح ملفـات وجوه بـارزة فـي الحيـاة السياسـية، وفي 
عالم رجـال المال والأعمال والصحافة والإعـلام والثقافة وفي 
وســــــــط رجال وسـيدات أعمال المجتمـع المدني وفي عالم 
بعض الجمعيات الوهمية الممولة من الخارج، إنها الخــــوف 
من المسـاءلة والشفافية والوضوح والاسـتقامة والمسؤولية. 
ويؤكـد عبـد الفتـاح أن هذه السياسـة مـا هـي إلا محاولة لمد 
عمـر السياسـة الإكلينيكيـة لمملكـة الديناصورات السياسـية 
التي تحاول أن تسـتمر فوق إرادة الطبيعـة والحياة وقوانين 
البشـر. ويرى عبـد الفتاح أن خطاب الإصـلاح الذي تروج له 
الدولـة لا يهدف إلا إلى إرسـال إشـارات للإعـلام الغربي بأن 
هنـاك اسـتجابات بطـرح مبـادرات إصلاحيـة، وكسـر حـدة 
الغليان والغضب الداخلي من اسـتمرارية الجمود السياسـي 
وشـيخوخة النظام وصفوته الحاكمة، وإعطـاء الانطباع بأن 

السلطة السياسية المصرية لا تخضع لضغوط خارجية.

■ هل يكفي عامان أعجفان بكل ظهيراتهما السود كي يبرد الصلصال 
المغســول بدمك قليلا، وأغرز أصابعي العطشــى الــى مصافحتك، وهل 
يكفــي هذا الغياب الــذي لا يحصى كي يقتنع من توهمــوا بأنك اختطفت 
منهــم زبائن حفــلات التوقيع والقــراء ان الامر كذلك؟ وهــل الطريق الى 
قبرك أقصر من الطريق الى مهدك؟ هي اسئلة قد اجازف بأن احولها الى 
مساءلة لقدر اعترفت بنفسك السفر بانه الأعتى، حين قلت من انا لأخيّب 

ظن القدر...
هذه ليســت مناسبة لاستذكار غياب اسطع من الحضور، فالتقاويم لا 
شــأن لها بنا ونحن نطرق البــاب الموصد فلا يصرّ غير الجدار الاعمى من 
الجهة الثانية، فقد كان ذلك النهار الأشــبه  بحصان تعتذر البقع الســود 
على جلده لما يحيط بها من بياض، هو التاســع من كل الشــهور وان كان 
شــهر آب لا يــؤوب بعيدا عن توقعات الســفر، لأن من عشــق الخريف لم 
يفعل ذلك شغفا بعرائه ووحشته الصفراء بل لأنه كان يربي الامل مثلما 

يربي حول سريره سربا من السنونو كي يعلن الربيع...
لا بأس ان ينساك او يتناساك حتى هؤلاء الذين عقدوا معك صداقات 
من طرف واحد.. لأنهم شــربوا مع الحليب المســموم مواعظ كنت شاعرا 
وانســانا الاطروحة الجذرية المضادة لها.. ومنها ان الكلب الحي خير من 
الأســد الميت، او ان عصفورا في اليد خير من عشــرة على الشــجرة، انت 
الان عصافير الشــجرة التي اخفقت الاصابع فــي القبض على اجنحتها، 
وانت الحي الذي لا يسهر على سريره الصخري وتنادمه جذور الزيتون 
والســنديان والصفصــاف وحســنا فعلــت عندمــا أقلعت عــن التدخين 
حيــا لأنك قلت ذات يــوم قبل هذا الاقلاع القســري ان الموتى بحاجة الى 
التدخين اكثر من الاحياء بسبب الضجر، وان كنت تحسدهم احيانا على 

قدرتهم الفذة على الاصغاء ولأنهم ايضا لا يحلقون ذقونهم كل صباح!
لا فــرق بين احمد ومحمود في معاجــم الابجدية لهذا قد يكون ما قلته 

لأحمد الزعتر مونولوجا وليس ديالوجا وهو:
أخي احمد

وانت العبد والمعبود والمعبد
متى تشهد

متى تشهد؟؟

٭ ٭ ٭
مثلمــا كانوا قادمــين من الصناعــات الخفيفة كنت ايضا على وشــك 
القفــز مــن شــرفة فــي بيروت الى ســطح بيــت فــي حيفا لم يــذق طعم 
الهديل منذ شــرّده منع التجــول، ولا أزال اتذكر تلك الحادثة التي تتاخم 
الاســطورة عن حمامة تونســية احتضــرت اياما تحت نافذتــك وانت لا 
تدري، وذات صباح طفت ريشــة صغيرة منهــا على فنجان قهوتك، وفي 
المساء اعلن القلب اضرابه عن الاســتمرار في الخفقان الوحشي، ورأيت 
السّــديم الابيض عندما متّ لدقيقة واحدة، لكن هذا النمط من القيامات لا 
يأتلف في سياق، لهذا لم يعقب ذلك النوم العميق في هيوستن أية قيامة 
جســدية فتولى الكلام هذه القيامة، وكان على حبة الليمون ان تجرح من 

خاصرتيها بسكين حاد كي يصبح الكون حامِضا!
اعــرف ان الصلصــال لــم يبرد بعــد، لكــن الاصابع تجــازف حتى لو 
احترقــت، لأنك مبثوث في حفيف زيتوننا ولا تعبأ بالفحيح الذي تلقحت 

أذناك منه مبكرا.
ان لــك الآن من الجيــران والاصدقــاء القدامى الذين خذلــوك بموتهم 
المبكر اكثر منّا نحن الذيــن خذلناك عندما تركناك كالحصان وحيدا على 
بعد آلاف الاميال منّا، وليس مهما الآن من خذل الآخر، فنحن في طابور، 
لكن منّا من يشــتبكون فيه على قشــرة موز ومنا من درّبوا انوفهم مبكرا 
على شــم رائحة البياض البكر، مثلما قالت اميلي ديكنسون التي أحببتها 
وسخرت من تشــبيه بعض نقادنا العميان لمن يسعون الى استرضائهن 
بهــا! ولن اذهــب الى ما هو ابعد خشــية الانزلاق الى النميمــة التي كنت 

تكرهها الا اذا كانت بيضاء كالكذب الابيض! 
اننــي اتصفح الان كتابك الذي لم يصــدر خلال العامين الماضيين لأنك 
ببســاطة لم تجد لديك ما يكفــي من الوقت لكتابتــه، لكنني أتصفحه في 
هــذه اليد الخشــبية المنحوتة بنبل وعناية رســولية والتي هــي توأم اليد 
التــي كنت أحــدّق اليها علــى رفّ مكتبتك، كم هي وحيدة هــذه اليد التي 
فقــدت توأمها فيه تعجز عن العناق ولا تســتطيع التصفيق، لكنك وحدك 
مــن يفهم  كيف يمكن للكف ان تصفق وحدها وبلا اســتعانة  من توأمها 
لأنك تدرك بأن رقصة التانغو قــد تتم احيانا من راقص واحد في أقصى 
عزلــة مضاءة. كــم هو قاس وعاصر للقلب وخانق ان يشــتاق الحيّ الى 
ميّت، رغم احترازي مرارا من نســبة الموت اليك، لأنك  دجّنته وربطته الى 
قدم ســريرك، وســخرت منه لأنه جبان ونذل وغادر، ومثلما كان نداؤك 
الى أحمد وهو العبد والمعبود والمعبد منولوغا فإن ما قلته لماجد هو ايضا 

مونولوغ، فهل ستقوم لتقرأ سورة العائد؟
ـ  يا حلو من صبّك
فرسا من الياقوت

وياليت لي قلبك
لأموت حين أموت  

ونــادرا ما يموت  الانســان عندما يمــوت، لأن هناك مــن يموتون قبل 
موعدهــم وهناك من يتأخــرون، اما انت فلم تكن متعجــلا ولا متريثا لأن 
المــوت منذ جرّبتــه لدقيقة بيضــاء واحدة لــم يعد ذلك الخصــم الجدير 
بعدائــك، وانت عاملته بإقدام لم يتعود عليه، لهذا تســلل اليك وانت نائم 

ولم يجد لديك عقب آخيل كي يصطادك منه فاصطادك من القلب.

٭ ٭ ٭
كان عليــه ان يعتذر عن كل مزاياه وامتيازاته انســانيا وشــعريا، لأنه 
يذكــر البعض بكل مــا ينقصهم، فيخطئون باب الانتقــام، وان كانت تلك 
الأفعى التي حســدت الغزال على ســاقيه أذكى وأنبل، لأنها في اللحظة 
الأخيرة قررت ان تســتدير عن الغزال الذي لا ذنب له ثم ذهبت تبحث عن 

خالقها لتلدغه!
ولم يكن محمود اول من دفع ثمن فائضه الانســاني والشعري، اذكر 
ان الشــاعر وليم بتلر ييتس كان مفتونا بالشاعر روبرت بروك الذي قتل 
شــابا في الحرب، وعندما التقاه احس بشــيء من الضيق، وقال ان هذا 

ليس انصافا، شاعر مبدع وصوت عميق ووسامة وحضور آسر!!!
حتى الشــاعر ييتس احسّ بذلك الحســد الذي لم يستطع تحويله الى 
غبطــة، وكان محمود يعرف هذه الواقعة، لهذا كان يدرّب نفســه على ان 

يحول الحسد اذا احسّ به الى غبطة وان كان نادرا ما شعر بذلك.
والشــاعر الــذي كتب لاعب نــرد (الله حظّ النبي) اعترف وان بشــكل 
ايحائي بدور الحظ احيانا في حياة الانســان، لكنه سرعان ما فكك كلمة 
الحظ لتكون الاجتهاد والكــدح والصدق مع الذات وخلع الاوهام كحذاء 

عتيق!
لو كنا نفتقده شــاعرا فقط لعدنا الى قراءته مرارا كما نفعل مع المتنبي 
واليوت والســياب وبقية الســلالة الخالــدة، لكن ما نفتقــده في محمود 
درويــش أبعد مــن ذلك، نفتقــد دعابتــه الذكيــة، وحصافتــه وكبرياءه 
الرواقي، وهذه ايضا مناســبة للقول بأن محمود درويش فيما اعلم عفّ 

عن مغانم يسيل لعاب سواه ممن عيّروه بفائضه على ادناها..
آه يا محمود من آب الذي لا يؤوب!!!!!!!!!!!!!

خيري منصور 

  ■ ندخــل الــى الســيارة. درجــة الحــرارة فيها 
500 مئويــة. زجاجة الميــاه المعدنية تغلــي. نظاراتي 
الشمســية التــي اشــتريتها مــن البواقــي انبعجت. 
وكذلك بطاقة صندوق المرضى. يصرخ الجميع. عليّ 
أن أحل مشــكلة الحرارة للكل. بأيــة طريقة ممكنة لا 
يهم فكل شــيء متعلق بي وبإرادتــي . فأنا صاحب 
الحلول. تعتقد المرأة الجالســة قربــي أن في داخلي 
مكيــف. يخــرج منه الهــواء المثلــج النقــي والمنعش 
ويختــرق أذنــيّ وفمــي وأنفــي و.. و.. كمــا تعتقد 
الكلبة الجالســة في الخلف أنني بمجرد ملامســتها 
وجعلها تلعق أذني فسيتســاقط ثلج بلوري ساحر. 
أشــغل المكيف رحمــة بالعبــاد. كالعــادة أو بالطبع 
تقــول لــي المــرأة التي تجلــس بجانبــي أن التكييف 
عال وأنها تــكاد تموت من البرد. نخــرج من الموقف 
أو نــود الخــروج منه. لا ســبيل. لقد أضعــت بطاقة 
الدخول وبالتالــي علينا قضاء ما تبقــى من حياتنا 
في هــذا المــرآب المداهم. يصــرخ الطفل من وحشــة 
العتمة والهواء الفاتر المنفلت من صهاريج الســيارة. 
ثم تبول الكلبة على أرضية الســيارة الجديدة، ويمر 
عشــرون عاما... ندخل المجمع التجــاري أو المول أو 
الكنيون بلغــة الاحتلال التثقيفية. إلهي ما هذا العدد 
من الأطفال؟ كيف تساقطوا في هذا الفضاء؟. واو.. 
وأخيراً هــواء تكييــف طبيعي غير مجبــول بغازات 
الإبــادة الجماعيــة المتدافعــة من المحــركات. يمتلئ 
المكان بالآباء المرهقين الذين يبحثون عن أقرب سكين 
يقطعون به شرايين معاصمهم الهشة أصلا. يتدافع 
الأطفــال. وتكاد الأمهــات تقتل واحــدة الأخرى من 
الغيــرة وفنون المقارنة. ولا تتنــازل أي واحدة منهن 
عن حشــر ذاتها في حفاضات الطفولة المســتعملة. 
أســمع ضجيجا مــن بعيــد.. صراخــا. يقولــون أن 
أحد الآبــاء أصيب بانهيار عصبــي مفاجئ... داني. 
كفى كفى كفيييييى. نشــتري بالونــات فتتفجر في 
وجوهنــا. نشــتري ماكدونالدز هابــي - ميل. نلقي 
قطعة اللحم المقرفة في وجه با با. ونلهو بـ «شريك» 
وعصابتــه. يعتقــد البائــع فــي ماكدونالــدز اننــي 
اعتقــد وانني مؤمن بأعمق حــالات إيماني أن الدمية 
الوحشــية المرفقة بالهابي ميل.. هي هدية! نشــتري 
بوظة نلعق منها قليلا. تستقر نصف كرة من البوظة 
عند حواف شعيرات صدري. لا أعرف كيف وصلت 
الى هناك. تســتقر ثم تدووووووووووووب. ندخل 

منطقة الألعــاب. أحاول تحييد تفكيــري الجرثومي 
قليلا. لا اســتطيع. كل هذه الألعاب مليئة بالجراثيم 
. أقــف بعيدا. تقول لــي الكلبة: كل شــيء في عالمنا 
هذا ملــيء بالجراثيــم.. حتى أنا! هــل تصدق ذلك؟ 
حتــى أنــا! يتزاحــم الأطفال حــول تماثيــل الألعاب 
التي تشغل بالشــيكل.. يطلب مني طفلي او يأمرني 
ان نتوجــه للعبــة الحصان. نذهب الــى هناك. يعمل 
هذا الحصان بشــيكلين وليس بشيكل واحد. ادخل 
قطعة 2 شــيكل جديدة. فيلفظها الحصان. تقول لي 
إحدى الأمهات التي تملؤها الطاقة أنه علي أن أحول 
القطعة الى 2 شيكل منفصلة كي تتحرك اللعبة. أبدأ 
رحلة البحث... حــدا يعطيني ورقــة... حدا يعطيني 
ورقــة... علــى رأي فيروز فــي مســرحية «المحطة «. 
فــي هذه الأثناء يضيع كل من/ مــا كان معي بما في 
ذلك هاتفي الخلوي.. الخليــوي.. النقال.. الجوال.. 
المحمــول.. الموبايــل.. المتحــرك.. أو البيليفــون بلغة 
الاحتــلال التثقيفيــة. يبكــي طفلي قــرب الحصان. 
علــيّ إنشــاء مجموعــة بالفيســبوك لحــل معضلة 
تشــغيل الألعــاب بقطــع 2 شــيكل منفصلــة. أعود 
بالقطــع المعدنية. أحاول تشــغيل الحصــان. أحمل 
طفلي وأثبته على ظهــر الحصان. يبدأ بالتململ.. ثم 

بالاستغاثة.. بخاف... بخاف...
بعد لم الشــمل... ننتظر المصعد ننتظــر وننتظر.. 
يصــل المصعد حيــث ننتظر ولكنه لا يقــف.. يلهو به 
الشبان المراهقون. فيصعد.. ويهبط.. ثم يصعد مرة 
أخرى.. تقول امرأة عربية ســتينية متعجرفة لابنتها 
/ كنتها (والفرق شاســع).. شو هدا القرف عندكو؟ 
بأميــركا مش ممكــن يصيــر هيك. عنــا بامريــكا... 
المحلات أنظــف.. والبوظــة اطيــب.. والأكل ببلاش 
ومرمي بالشوارع... وعنا بأميركا الأطفال مؤدبين.. 
والكلاب بيعملوش بي بي وكاكي من أصله.. ويصل 
المصعد... ندخل الى الســيارة.. الرطوبة الف بالمئة.. 
يطلــب مني الجميــع ايجاد حــلّ  فوري  للمشــكلة.. 
أفكر بكتابي الجديد.. والسيناريو السينمائي  الذي  
أكتــب.. والنــص القــادم.. والمقالة التــي طلبوا مني 
كتابتها في برلين، ومشــاريعي الخريفية الواعدة... 
نغرق في مستنقع عرقنا... أشــغل المكيف.. واخيرا 
ماتت الســيدة الجالســة بقربي من شــدة البرد. لقد 
أضعــت بطاقــة الدخول مــرة أخرى. كمــا ان بطاقة 
هويتي انبعجت وتحللت من شدة الحرارة والرطوبة. 

سنعيش هنا.. وتمضي عشرون سنة أخرى...

٭ كاتب من فلسطين

حفيف لا يعبأ
بالفحيح!

 شاهد نفي

نبيل عبد الفتاح

راجي بطحيش ٭

بيروت ـ من جورج جحا:بطاقة مبعوجة
 عـرف الباحـث اللبناني جـان دايـة بالدقة في تقصـي حقائق 
الموضوعـات التـي يتناولهـا وتفاصيلها الى درجة اكسـبته وصفا 
عنـد بعض المهتمين بهذه الشـؤون بانه «يفلّي النملـة» اي لا يترك 
مجـالا لا يتأكـد منه كما «يفلّي» الانسـان شـعره تنظيفـا له مما قد 

يكون علق به.
كتاب داية عن الشـاعر والكاتب السـوري الساخر حمل عنوانا 
مركبـا هو «محمـد الماغوط وصوبيـا الحزب القومـي: مع نصوص 

مجهولة:غرام في سن الفيل وستين قصيدة ومقالة».
جاء الكتاب في 384 صفحة متوسـطة القطع مع عدد من الصور 
للماغوط وبعضها يظهره مؤديا التحية الحزبية عندما كان عضوا 
في الحزب السـوري القومي الاجتماعي. وصدر عن مؤسسة «فجر 

النهضة» للنشر في بيروت.
وتعبيـر «صوبيـا» يعنـي المدفـأة التي يتقـي الانسـان بها برد 
الشـتاء. ويتذكـر من عرف الشـاعر السـاخر في الحزب السـوري 
اواخـر  فـي  للحـزب  المفرطـة  حماسـته  ان  الاجتماعـي  القومـي 
خمسـينات القـرن الماضـي قد ورّطت الحـزب في دعـاوى قضائية 
الماغـوط الشـديدة  وطلبـات تعويضـات ماليـة بسـبب حمـلات 

السخرية على سياسيين من خصوم الحزب.
والماغوط الساخر حتى من نفسه لم يسلم حزبه وبعض رجاله 
من السـخرية حتى خلال عمله النشـيط فيه. وسـئل الماغوط مرة 
في سـنواته الاخيـرة بعد ان توقف عن انتمائه الحزبي عن سـبب 
انتمائه الى الحزب فقال ساخرا كعادته انه لفقره كان خلال صباه 
في مدينته السـلمية في سـوريا يلجـأ الى مكاتب الاحـزاب ليتدفأ 
وكان لدى الحزب في مكتبه في السـلمية «صوبيا» لم تتوفر لغيره 

من الاحزاب فانتسب اليه.
لكن السـجلات الادبية وذاكـرة من عرفه في الحـزب تعرف ان 
حماسـته للحـزب كانـت كما قـال احدهم بحاجـة «الـى ثلاجة» لا 
الـى مدفأة. وقد هـرب الماغوط الى لبنـان بعد مطاردة السـوريين 

القوميين اثر اغتيال العقيد عدنان المالكي في دمشق عام 1954 .
وفـي لبنان خاض الماغوط اشـرس المعـارك القلمية مع خصوم 
الحـزب وكتب مـا يعتبره بعـض النقاد من افضل نتاجه الشـعري 
وسـخريته ان لـم يكـن افضلـه علـى الاطـلاق. ومـن ذلـك قصائد 
مجموعته الشـهيرة «حزن في ضوء القمـر» واعمال عديدة اخرى 

اورد كتاب داية قسما منها.
جـاء فـي كلمة الناشـر على غـلاف الكتـاب وصف علـى طريقة 
«مـا قلّ ودلّ» اذ قال «يتوزع القسـم الاول من هـذا الكتاب بفصوله 
السـبعة على حيـاة محمد الماغـوط الحزبية التي بـدأت عام 1950 
واسـتمرت اثنتـي عشـرة سـنة. واحتـراف العمـل الصحافـي في 
(البنـاء) البيروتيـة وغيرها مـن دوريات الحـزب القومي وبعض 
الصحـف الاخـرى اضافـة الـى ادبـه الملتـزم والمتميـز بسـخريته 

الفطرية».
ويتضمـن القسـم الثاني عشـرات القصائـد والمقـالات ورواية 
«غـرام في سـن الفيـل» وهي مـن بواكيـره المجهولة. «امـا صوبيا 
الحـزب القومـي التي نوه بهـا الماغوط اكثـر من مرة فقـد أمّنت له 

الدفء الروحي وفجرت سخريته الكامنة.«
وكان بعـض النقـاد والادبـاء الذين لـم يعرفوا الماغـوط الا من 
خلال كتاباته البارزة والاخيرة او عرفوه في سنواته الاخيرة ولم 
يعرفـوه من خلال سـنواته الحزبية قد سـجلوا بعـض المآخذ على 
كتاب داية هي في رأي عدد كبير ممن عرفوا الشاعر الراحل ومنهم 

كاتب هذه السطور ليست محقّة تماما.
فدايـة الـذي يغـوص فـي التاريـخ الفكـري والادبـي اللبناني 
والعربـي الحديث تحـدث في المقدمة عما اسـماه نكتـة الماغوط او 
«نهفتـه» كما وصفهـا. قال داية انـه من خـلال اصداراته عن عصر 
النهضـة ومـا بعده وآخـر هذه الاصـدارات كتاب صـدر حديثا عن 
جرجـي زيـدان وعد القـراء باصدار كتـب اخرى «تتنـاول باحثين 
وادبـاء وفنانـين قوميـين آخريـن تركوا الحـزب او طـردوا منه او 

استمروا في صفوفه ومن هؤلاء محمد الماغوط.«
واضاف داية «ما هو مبرر اصدار كتاب عن اديب قومي يقول هو 
ان سـر انضوائه في الحزب القومي دون غيـره من الاحزاب ناجم 

عـن وجود مدفأة» في مركز الحـزب ناهيك عن انه «جمع التبرعات 
والاشـتراكات الحزبية واشـترى بهـا بنطلونا بدلا من تسـليمها» 
للمسؤول المالي المحلي في السلمية. وقال داية «طبعا لو كانت نهفة 
المدفأة والبنطلون صحيحة لما كان من مبرر لنشـر مقال عن حياته 
الحزبيـة ونتاجـه العقائـدي فكيـف باصـدار كتاب. لكن عشـرات 
القصائد النثرية والمقالات العقائدية والسياسـية الممهورة بتوقيع 
محمد الماغوط حينا او باحد اسمائه المستعارة احيانا تبرر اصدار 
الكتاب وتؤكد في الوقت نفسـه ان نهفـة المدفأة والبنطلون تنتمي 

الى الادب الخيالي الساخر.«
ونشـر داية بين ما نشـره من كتابات وقصائـد الماغوط القديمة 
مقالـة وجدانيـة قـال ان الشـاعر افتتـح بهـا مقالاتـه الحزبية هي 
مقالة «ذكراك في قلبي الى الابد» المشـهورة التي نشـرها في مجلة 
(الدنيا) الدمشـقية في 29 سبتمبر ايلول عام 1950 وقد وجهها الى 
زعيم الحزب القومي ومؤسسه انطون سعادة بمناسبة اعدامه في 

8 يوليو تموز 1949 .
واورد دايـة امثلـة عديدة منها مقالة اخرى نشـرها الماغوط في 
جريـدة (البنـاء) البيروتية قـال فيها ان الحزب السـوري القومي 
الاجتماعـي هـو «اعظـم حـزب فـي تاريـخ هـذه الامـة» واضـاف 
باسلوبه السـاخر المتميز ان «مباديء هذا الحزب العظيم لا تزيلها 
حـرب الاعصـاب والاغتيـالات لانها ملتصقـة كالاعلانـات في قلب 

الشعب وضميره الحي».
الكتـاب الذي يعتمـد التوثيق الذي تميز به داية اشـتمل على » 
نصوص مجهولة» نشير من بينها الى 34 مقالا بينها الوجداني كما 
في مقالته السـالفة الموجهة الى سـعادة وبينها السياسي الساخر 
والحاد فـي مهاجمة خصوم الحزب والدفاع عنه وهي مجرد قسـم 
مـن كتابـات الماغـوط وبعضهـا قبل لجوئـه الى بيـروت ومعظمها 

بعده.
وممـا اشـتمل عليـه الكتـاب تجـدر الاشـارة الـى 16 قصيـدة 
«مجهولة» للماغوط فضلا عن رواية «غرام في سن الفيل» وفهرس 

اعلام وباب لصور للماغوط.
فـي نهايـة الامر كتـاب داية عمـل توثيقي متميز ويشـكل قراءة 
ممتعـة فـي قصائده وفـي مقالاته التـي تثير فيك الغضـب القومي 
حينا وتجعلك تضحك حينا اخر. وفي هذه الحال قد يقول القارىء 
المتـذوق للادب ومهما كان فكره السياسـي : بوركت الصوبيا التي 
اسـهم «دفئهـا» في اثـراء تجـارب الشـاعر الراحل فاعطـي روائع 
ابتداء من «حزن في ضوء القمر» وصولا الى المجهول الذي يكشـف 

عنه داية. قراءة ممتعة .. انه محمد الماغوط.

جان داية.. عن محمد الماغوط و«صوبيا» الحزب القومي

محمد الماغوط
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ياسر الظاهر ٭ فاروق يوسف ٭

رسالة في الياسمين الدمشقي: 

لا يزال لدى مصطفى الياسين أكثر من الرسم
1

■ لسـت متفائـلا. لا يـرى المـرء كل يوم رسـوما 
تتسـلل إلـى عينيه بخفـة نظافتها وعـادات العيش 
اليومـي المترف، رسـوما تهـب النظر معنـى خالصا 
هـو معنى التماهـي مع ما يُنظر من غيـر الحاجة الى 
البحث عن أسـباب النظر، بل يمكنني القول بثقة إن 
الرسم صار عزيزا في زماننا. كثر الكلام عن زهرة لا 
تزال كامنة في البذرة وما من يد تمتد لاسـتخراجها. 
لا تقول المتاحف كل الحقيقة. الصالات تفعل الشيء 
نفسـه لكـن بطريقـة شرسـة. تعدنا بشـيء وتهبنا 
شـيئا آخر. فـي (سُـدرتاليا)، وهـي بلدة سـويدية 
صغيرة تقع فـي محيط العاصمـة، التقيت ذات مرة 
رسـاما مـن النوع الـذي لا يلتقيه المـرء دائما. حدث 
ذلك قبل سنوات. صفة رسـام لا تكفي لتقوله كاملا. 
قبـل أن أرى البلـدة رأيتـه فـأدرت ظهـري للبلـدة 
أيامـا إلـى أن غادرتها في اللحظة التـي غادرها ذلك 
الرسـام. اختفـت المدينـة لأننـي اكتفيـت بمدينتـه 
الخيالية النائمة تحت سـطوح رسومه. أتذكره الآن 
لأننـي لم ألتق رسـاما (لم أتعرف عليـه من قبل) من 
بعـده يعيدني إلى زمن الرسـم. مصطفى الياسـين. 
لا يحتـاج الى اضافات. لا يحتاج حتى الى رسـومه 
ليكون موجودا باعتباره فنانا. سـلوكه الشـخصي 
هو محصلة كل القوى غير المرئية التي صنعت جنته. 
بلا مقدمات ينتقل المرء معه إلى قلب القضية. الرسم 
باعتباره تلويحة يد أخيرة قبل الطوفان. بالنسـبة 
إلـيّ فان الرسـام تفضحه أشـياء عديـدة، ليس من 
بينهـا التقنيـة: يـده التـي لا تشـبه يد نجـار، عينه 
النائمة علـى حلم صياد متعفف عـن القتل، خطوته 
التـي لا ترى في الأرض مجالا وحيدا لإلهامها، جمله 
المتقاطعـة التـي يذهـب بعضهـا فـي اتجـاه كائنات 
لا تُـرى. لـدى مصطفى الياسـين أكثر مـن ذلك. لديه 
اللغة المقتضبة التي تشـحن الهواء من حوله بتوتر 
عاطفي يشـع أملا. «هو ذا رجل يقود أسراب طيوره 
إلى مهاجعها وسـط التيه ولا ينام إلا بعد ان يطمئن 
إلـى أن الصمت عـمّ العالم.» تقول وأنـت تودعه فلا 

يختفي. 
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أقول لك: «لا يخترع الراعي خرافه يا صديقي، 
الخـراف هي التـي تختـرع راعيهـا. ينبعث ذلك 
الراعـي في لحظة عوز تاريخي. الجماهير تنتظر 
خلف الباب. الجماهير مثل مياه السد الحبيسة. 
بالانتظـار.  تكتفـي  لا  لكنهـا  هنـاك،  الجماهيـر 
هـي تفعـل اشـياء كثيرة: تطـرز أوهاما، تنسـج 
حكايات، ترسم ببغاوات. الجماهير تفعل أشياء 
كثيرة، أشياء مفيدة من أجل أن لا يفسد مزاجها. 
وغالبـا ما تكـون تلك الأفعال من غيـر معنى. هل 
تبحـث أنـت عـن معنـى؟» تضحـك وتقـول لي: 
«أرجـوك. مـا تراه في رسـومي جماهيـر لكن من 
نوع مختلف. إنها حشـود الياسـمين الدمشـقي، 
جوقـات المتصوفة فـي حلب، طيور الشـام التي 
لم تحط على السطوح منذ عشرين سنة هي عمر 
غربتـي فـي فنلندا، أكـف الفتيـات القرويات في 
الصحارى الذاهبة إلى العراق». تطلع من رسومك 
كمن يعتـذر، مطمئنا إلى أن صوتـك الهاديء لن 
يزعج أحـدا. تختصر الجهات فـي نظرة حزينة. 
«النظر لا يكذب. الخيال هو الآخر لا يكذب. ولكن 
هـل ضاعـت أيامنا ونحـن ننبش الحقـول بحثا 
عـن شـجيرات منسـية؟» تسـألني. أهـذا إذاً ما 
يجعلك مرهفا ترافق الدمعة إلى مستقرها. ولعك 
بالمنسـيات يجعلك أشـبه بمن يقفـز الموانع وهو 
يخشـى أن تـدوس قدماه علـى حلـزون ضائع. 
تضـج حكاياتك بالنسـاء العاكفـات على تهذيب 
مكرهـن البريء وحشـرات نسـيجهن. حكايات 
تضرب وسـائد النوم بخفقة جنـاح خفي. جناح 
الطفل الذي كنته في لحظة إلهام هاربة. سلالتك 
المعجونة بالمرويات الخاشعة تسيل من الفرشاة 
مع الأصباغ. سـلالة لينـة وناعمة تعيد تشـكيل 

عصفهـا لكي لا يـؤذي مرورها الهضـاب النائمة. 
مثلـك تمامـا. حـين تمشـي وحـين ترسـم وحـين 
تتكلم وحين تحلم. خفيفا تنسـاب وأنت تخترق 
الأشـياء بقوة خفائك. لا تكتمـل معادلاتك إلا بما 
تفرضه سـلطة شفافيتك من قوانين. تجتاز ثلاثة 
أرباع المسـافة حتى نشـعر أنـك قد سـبقتنا. «ما 
الـذي يفعله مصطفـى هناك؟» نتسـاءل. «يجمع 

يرقات» نسمع من يجيبنا. ليس أنت طبعا.
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أركز النظر على رسـومك وأحاول أن أنساك. انت 
ترسـم لا من أجل أن تستخرج أشكالا بل من أجل أن 
تخفي كل شـكل متاح. كل شكل يسعى إلى أن يتحرر 
من مادته. ما من شـكل يستعصي ولكن هناك أشكالا 
تقسـو في ظهورها. هناك ما لا يُحتمل من الأشـكال. 
تجـد أن عليـك يقع واجـب أن تمضي بالأشـكال إلى 
حقائقهـا، إلى مغزى ظهورها، فـي الرمق الأخير من 
شعورها بالاكتمال. فأنت في الواقع لا تنشىء شكلا 
لكي تهدمه في ما بعد. لا تعلب شـكلا لكي تخفيه عن 

أنظارنا. لا وجود لمفهوم الصلابة في عالمك. كل شيء 
يسـيل ذاهبـا إلـى أصله. يكون الرسـم بهـذا المعنى 
محاولـة تصويرية تهدف إلى التماهـي مع المادة في 
ارقـى حـالات صفائهـا. إنصـات لهذيان سـابق لكل 
حضور خليقي. هناك من يرسـم ولكـن ذلك لا يعني 
ان هناك ما يُرسـم. تتيح لي تلك الفكرة الاسترسـال 
في تفكيك دواعي شـقائك وسـعادتك على حد سواء 
وبالقوة نفسها. المرآة التي ما إن تنقلب حتى تكشف 
عن الجانب الآخـر من كينونتك. وأنت في الحالين لا 
تفرط في يأسـك أو في نشـوتك. ذلك لأنك تعرف أن 
مزاج الرسـم لا يثبت على حـال بعينها. هناك أوهام 
بصرية يمكنها أن ترقى إلى مسـتوى الحقيقة. كذلك 
الوهم الذي يجعلك تسـتيقظ على نداء شخص آخر 
يدعوك إلى الرسـم بيده فترسم كما لو كنت شخصا 
آخر. فهل يحق لك التنصل عن مسـؤولية ما رسـمت 
يـدك التي هـي في الوقت نفسـه يد ذلك الشـخص؟ 
تلهمك مادة الحياة عزيمة أن تولج خيالك في مخيلة 
ذلك الصانع الذي يسـبقك إلى الرسـم، قرينك الذي 

يعمل أثناء نومك. تعزز رسومك الشعور بان مخيلة 
الرسـم لا تكف عن العمـل أثناء عمل الرسـام، وهي 
مخيلة يعتمد عملها لديك على المزج بين عالمي اليقظة 
والنـوم. تلك المـادة التي تسـيل يمكنهـا أن لا تكون 
مرئية دائما، ويمكنها أن تشـف عمـا يتوارى خلفها. 
كما لو أن الرسـم يقيم في مادته وأنت تسعى جاهدا 

إلى تخليصه منها.
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أعـود اليك وإلـى لقائنا فـي سُـدرتاليا. غريبين، 
منفيـين، هامشـيين كنا. أنـت قبل رسـومك. لو أنني 
عـدت إلـى بلدتـي قبـل أن أرى رسـومك لمـا تنازلت 
عـن حقي في القـول انني التقيت رسـاما. لـم تتكلم 
عن الرسـم كثيرا لكن شـيئا في سـلوكك كان يشـي 
بسـيرتك: صياد كائنـات خفية ويدا تلوح بفرشـاة 
وهميـة. كدت أقـول جامع فراشـات وقاطـف كروم. 
ذلـك أن المرء لا يخطـىء بصريا حين يرى فراشـات 
وهميـة تحط على كتفيك وعنقود عنب بين شـفتيك. 
اسوأ ما يمكن أن تفعله الرسوم حين تخفي رسامها. 
ولكنـك لا تتفـادى رسـومك. لا يخيفـك مـا يمكـن أن 
تفعلـه بك. لن تقـوى تلك الرسـوم إلا على التشـبه 
بـك. بشـغبك الروحـي وأنـت لا تلتفـت إليهـا. لقـد 
حاولـت أن التقـط لك صورة معها لكني فشـلت. فما 
كنـتَ تقـف قريبا منهـا إلا بعد طلب. كنت تتحاشـى 
الاسـتغراق عميقا فـي المكابدة. تعـرف أن ما ينقص 
رسـومك ينقصـك. الصدمـة عينهـا. الشـعور عينه. 
الفقدان بعينين فارغتين. ولأن الموسيقى التي تسيل 
هناك على سـطح اللوحة إنما تنبعث من أعماقك في 
لحظة انسـجام كونـي فما كان في إمكانـك أن تقوى 
على تحمل سـحر سـيكون له أثر مضاعف. الرسوم 
تذهـب. مثـل الأماكن والأبخـرة والصـور وبطاقات 
البريد والمسـافرين والامـواج والنظـرات والدموع 
والأكـف فـي نهايـة الرحلـة والدخـان والضحكات 
والثلـوج الفنلندية. شـيء واحد يظل يشـق طريقه 
إليك من غير أن يصل. من غير أن تستطيع أن توقف 
تقدمه. تحرص على أن لا تسـميه وتحرص رسومك 
علـى أن لا تخاطبه إلا خفية وبخشـوع. تقتفي أثره 
مـن غيـر أن تجـرؤ علـى النظـر فـي عينيـه. شـيء 
يذهـب منك إليها ويعود إليك منهـا ليرتد ثانية إليها 
مثل هواء مشـحون بالرسـائل في حـرب عاطفية لا 
يفكـر أحـد فـي أن يضع حدا لهـا. ذلك الشـيء الذي 
يحـدث جرحا في فضائك هو مـا ينقصك وما ينقص 
رسـومك. ما من شيء يهزمك مثل ذلك الغصن القادم 
مـن شـجرة ياسـيمن. تلـك الشـجرة التـي سـقاها 
جدك بمياه مسـتلهمة من حكايـات متصوفي حارته 
الدمشقية. وما من شـيء يغوي رسومك ويخضعها 
لنضارته مثلما يفعل هواء ذلك الغصن الذي يعصف 

بزمن الرسم.                   

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد 

■ قبــل البــدء بالحديث عن هــذا الكتاب، وهو دراســة بكر 
للقصــة القصيرة جداً في النظريــة والتطبيق، لا بدّ من توضيح 

أمرين، أولهما: أننا لسنا ضد التجديد في الفن والحياة.
 وثانيهما: أننا سنحاول قراءة مصطلح القصة القصيرة جداً 
من خلال هذه المقاربة، ثم نتساءل بعد ذلك: ما الذي أضافه هذا 
العمل التنظيري إلــى العالم الأدبي أولاً؟ وإلى القصة القصيرة 
جــداً ثانياً؟ وما مدى تأثير هذا الكتاب على المحيط الأدبي؟ وما 

المنهج الذي سار عليه الناقد في عمله هذا؟
 كما ســنبين التداخل الواقــع بين عناصــر ق ق ج وعناصر 

القصة القصيرة.  
إنّ الناظر إلى الأجناس الأدبية قديمها وحديثها ســيرى أن 
كل جنس من هذه الأجناس يتفرع ويتعدد كما تتعدد تســمياته 
إذ كانــت لبعض أنــواع الشــعر العربي تســميات اصطلاحية 
فالمقطوعــة الشــعرية التــي لا يتجــاوز عــدد أبياتهــا البيتــين 
والثلاثة أطلق عليهــا النقاد مصطلح  (الأرجوزة) وأطلقوا على 
القصيدة الطويلة المتعددة الأغراض والمواضيع (المعلقة) فضلا 
عن مصطلحات شــعرية اســتخدمت فــي عصور أدبيــة كثيرة 

كالمربعات، والمخمسات، والمسدسات، والموشحات.  
أما في الشعر العربي الحديث والمعاصر، فالأمر مختلف فقد 
ظهرت أنواع جديدة للشعر، فأطلق مصطلح  (الشعر الحديث) 
علــى مجموعــة القصائــد التــي لا تلتــزم بالطريقــة الخليليــة 
(العموديــة) بكتابة الشــعر وأطلق مصطلح (شــعر التفعيلة) 
على الشــعر الذي يلتزم نوعاً واحــداً من التفعيلات دون التقيد 
بالأوزان الشعرية لبحور الشعر العربي القديم، ومن ذلك أيضاً 
(قصيــدة النثر) وهي القصائد التــي لا تلتزم بالتفعيلة وأخيراً 
ظهر مصطلح (النــص) الذي لا يقيم للتفعيلة والقافية والإيقاع 

وزناً.  
وقِس علــى ذلك في بقية الأجناس، كالرواية والمســرح، ولا 
نريــد الخوض في ذلك ولــو فعلنا لطال الحديث بنــا. ما يهمنا 
هنــا هو جنس القصــة فمصطلح القصة تشــكلت ملامحه لدى 
النقاد منذ أكثر من خمسة عقود أو تزيد على ذلك قليلا فالنقاد 
اصطلحــوا على تســمية القصــة الطويلة بـ (الروايــة) وعندما 
تعــددت أجزاؤهــا ســموها (الروايــة الملحميــة) وكان هنــاك 
مصطلــح القصة القصيرة ثم أطلت علينــا مؤخراً أنواع جديدة 
مــن القصة أطلق عليها النقاد أســماء كثيــرة نذكر منها القصة 
القصيــرة جداً - القصــة الومضة - القصــة اللوحة - القصة 
الصورة - القصــة الخاطرة .....  وغيرهــا،  وهذه المصطلحات 
التي اطلقت على القصص المتنوعة قد يكون نصها سطراً  واحداً 
أو عدة أسطر أو صفحة أو عدة صفحات وجميعها تندرج تحت 

مصطلح القصة القصيرة أو أنها ولدت من رحمها.  
إذاً نحن أمام أســماء ومصطلحات خاصة بالقصة وأخرى 
اختصت بها الأجناس الأدبية عامة مما يبدو أن مصطلح القصة 
موجــود وصفة القصر تلازمها منذ ولادتهــا، فأين الجديد في 
مصطلح «القصة القصيرة جــداً»؟ أهو لفظ (جداً)؟، فالحديث 
المطــول عن المصطلــح وإشــكاليته، وعــرض الآراء والنظريات 
الكثيرة وإقحامهــا في هذا الكتاب والجهد الكبير المبذول حول 
هــذا المصطلــح (ق. ق. ج) لا ضــرورة له هنا في رأيــي طالما أن 
مصطلح القصــة القصيرة متبلور ومحدد منــذ أكثر من نصف 
قرن كما ذكرنا، ولكن يبقى فضل الســبق للناقد أحمد جاســم 
الحســين في وقوفه عند المصطلحات الكثيرة للقصة القصيرة 
جداً والبالغة ســتة عشــر مصطلحاً إذ عرف بــكل نوع من هذه 
الأنواع وحدد موقع مصطلح  ق ق ج بينها ثم انتقل الكاتب بعد 
ذلــك إلى الحديث عن الأركان المؤسســة للقصــة القصيرة جداً 
وعناصرهــا. ولا ضير في ذلك بل على العكس هو جهد يشــكر 
عليــه لولا التداخل والتشــابك بــين عناصر القصــة  القصيرة، 
وعناصــر ق. ق. ج. كمــا حددهــا وهــي: «الانزيــاح، المفارقة، 

التناص، الترميز، الأنسنة، الحيوان، السخرية ....»  
وهــذه العناصر لا تختص بها الـــ ق. ق. ج. وحدها بل تكاد 
أن تشترك بها جميع الأجناس الأدبية والسؤال الذي يدور في 
الذهن هنــا: لماذا تحــدث الكاتب عن الأركان المؤسســة للقصة 
القصيــرة جــداً  قبل الحديــث عن عناصرهــا ؟ ثم عــاد وأفرد 
عنواناً لخصائص القصــة القصيرة جداً ومن هذه الخصائص 
«الطرافــة ، الإدهــاش ، الإيقاع» والتي لا تختــص بها ق. ق. ج. 
أيضــا ثم نــراه يجعل مــن أركانها «الجــرأة والتكثيــف» وهما 
عنصــران من عناصر العمــل الأدبي أوِ لمَ لا نقــول عن الأعمال 

الفنية بشكل عام.
 مــا نريــد أن نقوله هنــا: إن معظم ما ذكر باحثنــا من أركان 
وعناصــر وخصائــص ليس حكــراً على فن (القصــة القصيرة 
جداً) فِلِــمَ كل هذا الاحتفاء بعنصري الجــرأة والطرافة، وهما 

عنصران مبذولان لكل الأعمال أو الأجناس الأدبية والفنية؟  
لقد كان الأولى به أن يقد م الحديث عن العناصر، والتقنيات 
علــى الأركان والخصائــص حتى تتضح الصــورة لدى القارئ 
ولا تتداخــل الأركان مــع العناصر والخصائــص، لكن يبدو أن 
التعجل وسرعة العصر والاقتصاد وشدة إلحاح هذا الموضوع 
علــى ذهن الكاتب كل ذلك جعله يقع في هذا التداخل فضلاً عن 
التقســيمات والعنونــات الأكاديمية والمنهجيــة الصارمة التي 

كان حريصاً عليها جداً.
 زاد مــن التداخل والتشــابك حيث ألزم هو نفســه: «بمنهج 
علمي يحيا في كنف ثلة من المناهج النقدية المتواشجة مع رؤية 

نقدية تكاملية» على حد قوله.  
هذا عن النظرية فماذا عن التطبيق؟  

لقد اختار الباحث مجموعة (أحــلام عامل المطبعة) لـمروان 
المصــري ليقــوم بالتطبيــق وعنــون هذا القســم مــن الكتاب بـ 
(المضمــون الــذي يخلــق شــكله قــراءة تحليليــة تأويليــة في 
مجموعة «أحلام عامل المطبعة»)، وســنتوقف وقفة غير طويلة 

عند هذا العنوان ولا سيما عند لفظتي التحليل- التأويل.  
إن معنــى التحليل الــذي ورد هنا يعني لنا إعــادة النص إلى 
عناصــره الأولية ليتحــرى الناقــد عناصر القــص النظرية في 
النص القصصي.  أما التأويل في رأينا فمناقض للتحليل، فهو 
منهج من مناهج البحث يطبقه الباحثون والدارسون على كافة 
النصوص، أو لنقل هو يصلح لدراسة جميع النصوص المكتوبة 

حتى الدينية منها.  
لكنــه هنا لايخــدم النص القصصــي كون نظــرة ناقدنا إلى 
نصوص مجموعة القاص مروان المصري «أحلام عامل المطبعة» 
نظرة مســبقة أراد مــن خلالها بيان مدى انطبــاق النظرية على 

هذه القصص لذا نقول لا تأويل في القراءة لهذه النصوص.  
أضــف الــى ذلــك أن التأويــل منهج رؤيــوي يتيــح للباحث 
استشــفاف الرؤى المبثوثة في أعماق النصوص ســواء أكانت 
مجتمعــة، أو منفــردة، وباحثنــا قــام بجهــد مكثــف ليتوصل 
إلى حقيقة هــي: أن المجموعة تجربة في القصــة القصيرة جداً 

استفادت أو طبقت النظرية إلى حد بعيد. 
أما القســم الأخير مــن الكتاب فقد عنونه الكاتــب بـ (قراءة 
في تاريــخ ق. ق. ج: التجربة الســورية) حيــث توقف فيه عند 
مجموعــات قصصية كثيــرة نذكر منها :» الدهشــة في العيون 
القاســية» لـوليــد إخلاصــي، «الرقص فوق الأســطحة» لنبيل 
جديد، «الخيمة» لطلعت ســقيرق، «الأفعــال الناقصة» لنضال 
صالــح، «دفقة أخيــرة وقمر على بابل» لمحمــد إبراهيم صالح، 
«إيحــاءات» لضيــاء قصبجــي. وقــد حــاول الكاتــب قــراءة 
نصوصها قــراءة نقديــة تاريخيــة متتبعــاً ومتحريــاً عناصر 

وأركان وخصائص فن (ق. ق. ج.) في تلك المجموعات.  
واللافــت في هــذه الدراســة غياب نصــوص وقصص رائد 
القصــة الســورية الحديثة والمعاصــرة زكريا تامــر على الرغم 
من نشــره العديد من النصوص القصصيــة القصيرة جدا منذ 
ســنوات خلت على صفحــات مجلة «الناقد» ومــن ثم أصدرها 
مجموعــة، وكذلك لم يأت على ذكر أحد كتابها المتحمســين لها 
جــدا وهو د. أحمد زيــاد محبك الذي أصدر أكثــر من مجموعة 
(ق. ق. ج.)    بقي أن نعرج على ملحق الكتاب الذي احتوى على 
نمــاذج جديدة من (ق. ق. جــداً) لـنبيل صالح - عماد نداف - 

أحمد الحسين - ثائر زعزوع - أيمن الحسن.  
نختار من بينها قصة بعنوان «ثكنة» لأيمن الحسن: 

«اعترضني مع زملائي للتحقق من هوياتنا ثم أوقف سيارة 
عميد الكلية فيما رحت كلما واجهته عند الباب الحديدي أؤدي 

له التحية العسكرية».  
في النهاية نتساءل هل استطاع كتاب أحمد جاسم الحسين 
ذو الجهد العالي المحشــود بالمصطلحات الأدبية والاقتباسات 
النقديــة المزدحم بأســماء المجموعات القصصيــة والمختارات 
القصصية القصيرة جدا والمقســم إلى أقسام كثيرة جداً المفرع 
إلى فروع وعناوين صغيرة أن يضيف إلى العالم النقدي جديداً 

أو يهيئ الساحة الأدبية لنظرية (ق. ق. ج.).  
٭ «القصــة القصيــرة جــدا» (144ص) ـ دار الأوائل للنشــر 

والتوزيع ـ دمشق 2000

٭ كاتب من سورية

«القصة القصيرة جداً» للناقد أحمد جاسم الحسين:

ارتباك التحديد وضعف التطبيق

«لو وعينا ما خطت الريشة المناضلة لما كان حالنا هو الحال:» 

«منتدى الفكر الديمقراطي» في عمان يستعيد ناجي العلي في ذكرى اغتياله
منتدى تهامة الثقافي يحتفي بمئوية ابن لبنان 

المتصرف العثماني يوسف بك حسن
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض
طالب الشاعر عز الدين المناصرة بتشكيل لجنة تحقيق 
مسـتقلة للتحقيق فـي تفاصيـل اغتيال العلي مـن جديد، 
وتقديم تقرير مفصل وتعميمه على الرأي العام، كما طالب 
بتعميـم وتوزيع الخمسـين ألـف رسـمة كاريكاتيرية التي 
أنجزهـا العلي في حياته الفنية، معتبرا إياها موروثا مهما 
للشعب الفلسطيني، وذلك في أمسية نظمَها «منتدى الفكر 
الديمقراطـي» فـي العاصمـة عمـان بالتزامن مـع الذكرى 
السنوية لاغتيال الشـهيد ورسام الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي، وتضمنت  كلمات للشـاعر عزالدين مناصرة 
وأمين سـر المنتدى عبدالله حمودة، كما قدم الزجال حسن 
ناجي والفنانـان عبدالحليم أبو حلتم وكمال خليل / فرقة 
بلدنا فقرات في الأمسية التي قدمها الفنان محمد القباني، 
قائـلا «لو أننـا وعينا كل ما خطت الريشـة المناضلة لما كان 
حالنا هو الحال»، وأردف يقول  «سـنة وراء سـنة ولا زلنا 

هنا ولا زلت معنا وستبقى، فأنت الدائم الحاضر فينا».

واسـتعرض الشـاعر مناصـرة، الـذي ربطتـه علاقـة 
صداقـة مع الراحـل ناجي العلي، في كلمته الأسـباب التي 
كانـت وراء اغتيال ناجي العلي، مستشـهدا بمقالة للفنان 
غازي انعيم نشرت في جريدة «الوحدة» الأردنية، إضافة 
إلـى مقـالات لسـليم بـركات نشـرت فـي مجلة «فلسـطين 
الثـورة»، بعضهـا كتب قبـل اغتيـال العلي، وأخـرى بعد 

اغتياله. 
العلـي «مثقـف فلسـطيني شـديد  أن  وقـال مناصـرة 
الحساسـية تجاه الشعب الفلسطيني، وخصوصا الفقراء 
م عين الحلوة قرب  منهم»، عازيا ذلك إلى «نشـأته في مخيَّ
صيدا في لبنان»، مبينا أنه «نحيل الجسـد، أشيب الشعر، 
سـريع الانفعـال، متوهـج القلـب والعقـل شـخصية فنية 

فريدة في موهبتها الفنية وصلت إلى العالمية».
كمـا روى مناصـرة ذكريات شـخصية له مـع العلي في 
بيـروت، وكيـف اعتقلتـه إسـرائيل عندمـا اشـتد حصار 
بيـروت مـع مئـات الفلسـطينيين وأطلق سـراحه من بعد 
ذلـك، مسـتذكرا مقولـة الزميل رشـاد أبو شـاور «أطلقوه 
لأنهم وجدوا أنَّ وزنه خمسـون كيلوغراما، لا يُسـمن، ولا 

يغني من جوع».
مـن جهتـه  قال الشـاعر حسـن ناجـي «لو ناجـي عاد 
وشـاف بلاده بعد الغيبة، رح بتهون عليه سنين الغربة»، 
ويصف شـعوره عندمـا يشـاهد كاريكاتيـرات العلي أنها  
ة»، متابعـا «بلادي لأنك  «معبـأة بالتراب لكنها غيـر مُغبرَّ
فوق الكل بتضلي / بلادي لأنك فوق السما بتعلي / رسمتك 

تراب حتى عليه أركع وصلي».
وفـي كلمـة موجزة لكنهـا معبرة، قال أمين سـر المنتدى 
عبدالله حمودة «أنَّ ناجي العلي ما يزالُ حيا بفكره وفنه، 
والعلي اغتيل لأنه لم يفرط بالحقوق الفلسـطينية، ولأنه 

قال: إنَّ فلسطين من المحيط إلى الخليج».
 وأضـاف حمـودة «إنَّ الكثيرينَ يتسـاءلونَ حولَ سـر 
تكـرار الفعاليـة فـي كل عـام»، وأردف قائلا: «ذلـك لأنه لا 

مثيل لناجي العلي حتى الآن على مستوى العالم».
وتواصلـت الأمسـية مع فقـرات فنيـة اسـتهلها الفنان 
عبدالحليـم أبو حلتـم الذي اختـار قصيـدة «أماية» وهي 
مرثـاة مؤثـرة لناجـي العلـي كتبهـا الشـاعر عبدالرحمن 
الأبنودي ونشـرها فـي ديوانه «موت على الإسـفلت» قال 

فيها: 
«الموت على الإسفلت

أماية...  وانتي بترمي بالرّحى..
على مفارق ضحى

وحدك وبتعدّدي
على كل حاجة حلوة مفقودة

ودة ما تنسينيش يا أمة في عدُّ
عدّودة من أقدم خيوط سودا في توب

الحزن
لا تولولي فيها ولا تهللي

.. وحطي فيها اسم واحد مات:
كان صاحبي يا أمه ..

واسمه:
ناجي العلي

يا قبر ناجي العلي.. وينك يا قبر
يا قبر معجون بشوط مطلي بصبر

الموت بقرّب عليك.. يرتد خوف
وإذا ما خافشي الموت.. يرتد جبر

يا قبر ناجي العلي.. يا دي الضريح
تك للأسف وطني صريح». كان ميِّ

كمـا اختـار أبـو حلتـم من تـراث الشـيخ إمـام الأغنية 
الشـهيرة «البحر بيضحـك ليه»، ثم قدم غسـان ابو حلتم 
مهـا  (ابـن عبدالحليـم ابوحلتـم) مقطوعـة موسـيقية قدَّ

بمشاركة عازف الغيتار بيدر مناصرة وهي من تأليفهما. 
ومع فرقة بلدنا وكمال خليل الذي قال «أنْ نُحيي ذكرى 
ناجي العلي، يعني أنْ نظلَّ على خطاه في رفضه للتصالح 
والتفريـط»، مسـتهلا فقرتـه بأغنيـة «الحراس» للشـاعر 
عزالدين مناصرة، ليتبعها بأغنية «قصة حب على بوابات 
القـدس» شـعر إبراهيـم نصراللـه، ومنهـا «علـى أبـواب 
القدس ولدتني أمي يوم / على باب السـاهرة سهرتك يوم 
/ أنـا موال / غنيتك سـهل واسـع / وسـبع تـلال..»، وتابع 
خليل وفرقة بلدنا بأغنية «يا راية شـعبي المرفوعة»، ومن 
ثـم «عمي يـا بوالفانوس»، التـي ألهبت حمـاس الجمهور 
فشـارك في غنائها مع خليل الذي لبى طلب جمهور لتقديم 

أغنيات «دولة» و» تلوي يا شعر الحية» و» علمونا». 
وفـي ختام الأمسـية  تسـلم أمين سـر المنتـدى عبدالله 
حمودة بورتريهاً للراحل ناجي العلي أنجزه الفنان سمير 

الرمحـي ليقـوم - حمودة - بدوره بتسـليمه إلـى عائلة 
الشهيد. 

يشـار إلـى أنَّ منتـدى الفكـر الديمقراطـي يحتضـن - 
معرضـاً دائماً - وعلى مدار العام لكاريكاتير الفنان ناجي 

العلي. 
ويذكر أن تـراث العلي الكاريكاتوري يزيد على 50 ألف 
رسـمة، معظمها وشم  بحنظلة الذي أضحى أيقونة وليس 
مجرد رسم كاريكاتوري يمثل صبياً في العاشرة من عمره 
يدير ظهره ويديه كشـاهد صار رمـزا يطل علينا في ذكرى 

استشهاد العلي الثالثة والعشرين.
ولد ناجي سليم حسـين العلي في العام 1937، وحصَلَ 
را ورسـاما ومخرجا  علـى شـهادة ميكانيكا، ثمَّ عمِـلَ محرِّ
فـي  السياسـة»  و»  «الطليعـة»  صحيفتـي  فـي  صحافيـا 
الكويت، ثمَّ في السـفير اللبنانية فـ «القبس» الكويتية و» 

القبس» الدولية.
صفوريـة  بلـدة  مـن  نصـر  صالـح  وداد  مـن  جَ  تـزوَّ
الفلسـطينية، وأنجَبَ منهـا أربعة أولاد هم خالد وأسـامة 
وليال وحسـنية. اغتاله شـخصٌ ما يزالُ مجهولا في لندن 
العـام 1987، دفن الشـهيد ناجـي العلي في مقبـرة «بروك 
وود» الإسلامية في لندن بقبر يحمل الرقم 230191، وكان 
العلي كتب فـي إحدى مقالاته: «اللي بدو يكتب لفلسـطين 

واللي بدو يرسم لفلسطين بدو يعرف حالو: ميت».

صنعاء ـ من علوان مهدي الجيلاني:
كان يوماً مميـزاً.. حافلاً ببعض الاكتشـافات الثقافية.. 
أعنـي يـوم الخميـس 5 آب (اغسـطس 2010م) الذي شـهد 
صباحه الصنعانـي احتفال منتدى تهامـة الثقافي بصدور 
كتاب «المتصرف يوسـف بك حسـن الذكرى المئوية لقدومه 
إلى اليمن 1910-1921» تحقيق وتقديم السفير حسان أبي 

عكر سفير الجمهورية اللبنانية في صنعاء. 
الكتاب عبارة عن فصول من يوميات اللبناني (يوسـف 
بك حسـن) ابن بلـدة (بتلون، الشـويفات) الـذي قدم إلى 
اليمـن سـنة 1910م.. برتبة قائمقـام عثمانـي.. وقضى في 
اليمـن أحـد عشـر عامـاً خـاض فيهـا مجموعـة كبيـرة من 
المعارك في جنوب اليمن ضـد الإنكليز الذين أوقف تمددهم 
شـمالاً بعد معركة لحـج التي قادها بشـجاعة واستبسـال 
سـنة 1914م وضـد الإيطاليـين فـي المخـا، ثم ضـد الإنكليز 
والإيطاليـين فـي الحديـدة واللحيـة (غرب اليمـن) ناهيك 
عن معارك أخـرى خاضها مع قبائل يمنية متمردة في تهامة 
وضد الدولة الإدريسية التي كانت تناوئ الدولة العثمانية 
في القسـم الشمالي من تهامة اليمن (مناطق جيزان وصبيا 
وأبي عريش الواقعة حالياً في المملكة العربية السعودية).

غير هذا تولى يوسـف بك حسـن مجموعـة من المناصب 
الإدارية في ألوية تعـز وإب وحجة.. كما تولى إدارة مدينة 
زبيد التهامية المركز السياسـي لليمن الإسـلامي وأهم مدن 
اليمـن الثقافيـة والعلميـة.. ثـم أنهـى واجباتـه فـي اليمن 
متصرفـاً مـن قبـل الدولـة العثمانيـة لتهامـة، مسـتقراً في 
مدينـة الحديدة (الميناء التجاري لليمن على البحر الأحمر، 

وعاصمة السهل التهامي حالياً).
جاء يوسـف بك حسـن إلى اليمن مندفعاً - كما يقول - 
بدوافع عقائدية وسياسـية وذاتية.. فقد كان رجلاً طموحاً 
مثقفاً ثقافة نهضوية إصلاحية تمتد من ثقافة جيل الإصلاح 
الداعي إلى الجامعة الإسـلامية.. السـاعي مـن أجل تطوير 
البلـدان العربيـة.. ومنحها قدراً من الحكـم الذاتي... ولكن 
مع بقائها تحت السـيادة العثمانية .. وهو الجيل الذي كان 
من أهم رواده: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد 
رضـا، والعلامة أحمد زكي باشـا، والأمير شـكيب أرسـلان 
الذي يصرح يوسـف بك في يومياته اليمانية أنه كان مكلفاً 
بمهمة سياسـية فـي اليمن مـن قبلـه ويصفه بـ (أسـتاذي 

السياسي ودافعي إلى اليمن في مهمات سياسية).
ثقافة المتصرف يوسـف بك حسن الإصلاحية النهضوية 
وإيمانه القوي بالعروبة، خاصة عروبة اليمانيين، وولاؤه 
القـوي للمبـادئ والقيم الأخلاقيـة النبيلـة.. تتجلى بقوة 
في كافـة مفاصل حياته أثنـاء عمله في اليمـن.. فقد حارب 
بإخـلاص وشـجاعة غيـر عاديـين رغـم أنـه كان محاربـاً 
عثمانيـاً فـي فتـرة انهيـار الخلافـة العثمانيـة وسـقوطها 
وتراجـع الحمـاس لها.. وتكالـب القوى الأجنبيـة عليها... 
وقد بلغ ولاؤه حد أنه رفض التسليم للإنكليز بعد استسلام 

العثمانيين وظل يدير المناطق التي يسـيطر عليها في تهامة 
باسـم العثمانيين حتى سـنة 1921م رغم انسحابهم رسمياً 
مـن اليمن سـنة 1918م. كما تتجلـى تلك المبـادئ المصقولة 
بالثقافـة الإصلاحية في دراسـة قيمة ومتقدمة جداً قياسـاً 
إلـى زمنهـا.. كتبها تحت عنـوان «تقرير عن أحـوال تهامة» 
ضمنها مقترحـات لإصلاح الإدارة وضبـط النواحي المالية 
وتنميـة الحيـاة الاقتصاديـة مـن خـلال تطويـر الموانـئ 
وتأمينها، وتطويـر الأراضي الزراعية ودعم  المزارعين، كما 
ضمنها مقترحات بنشر التعليم الأساسي وتحديث أساليب 
التعليم، وتأسـيس مطبعة لإصدار الكتب ونشـر الصحف، 
وتطويـر الاتصـالات.. والاهتمـام ببنـاء الطـرق .. وإقامة 
مشروع هائل لمد السكك الحديدية بين مدن اليمن وبين تهامة 
والمدينـة المنـورة.. كمـا تتجلى ثقافتـه العميقة في دراسـة 
قيمـة أخرى عن أحوال قبيلة (الزرانيـق)، القبيلة التهامية 
الشـهيرة بكثرة تمرداتها (خاض يوسف بك بوصفه ممثلاً 
للدولـة العثمانيـة مجموعـة من المعـارك ضد  هـذه القبيلة 
العصية) موضحاً أسباب توالي تمردات القبيلة.. والعوامل 
الاقتصاديـة والجغرافية..والتاريخيـة الثقافيـة  الكامنـة 
وراء ذلـك، مسـتعيناً بالأرقـام والإحصائيـات.. مؤكـداً أن 
علاج التمردات المسـتمرة لأبناء هذه القبيلة لا يمكن إيقافه 
إلا بالتركيز على التنمية الاقتصادية للمكان وناسه.. أيضاً 
إقامة العدل ونشـر التعليم.. والتوعية الدينية.. والتعرف 
باتـزان على خصوصيات أبنـاء هذه القبيلـة وثقافتهم في 

إطار من الاحترام والتقدير.
تضمن الكتاب مجموعة من اليوميات التي رصد يوسف 
بك حسن من خلالها الأحداث التي يخوض غمارها وموقعه 
فـي تلـك الأحداث فـي فتـرة اشـتجرت فـي ذلك الشـريط 
الساحلي (تهامة اليمن اليوم  أكبر من مساحة لبنان قليلاً) 
الذي تحكمه صراعـات أطرافها الدولة العثمانية... والإمام 
يحيى حميد الدين، الزاحفة جيوشـه من صنعاء.. والإمام 
الإدريسي، المتمترس في شمال تهامة.. والإنكليز في جنوب 
البحـر الأحمر.. والإيطاليـون في البحر الأحمر والسـاحل 
الإريتيري.. إلى جانـب كل ذلك رصدت يومياته لقطات من 
الحياة اليومية للتهاميين وعاداتهم وتقاليدهم، كما رصدت 
علاقاته الواسـعة التي بناها مع مسؤولين أتراك ومتنفذين 
ووجهاء وعلمـاء، وأناس عاديين من أبنـاء تهامة .. ناهيك 
عـن تأملاته في الحياة والناس.. وبوحه في تلك اليوميات 
بمـا كان يعانيه جـراء انقطاعه الطويل عـن أهله في لبنان 

وشوقه وحنينه إلى مرابع طفولته وناسه.
ولـم يتضمن الكتـاب إلا عينات من يوميات يوسـف بك 
حسـن اليمانية التـي تتجاوز الأربعـة آلاف يومية.. والتي 
تقبع في خزانة بيته عند ورثته في بلدة بتلون بالشويفات 
اللبنانية.. وهي يوميـات تختزن كثيراً من مجريات ما كان 
يحـدث فـي اليمـن بـين عامـي 1910-1921م وهـي تحتاج 
بالتأكيـد  إلى جهد مؤسسـي ضخـم من أجل نفـض الغبار 

عنها وتحقيقها ونشرها كاملة. 

عز الدين المناصرة

مصطفى الياسين  (القدس العربي)

لوحة للفنان  (القدس العربي)
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الأفـلام  مـن  المتزايـد  الإنتاجـي  الكـم  هـذا   ■
السـينمائية المغربيـة، كان لابـد أن ترافقـه مجموعة 
من الأسئلة. ويبدو أن النقد السينمائي يبذل جهوده 

للإجابة عنها.
هذه الأسـئلة يمكن النظر إليها، على أنها منصهرة 
في سـؤال واحد وأساسـي، وهو السـؤال حول مدى 
تعمقهـا وتجذرهـا الثقافـي. إذ بدون هـذا التعمق، لا 
يمكن الإقناع بأية مقولة خطاب؟ ولا يمكن أن يستقيم 

مرور هذا الخطاب؟ 
 لكـن الملاحـظ أن هـذا النقد لم يقـدم إجابات على 
الأسـئلة التـي يحملهـا البعـد الجمالـي فـي الفيلـم 
المغربي، خاصة جمالية الجسـد، إذ قليلا ـ بل نادرا ـ 
ما يتم تناوله في الكتابات النقدية السـينمائية. رغم 
أن صور الجسـد، هو الموضوع الأكثر حساسية، وهو 
الأكثـر إثارة لهـذا الجدل الذي يتفجـر كلما ظهر فيلم 
يتعامل مع الجسـد، مـن منظور يبـدو جريئا، ويبدو 
غريبـا بجرأتـه. وهـذا ما يجعـل الأطـراف المتجادلة 
تنقسـم حول وصفه. فإما وصفه بالمتحرر والجريء 
وهو الطرف الأكثر حضورا، وإما بالإباحي والمتطرف 
عن الثقافـة والمجتمع. وهو الطرف الأقل حضورا. مع 
ملاحظـة أن الطرف الأول يبني خطابـه على الدعوة 
لتحرير الجسـد من القيود التي وضعها عليه المجتمع 
المغربـي. بينمـا الطـرف الثانـي يبنـي خطابـه على 
انتقـاد هـذه الأفـلام باعتبار هـذه الجرأة تسـير في 

الاتجاه السلبي، وغير أخلاقية.  
إذا كان مـن غيـر اللائـق نعت هـذا الفيلـم أو ذاك 
أقـل عمقـا، فـإن مسـألة السـطحية  أو  بالسـطحية 
والتعمق في السـينما درجـات، وتبقـى متفاوتة بين 
فيلـم وآخـر. والـذي يجعلهـا درجات، هـو اختلاف 
للمبـدع.  الفكريـة  والمنطلقـات  الإبداعيـة،  الـرؤى 
والمقصـود بالفيلـم المتعمـق، هـو الـذي يلبـي رغبة 
المتفـرج المغربـي، بحيث يقوي بهذا التعمق شـعوره 
بمغربيتـه. والمقصود بالفيلم السـطحي، هـو عندما 
تكـون فيـه رغبة المخـرج في تمريـر مقولـة الخطاب 
السـينمائي تغلب علـى هويته أو ذاتيتـه. إلى درجة 
أن فـي بعض الأفلام تقترن مسـألة الهوية بالتخلف، 
ويتم اختـزال الواقـع المغربي فقط في المشـاهد التي 
تخالف حسـيا رغبة المتفـرج وانتظاراته، أو تخالف 
جماليا رغبته البصرية، وأحيانا يذهب الأمر إلى حد 

عرض مشاهد صادمة.
بالمقابـل، لا يمكـن للسـينما المغربيـة أن تتقدم من 
دون توفيـر جـو للممارسـة السـينمائية الحرة. لأن 
الحرية هنا شـرط أساسـي. ولكن المؤلم في الأمر، أن 
توفيـر الحرية فـي مجال مـن أكثر المجـالات الثقافية 
حساسـية، وأكثرها تأثيرا على الشـعوب، يعزز ذلك 
ر في نفس الوقـت، والذي  الانطبـاع الخاطئ، والمبـرَّ
يحملـه العديد مـن الناس على القاعات السـينمائية 
باعتبارهـا مكانـا موبوءا ووكـرا للرذيلـة البصرية، 
والمشـاهد الماجنة. أما التلفزيـون كقناة لعبور الفيلم 
نحو التواصل الجماهيري الأوسـع، فتشـديد قيوده 
الرقابيـة على بعض الأفـلام، ما هـو إلا دليل على أن 
هناك مسـاحة شاسـعة بين عقلية المبدع في السـينما 

المغربية ورغبة المشاهد. 
أمـام هـذه الصـورة المقتضبـة للسـينما المغربية، 
يتضح دور النقد السينمائي المغربي، باعتباره حلقة 
الوصـل بـين الفيلـم والجمهـور. أو باعتباره جسـرا 
لعبـور الخطـاب السـينمائي المغربي إلـى الجمهور. 
مهمته اجتماعية وثقافية، تتمثل في التحليل الفيلمي 

المؤسس على أرضية مغربية حرة، ومسؤولة. والذي 
يهـدف ـ مـن بين ما يهـدف إليه ـ إلى تقـويم اعوجاج 
لتمريـره.  المغربـي،  السـينمائي  الخطـاب  مسـار 
(التنويه بما هو إيجابي، وانتقاد ما هو سـلبي) بناء 
على أن القراءة والتحليل الفيلمي يستمدان أدواتهما 
بالخصوصيـات  النقديـة  الكتابـة  وعـي  مـدى  مـن 
الثقافية المغربية. لأن تقويم اعوجاج مسـار الخطاب 
السينمائي المغربي، هو الكفيل بالسير به إلى الأمام.

إذا انتقلنـا إلـى نوعيـة النقاشـات التـي أثارتهـا 
ولازالت تثيرها مجموعة من الأفلام، والجوانب التي 
تم تناولهـا نقديـا في هذه الأفـلام، نجد أنها كشـفت 
الحـدود التـي اسـتطاع النقـد السـينمائي المغربـي 
الوصـول إليها فـي  قيامـه بهـذه المهمـة الاجتماعية 
والثقافيـة. فالملاحـظ أن سـيطرة الجانـب الفكـري 
والايديولوجي كان على حساب الجانب الجمالي في 
القراءات الفيلمية، مما جعـل هذه القراءات مفتوحة 
على اسـتنتاجات وتأويـلات متعددة. مـع العلم بأن 
الفن السـينمائي كمجال تعبيري تشـكل فيه جمالية 
الصورة منطلقا أساسـيا لخطاب نقدي مقنع وفعال. 
وقدرتهـا  فعاليتهـا  تسـتمد  الصـورة،  جماليـة  وأن 
للشـعوب  الاجتماعيـة  البيئـة  مـن  التأثيـر،  علـى 
مهمـة  كلمـة  هنـا  وأذكـر  الثقافيـة.  وخصوصياتهـا 
للناقد السـينمائي (سـابقا) نـور الديـن الصايل في 
مجلة «دراسـات سـينمائية». عـدد 12 ـ 1990: علينا 
أن نسـاعد ـ ما أمكن ـ الإنتاجات التي تسـجل ذواتنا 
للمسـتقبل، على أننا ذوات لها تفكير وإحساس ولنا 

أيضا موقف من الجمال والجماليات. 
إن غيـاب البعـد الجمالـي فـي التحليـل الفيلمي، 
وخاصة جمالية الجسـد، كان هو السبب في هذا الكم 
الهائـل من السـجال والجـدال الذي تعج به وسـائل 
إعلامنـا. وهو السـبب في هـذا الكم الهائـل أيضا من 
سـيل الاتهامات التي توجه للعديد مـن الأفلام. ومن 
السـهل أن نلاحظ في هذا السـجال وهـذه الاتهامات 
أن مصدرهـا بدرجـة كبيرة مـن القراءة السـينمائية 
(المشـاهد  بالأخـلاق  وعلاقتهـا  الجسـد،  لجماليـة 
الجنسـية والكلام الساقط)،  بغض النظر عن نوعية 
الكتابـة ـ إن كانـت صحافية أم نقدية. وما مسـتواها 
في تحليل الفيلم؟ وبغض النظر أيضا عن كيفية ربط 
المشـاهد الجنسـية والكلام السـاقط بالأخلاق. وفي 
بعض وسـائل الإعلام، غالبا ما تصاغ هذه الاتهامات 

ـ تأدبا ـ في شكل السؤال التالي:
ـ هـذه المشـاهد أو هـذا الكلام السـاقط، هـل تراه 

مقبولا لدى الجمهور المغربي؟ 
فتكون الإجابة بمثابـة متراس للاحتماء من رماح 

الاتهام وغالبا أيضا ما تكون على الشكل التالي:
ـ يجب أن نقدم للجمهور صورته الواقعية. 

الإبـداع  فـي  لتصـورات  طبيعيـة  نتائـج  هـذه 
السـينمائية  الواقعيـة  مـع  تتعامـل  لا  السـينمائي، 
علـى أنهـا تخضـع لمقاييس فنيـة وجمالية مسـتمدة 
مـن الخصوصيـات الثقافيـة، والتي تشـكل الأخلاق 
جـزءا منها. بل على أنها نسـخ الواقـع كما لو أن هذه 
الواقعيـة السـينمائية تفـرض علينـا أن نتعامـل مع 

الواقع على أنه أمر واقع، ويجب أن نمتثل إليه. 
مثـل هذه التصـورات، يمكـن أن نجدهـا جلية في 
رد المخرج عزيز السـالمي، على أحد الصحافيين حول 
الضجة التي أثارها فيلمه «حجاب الحب»: (أنا لست 
مسـؤولا عن هذه الضجة. المسـؤول عنها هو الواقع. 
أنـا فقـط صـورت هـذا الواقـع وقدمتـه للجمهـور). 
فتحميل مسـؤولية الضجة للواقع، يبـين بجلاء هذا 
التصـور حـول العلاقـة بين السـينما والواقـع، على 
أنها علاقة مباشـرة، لا يربـط بينها إلا التعبير وليس 

الإبداع. كأن المخرج لم يصِـغ الواقع بأدوات إبداعية 
(واقـع متخيـل)،  وإنمـا أخـذ الواقـع ووضعـه على 

الشاشة. 
لنقـف الآن علـى واحـدة مـن القـراءات النـادرة 
لجمالية الجسد في الفيلم المغربي. وهو ما كتبه الناقد 
السـينمائي، ورئيـس جمعية نقاد السـينما بالمغرب 
خليل الدمون في مجلة «سـينـما» عدد5. صيف 2005 
متحدثـا عـن فيلـم «الراقـد» عندمـا كان يعـرض في 
مهرجـان (كان) قائلا: (لابد أن نحتـك ذلك الاحتكاك 
الإيجابي بهدف أن نجعل من عدستنا عدسة مغربية، 
لا عدسـة لقيطة تلتقط فقط تلك الهوامش التي يعتقد 
المخـرج أن العـين الأجنبيـة راضيـة عنها. مـن هنا لا 
يمكننـي أن أستسـيغ مثـلا وجـود مشـاهد لفتيـات 
عاريـات يسـبحن في نهر القريـة بالباديـة المغربية، 
لسـت ضد تلـك المشـاهد ولكـن أن تجري في سـياق 
مجتمـع منغلـق كمجتمع المغـرب الشـرقي، فذلك أمر 

آخر). 
أولا تعامـل العـين مع الجسـد بالمغـرب، لا يخضع 
لمقاييـس جغرافيـة: مغـرب شـرقي، ومغـرب غربي 
ح ما هو،  ...الـخ. ثانيا: مادام هذا الأمر الآخر لم يوضَّ
فلا يمكن اسـتنتاجه سـوى من العودة إلى قوله: (لا 
يمكنني أن أستسـيغ وجود مشـاهد لفتيـات عاريات 
بالبادية المغربية). إن عدم الاستسـاغة هنا، لا يمكن 
أن يمثل سـوى الرفض البصري (اللاشعوري) لتلك 
المشـاهد. وهـو إحسـاس بعـدم واقعية المَشـاهد. أو 
فقدان هذه المشاهد لمصداقيتها الواقعية. لأن الفتيات 
فـي البادية المغربية ـ فـي الواقع ـ، بالـكاد يمررن أو 
يقفن أمام العـين الغريبة عنهن لمشـاهدتهن، وعندما 
يعرضهـن الفيلم بأجسـاد مكشـوفة، فذلـك مناقض 
للواقعية السينمائية المغربية. ولكن عندما يعرضهن 
عاريـات (مكشـوفات العـورة)، فذلك مناقـض لهذه 
الواقعيـة بدرجة أعلـى. ومناقضـة الواقعية لعرض 
الجسـد كمثل هذه الحالـة، تنطوي علـى تناقض مع 
الانتظـارات الجماليـة للعـين المغربيـة. لأن واقعيـة 
صـورة الجسـد وجماليتها ينصهـران ويصدران من 
منبع واحد. بمعنـى آخر فإن الصورة ذات المصداقية 

الواقعية، هي بالضبط الصورة الممتعة جماليا. 
في نهايـة المطاف، تبقى السـينما المغربية، صورة 
مصغـرة للثقافـة المغربيـة. وداخـل هـذه الصـورة، 
يبـدو السـينمائي المغربي فـي حالة صـراع مرير مع 
قيوده لتكسـيرها والخروج نحو التحرر والانعتاق. 
ينتقـل من رؤى إبداعية، إلى أخـرى أقل قيودا وأكثر 
تحررا. فالروائع لا تخرج إلا من الخيال الحر. ويبقى 
منطـق العرض هو الـذي يحكم، بكل مـا يتضمنه من 
مفارقـات وتناقضـات ـ قوية أحيانـاـ وإذا كان عامل 
التاريـخ كفيلا بتحليل هـذه المفارقـات والتناقضات 
مسـتقبلا ـ بناء علـى مقولة (البقـاء للأصلح) ـ، فإن 
مهمـة التحليـل المـوازي للعـرض موكولة إلـى النقد 
السـينمائي المغربـي شـريطة أن تتوفـر فيـه إرادة 
التحـرر. والتحـرر لا يتطلب منا سـوى أن نخرج من 
أنفسـنا قليلا، وننظر إلى صورتنا من الخارج بتفكير 
وتأمـل. لأن النظـر مـن الخارج، هـو الوحيـد الكفيل 

بإدراك حقيقة صورتنا.
فـي ظل غيـاب هـذه الإرادة ينفتح المجـال لتفجير 
أسـئلة عنيفـة وحارقـة ـ وما هـذا بغريب فـي مجال 
السـينما ـ. وتبـدأ هذه الأسـئلة فـي التطـور إلى أن 
تنفجر في شكل اتهامات واتهامات مضادة، ثم تتطور 
الاتهامات إلى صراعات ونزاعات، بين طرفين كلاهما 
مكسـب وطني مع الأسف. وما يؤسف له أكثر، أن في 
غيـاب هـذه الإرادة لا يبـدو في الأفق خيـار آخر عند 
البعـض، سـوى الاصطفاف مـع هذا الطـرف أو ذاك، 

وهذا ما يزيد الطين بلة. 
فإذا كانـت السـينما المغربية تحقق اليـوم تقدما، 
فإن الإبداع السينمائي المغربي يقف أمام أسئلة قوية 
وعنيفة. والإجابة على هذه الأسئلة، هو الذي سيُعَبد 
الطريـق نحـو تحـرر هـذه السـينما وتحـرر الخيال 
الإبداعـي للسـينمائي المغربـي، وبالتالـي الوصول 
إلى مخيلة مغربية حرة لها موقفها الجمالي الخاص، 
تتعامل مع الجسد بشـكل يجد فيه المتفرج المغربي ما 

يلبي فعليا رغبته الجمالية، ومتعته البصرية. 
٭ ناقد سينمائي وتلفزيوني من المغرب
elhamedd@hotmail.com

منوعات

الحمل:  

إنهــا الوجهة الوحيــدة التي يجب 
أن تســير فيهــا رغــم كل الصعــاب 
الواضحــة أمام عينيك، ولكن هذا هو 

الطريق الأسلم.  

الثور:  

تفهــم اليــوم الدافــع الــذي جعل 
صديقاً لك يشــعر بالإحباط واليأس 
وتحاول مســاعدته قدر اســتطاعتك 

وما تملك.  

الجوزاء:  

ســتتحرر من عــبء ثقيــل وقريباً 
وأمامك الآن فرصة للانطلاق بحرية 
واستشــفاف  والإبــداع  للابتــكار 

المستقبل.  

السرطان:  

هناك من يحاول إعادتك إلى كنفه 
ببعــض الكلام المعســول الفــارغ من 
الإيجابية والمنطق وستكتشفه حالاً.  

الأسد:  

تتحــق رغباتــك في مجــال العمل 
فترتــاح أخيراً بعد طــول معاناة، أما 
الحب فســيدخل خلســة من نافذتك 

ويفاجئك.  

العذراء:  

اســتعد لمرحلة الحقيقــة بعد كثير 
من الغمــوض والمراوغات من جانب 
الطرف الآخر، لاتستخف بهذا الأمر.  

الميزان:  

الفرصــة مواتيــة للحصــول على 

مكاســب إضافيــة وتحصــل أيضــاً 
علــى الاحتــرام والمكانــة المطلوبــين 

والمستحقين.  

العقرب:  

حافظ على مكانتــك بعدم الوقوع 
فــي مخاطــر المغريــات المتكاثرة من 

حولك، والصبر مفتاح الفرج.  

القوس:  

المالي شــرط  سيتحســن وضعك 
أن تقــوم بعملك كاملاً خــلال الفترة 

المقبلة، ودون كلل أو وهن.  

الجدي:  

من أطلــق العنان لخيالــه مثلك قد 
يصطدم ذات يوم بمرارة الواقع، تهيأ 

لبعض الأفراح الوشيكة.  

الدلو:  

دع مركــز القيــادة لســواك إذا لم 
تملــك المؤهلات اللازمة لشــغله، أنت 

في مواقع الإبداع الآن.  

الحوت:  

الأعذار التي تســمعها واهية فلا 
تســامح بــل اطلــب إحقــاق الحق 
والعدالــة وذلك من أقــرب المقربين 

لك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمد الحجلي ٭

■ جنــين (الضفة الغربيــة) - د ب أ: 
تستعد السينما الوحيدة في مدينة جنين 
شــمال الضفة الغربية لفتح أبوابها من 
جديد الخميس بمهرجان سينمائي لمدة 

ثلاثة أيام بعد إغلاقها قبل 23 عاما. 
وينطلق المهرجان السينمائي بعرض 
فيلــم «قلــب جنــين» للمخــرج الألمانــي 
ماركوس فيتر والفيلــم الوثائقي «ديب 
بلــو» من إنتاج هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي.بي.ســي) والفيلم المصري حســن 

ومرقص بطولة عمر الشريف. 
وأغلقت «ســينما جنين» ابوابها أثناء 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى ضــد 
إســرائيل التــي اندلعت فــي نهاية عام 

1987 بعد ان لحق بها الدمار. 
وبدأت إعادة اعمار دار الســينما قبل 
عامين بدعم وتمويل من جانب الحكومة 
الألمانيــة قــدره 430 ألــف دولار إضافة 

إلــى تبرعات خاصــة من أفراد 
ومنظمات وشــركات. وساعد 
فــي  متطــوع   300 مــن  أكثــر 
تجديد دار السينما فيما تبرع 
روجر ووترز المغني في فرقة 
«بينك فلويــد» بنظام صوت 

للدار. 
ســينما  دار  وتســتوعب 
جنــين، التــي تهــدف إلــى 
الحيــاة  اســلوب  تحســين 
فــي المنطقة 335 شــخصا 
كما توجد منطقة مفتوحة 
خلــف مبنى الســينما بها 
مقهــى وصالــة بليــاردو 
عرض  وشاشــة  صغيرة 
ســاحة  فــي  كبيــرة 
تســتوعب حوالــي 700 

متفرج. 

سينما جنين تعود بعد غياب طويل بفيلم «حسن ومرقص» 

كلما عرضت مشاهد جسدية يظهر طرفان الاول يعتبرها جرأة وتحررا والثاني تطرفا واباحية:

الابداع السينمائي المغربي امام اسئلة عنيفة وقوية

لقطة من الفيلم المغربي «الباب المسدود» 

لقطة من «خراريف»

سينما جنين

«خراريف» كوميديا راقية ثلاثية الأبعاد
على تلفزيون أبو ظبي في رمضان 

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:

مجموعة  شــخصيات، تمثل بعضا من شــرائح 
المجتمع الإماراتي ســتكون حاضــرة على مدى 22 
حلقــة في رمضــان. أبو شــهاب المستشــار. وابو 
ظاعن الحكيم، أبو وصفي الطيب الدائم العصبية، 
والشــاعر شــليويح يحيــل كل الموقــف الدراميــة 
فرحا ام حزنــا إلى جملة شــعرية. صلبوخ الطيب 
المحكــوم علــى أمره مــن أمه المتســلطة. وســلامة 
الجميلة المتغاوية. وأرشــيد الهندي صاحب مقهى 

«خراريف». 
«الخراريــف «كلمة إمارتيــة مفردها خروفة أو 
خرافة وهي الحكاية التي تقص على الأطفال قبل 
النوم. يأخذ عنوان المسلسل هذا الإيحاء الشعبي 
ويعمــل علــى ربــط أحــداث الحاضــر بالتــراث 

القديم. 
الكوميديــا المشــغولة فــي العمل، هــي كوميديا 
موقف، أكثر من كوميديا كلام أو حوار. مع جرعات 
من النقد الاجتماعــي والاقتصادي الخفيف خلال 

10 دقائق لكل حلقة. 
تظهر في مدينــة أبو ظبي وشــوارعها ومعالمها 
الأساسية بخلفية المشَــاهد التي تدور أحداثه بها، 
يرصد مواضيع الحلقات متصل منفصل. كل حلقة 
يتناولها من خلال الرصد اليومي لأربع شخصيات 

أساسية وعشــرات الشــخصيات الفرعية لتشكل 
معا مسلسلا كرتونيا ثلاثي الأبعاد منتجا بالكامل 
بخبرات عربية. فلم يســتعن منتجــو العمل بتقنين 
من الهند أو ماليزيا. ولم يســتقدموا مستشــارين 
من أوروبة. بل تمت عمليات  التحريك والانميشــن 
 AI شــركة  اســتديوهات  فــي  تم  والاخــراج 
إماراتية.  سورية  شركة  وهي    production

بخبرات عربية بحتة. 
مخــرج العمــل وســام راضــي الطــرودي. أدار 
الفريق واســتغرق التحضير والتنفيــذ ما أكثر من 
عام. وأشــرف عل النصوص والتسجيل والحوار 
جمال ســالم وســاهم في كتابة الحلقــات الكاتب 

رحيم العراقي.
شــارك في العمــل أكثــر 75 فنانــا وتقنيا تحت 
إدارة المخــرج وســام الطــرودي. وتمــت العمليات 
الفنية في اســتديوهات الشــركة التــي يديرها في 

الامارات وسورية.
«خراريــف» برنامــج كرتونــي ثلاثــي الأبعــاد 
ســيعرض طيلة أيــام شــهر رمضان علــى قنوات 
تلفزيــون أبــو ظبــي، يتوقع لــه أن يكــون إضافة 
إلــى «برامــج الكرتــون العربي وصناعتــه الآخذة 
بالازدهار. ويجد مســاحة في الامــارات والخليج 
العربــي بعــد نجــاح مسلســل الفريــج وشــعبية 

الكرتون. 
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لندن ـ «القدس العربي»: 

 قالـت المغنيـة اللبنانيـة هيفـاء وهبي 
انها تسـتعد للظهـور في ثنائيـات غنائية 
مـع مغنين في أوروبـا والولايات المتحدة، 
وذلـك بعد انتهائها من تسـجيل اغنية مع 
المغنـي الفرنسـي دافيـد فانديتـا. وقالت 
هيفـاء في حـوار مع مجلة أخبـار النجوم 
المصرية، نشرته الخميس «بالفعل سجلت 

دويتو دافيد فانديتا، وسنصوره قريبا».
الشـخصية،  بحياتهـا  يتعلـق  وفيمـا 
سـخرت وهبي من شائعة طلاقها، واكدت 
أبـو  المصـري  زوجهـا  مـع  تعيـش  أنهـا 
هشـيمة أسـعد أيام حياتها. وفي لفتة الى 
اهتماماتهـا الدينية قالـت هيفاء وهبي أن 
كتـاب الأذكار والأدعيـة لا يفـارق حقيبـة 

يدها أبدا.
وتابعـت وهبـي حديثها لمراسـل مجلة 
اخبـار النجـوم الـذي رافقها فـي رحلتها 
فـي المغـرب قائلـة: «ولعلمك، فلـدي كثير 
مـن مشـاريع  الدويتوهـات الغنائيـة مع 
عدد من النجوم من أوروبا وأمريكا، وهي 
مشـاريع عرضـت علـي، وحتـى الآن لـم 
أعط موافقتي النهائيـة عليها كلها». وعن 
إمكانيـة تقـديم دويتـو جديـد مـع مطرب 
عربـي، قالـت: عندما أجد العمل المناسـب 
والفرصـة الجيـدة، من الطبيعـي أن أقدم 

«ديو» مميزا مع فنان عربي.
حفل هيفاء في الـدار البيضاء المغربية 
حضـره عشـرات الالاف حيـث غنـت لهم 
كثيـرا مـن أغانيها، منهـا: رجـب، وبوس 
الواوا وعيون ماما وبابا فين ولما الشـمس 

تغيب، وغيرها من الأغاني.
وذكـرت المجلة أنه في أثناء غناء هيفاء 
على المسـرح، فوجئت بالفتيات والشباب 
يلقون عليها الهدايا.. فتاة تلقي بساعتها، 
وأخـرى بقـلادة مصنوعـة فـي المغـرب، 
وأخرى تلقي بإسوارة فضة رقيقة، وشاب 
يلقي بميداليـة عليها علم المغرب.. وهكذا. 
إلقاء  عدم  الجمهور  من  طلبت  هيفاء  لكن 
أشـيائهم الثمينة، وطلبت منهم استعادة 
الهدايا الثمينـة، مؤكدة لهم أنها تتمنى أن 
تهديهم هي أجمل الهدايا. وردا على سؤال 

عن الأشـياء التي تحرص علـى تواجدها 
فـي حقيبـة يدها عند السـفر قالـت هيفاء 
وهبـي: أول شـيء كتاب خـاص بالأدعية 
الدينيـة، وطبعـا جـواز السـفر وزجاجة 
لمسـتحضرات  صغيـرة  وعلبـة  عطـر 

التجميـل وعلبـة مناديل ورقيـة، وبعض 
البطاقات المصرفية».

وفي هذا السـياق ذكرت أخبار النجوم 
أن الاتصالات لم تنقطع بين هيفاء وزوجها 
طـوال تواجدهـا في الـدار البيضـاء، في 

رسـالة مباشـرة لنفـي الشـائعات التـي 
ترددت عن طلاقها.

الشـائعات  هـذه  هيفـاء:  وقالـت 
السـخيفة تضحكنـي، وأقول لمـن يطلقها، 
إن حبـي لزوجـي وحـب زوجـي لـي أكبر 

مـن محاولاتكـم، ولن تنجحوا في إفسـاد 
حبنا.. وكما ترى أعيش أجمل أيام حياتي 
مـع زوجـي، ولا تمـر سـاعة إلا وتجدنـي 
أتصل به أو يتصل بي.. مع «أحمد» أعيش 

أجمل أيام حياتي.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ ضحكت حتى ظننت أن ضرس العقل قد بان للناظرين، قبل أن أتذكر قيام الدكتور علاء 
الأسواني صاحب رائعة «عمارة يعقوبيان» وطبيب الأسنان المشهور، بالإطاحة به منذ سنوات، 

وشعرت وقتها بأن الإطاحة لم تقتصر على ضرس العقل فقط، ولكنها شملت العقل ذاته.
الضحك شحيح في هذه الأيام، ومع ذلك ضحكت، وضحك رهط من الزملاء كانوا يشاهدون معي 
برنامج «العاشرة مساء» بمقر نقابة الصحافيين المصريين، إذ كان ضيف البرنامج منسق ما سمي 

بـ «الائتلاف الشعبي» لتأييد جمال مبارك مرشحا للرئاسة، ولاني «خميرة عكننة»، فقد هتفت 
أكثر من مرة، وكلما رحت في غيبوبة ضحك: (خير.. اللهم اجعله خير).. منذ سنوات عدة وأنا 

لم اضحك، حتى ظننت أنني نسيت الضحك.. لا اعرف سر تشاؤم المصريين عندما يضحكون من 
قلوبهم.

«الائتلاف الشعبي» يهدف الى الضغط على نجل الرئيس من اجل حمله على الترشح لموقع 
رئيس الجمهورية، وهو مكون من خمسة أشخاص، ليذكرني بما فعلته قبل عشرين عاما في أيام 
الشباب عندما شكلت وزميل آخر ما سمي بـ «الجبهة القومية لإنقاذ جريدة  الأحرار» التي نعمل 
بها، وأصدرنا بيانا واحداُ يتيما وزعنا منه سبع نسخ، وكتبنا عليه البيان الثاني، وفوجئت بأن 
الأجهزة الأمنية ما ظهر منها وما بطن، تعاملت على أننا جبهة حقيقية، وذهبت لتهتم بأمرها، ولا 

تزال حتى الآن تبحث عن البيان الأول، وها أنا ذا اكشف سرا، وهو ان البيان الأول هو البيان 
الثاني والأخير، وقد وزعنا نسخه السبع بعناية فائقة، وبعقل متآمر (كان ضرس العقل وقتها 

حيا وضاربا بجذوره في أعماق لثتي)، مما جعل كثيرين يظنون ان البيان تم توزيعه على عموم 
الشعب المصري، والشعوب المجاورة.

«الائتلاف الشعبي الباسل»، الذي لا يتجاوز عدد أعضائه بقياداته عن خمسة أشخاص، أصبح 
حديث وسائل الإعلام في هذه الأيام، وكل ما فعله القوم أنهم علقوا عددا من «البوسترات»، التي 

تحمل صور جمال مبارك، وتصفه بأنه «جمال مصر»، ليجدها البعض رمية بغير رام، للهجوم 
على التوريث، وباعتبار ان نجل الرئيس «يجس نبض» الشارع بهؤلاء، مع ان نجل الرئيس ليس 
معنيا بالشارع، أو بالحارة، فالمهم ان يحصل على الموافقة الأمريكية، ومن قبل صرح بأن العلاقات 

مع الولايات المتحدة الأمريكية جزء من الأمن القومي المصري، وأيضا في ان يحصل على موافقة 
جميع أطراف السلطة عليه، ومعلوم انه مختلف عليه هناك.

ضيف «العاشرة مساء» كان متواضعا فكراً وثقافة، مما جعل صديقنا صلاح بديوي يذهب بعيدا 
بعد ان شاهد الحلقة، فهذا «الائتلاف» من وجهة نظره نشأ برعاية المعارض المعروف ايمن نور، 

بهدف ابتذال قضية التوريث. ولست معه في ذلك، كما أنني لست مع القائلين بأن جمال مبارك 
يقف خلف «الائتلاف، فهو «استملحه» كفكرة، ولم يهتم بأنها نالت منه، وأعطت الآخرين مادة 

لاستخدامها في الهجوم عليه.

العرض الساخر
■ تمنيت أن يقتصر لقاء مقدمة «العاشرة مساء» على القيادي «بالائتلاف الشعبي»، لنكون أمام 

عرض ساخر، لكنها استضافت معه مصطفى النجار المسؤول عن الدعاية في حملة الدكتور محمد 
البرادعي، ووائل قنديل مدير تحرير جريدة «الشروق»، وهما غير مؤهلين للمشاركة في العروض 

الساخرة، فأضفيا على الفقرة جدية لا نريدها، وكانا عندما يتحدثان يستبد بنا الشوق للسماع 
الى منسق حركة «الائتلاف الشعبي» لتأييد جمال مبارك.

لم يستشعر النجار وقنديل، طبيعة العرض إلا عندما قال المنسق انه في سبيل دعوته يمكن ان 
يصطدم مع الأمن.. وتساءلت المذيعة ضاحكة: يمكن ان تصطدموا بالأمن؟.. فرد بجدية: هذا وارد. 
وحطت الكاميرا على وجه مصطفى النجار وهو يضحك رغم انفه، ليظل الموضوع عند حده الادنى 

من الكوميديا، فقد ظن انه استدعي للمشاركة في شأن سياسي يستدعي الجدية، ولم يعرف أننا 
كنا أمام أهم نوع من الكوميديا بحسب رأي الخبراء.. وهو كوميديا الموقف!

ذكرني هذا القول بما حدث قبل سنوات، وكان يهدف للتأكيد على حيدة وزارة الداخلية التي 
تحاصر المظاهرات بحجة أنها لم تحصل على الترخيص القانوني، وفي الوقت ذاته ترفض الوزارة 

الترخيص لها، عندما أعلن احد قيادات الحزب الحاكم أن الحزب طلب من الوزارة الترخيص له 
بمظاهرة لكنها رفضت لعدم تعطيل المرور.

أعجبني ولاشك إيمان المتحدث بقضيته المحورية، فهو مع جمال مبارك، مع ان هذا يمكن ان يحمله 
من البلاء ما لا يطيق، وقد يدفعه للصدام مع أجهزة الأمن، كم نحن في حاجة ماسة الى نوعية من 

المناضلين على هذه الشاكلة، لديها استعداد حقيقي للتضحية من اجل الدفاع عن أهدافها العليا.
سؤال ظل يلح على طوال الفقرة يدور حول مبررات تأييد المنسق لنجل الرئيس وإيمانه به، 

الى الدرجة التي تجعله يسير في طريقه مع احتمال اصطدامه بأجهزة الأمن؟.. فلم يطرح احد 
السؤال، لا مني، ولا وائل، ولا مصطفى، لكن احد المشاهدين قام بطرحه، ولم تتم الإجابة عليه.

مما قاله المنسق ان كثيرين في الأحياء الشعبية اتصلوا به يطلبون الانضمام للائتلاف، ولم أكن 
اعلم أن رقم هاتفه أصبح على المشاع الى درجة انه وصل الى المواطن العادي في الأحياء الشعبية.

لكن مصطفى النجار استنكر ان يكون هذا قد حدث وعلق بأنه يخشى على السلامة البدنية لمن 
يذهبون للناس في هذه الأحياء، ويقولون لهم انتخبوا أحدا من الحزب الوطني الحاكم. وقال 

وائل قنديل ما اعرفه ان فقراء مصر علاقتهم بالفكر الجديد (الذين يمثله جمال مبارك) وأصحاب 
الفكر الجديد.. ليست على ما يرام.

وما قيل كان يستحق التعقيب من قبل الرجل لأنه بدا كما لو كان ممثلا لفقراء مصر الذين يحبون 
جمال مبارك، لكن من الملاحظ انه لم يستوعب الذي قالوه، ربما كان مرتبكا لأنه حديث عهد 

بالأجواء التلفزيونية، وهذا شئ لا يسيء إليه، يكفي إيمانه بقضيته، التي كان يبحث عنها، الى 
أن وجدها، فتوحد معها، ولم يعد يخاف من ان يصطدم بأجهزة الأمن في سبيل تأييده لجمال 

مبارك رئيسا.

الضغط على نجل الرئيس
■ لقد كانت رحلة بحث مضنية، بدأت بالانضمام لحزب العمل، ويقولون انه كان مرة مع المنشقين 

عليه من الاشتراكيين، ومرة مع المسيطرين عليه من الإسلاميين، ثم ذهب الى حزب التجمع 
اليساري وهو من أحزاب الموالاة، ومع ذلك كان عضوا في حركة «كفاية» التي يدور نشاطها حول 
أمرين (لا للتمديد.. لا للتوريث)، ثم فجأة أصبح من دعاة التوريث، تحت شعار ان من حق جمال 

مبارك ان يترشح لموقع الرئيس.. ولم يلفت انتباهه ان هذا الحق محروم منه 88 مليون مصري.
بحسب ما جاء في كلامه ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» فان صاحبنا لم يلتق بجمال 

مبارك، وأنا أصدقه، وان هدف الائتلاف هو جمع تفويضات للقائمين عليه من قبل الشعب المصري، 
من اجل الضغط على نجل الرئيس ليترشح، وكأنه يمانع.

والمضحك هو ما قاله صاحبنا من انه عندما تصل عدد التفويضات الى مئة ألف تفويض سوف 
يطلبون مقابلة جمال مبارك، وسيشترطون عليه ألا يكون اللقاء في مقر الحزب الوطني أو في 

لجنة السياسات (حتى لا يحسبهم احد على الحزب أو اللجنة) فهم سيطلبون اللقاء في منزله.. 
انظر الى الحب العذري، فهم يحبون جمال مبارك لشخصه وبعيدا عن حزبه ولجنته، ولم يمتد 

هذا الحب حتى الى شجرة العائلة.
لقد لفت زميلنا قنديل، ومقدمة البرنامج مني الشاذلي انتباه الرجل الى ان حديثا لا ينقطع عن 

ان الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة.. وسأله وائل: 
ماذا لو ترشح الرئيس مبارك هل ستعارضونه؟.. ورد بإجابة بسيطة، لم انتبه لها إلا والجميع من 
حولي يضحكون، وقد ضحك من في الاستوديو وقامت منى بإعادة صياغة الإجابة: تريد ان تقول 

انكم ستظلون تطالبون بجمال مبارك الى أن يأتي!
في لحظة معينة، ظننت ان فريقا من مباحث الأموال العامة سيتحرك الى استوديو «العاشرة 

مساء» وهو يحمل إذن النيابة بالقبض على الضيف.. يعطون «الإذن» لمنى الشاذلي، التي ستطلب 
فقط الانتظار الى حين انتهاء الحلقة، لكن كبيرهم سيرفض: القانون.. قانون يا هانم.

وذلك عندما اعترف المذكور وبدون ضغط، أو حتى طلب من احد، من أن نشاطهم قائم على 
التبرعات.. فقد سعى لطيبته لإعلان براءته من تمويله من قبل قيادات الحزب الحاكم، فقال ما 

يؤهله لدخول السجن في قضية جنائية، فالقانون يمنع جمع تبرعات بدون ترخيص.. وقال 
المسؤول عن حملة الدعاية للدكتور البرادعي لو فعلناها نحن لتم تقديمنا في اليوم التالي 

للمحاكمة أمام القضاء العسكري. قال صاحبنا لمنى الشاذلي: (لو دعيتني لبرنامج تاني سأعلن 
عن أسماء الممولين للحملة).. وردت: وماله البرنامج ده؟. فقال كلاما لم أتبينه فقد ضج الحضور 
بالضحك. سيقول البعض إنها محاولة للانتقال بقضية التوريث الى مرحلة المسخرة.. وسيقول 
البعض الآخر انها محاولة «لجس النبض».. وتعلمون انني لست مهتما بمثل هذا الكلام الكبير، 
فما يعنيني انني ضحكت من قلبي على نحو لم يحدث منذ ان شاهدت فيلم «إسماعيل يسن في 

الكركون» لأول مرة. «اللهم اجعله خير».

أرض ـ جو
■ لم يكن مذيع التلفزيون المصري قاتل زوجته نجما، حتى يجري الاهتمام بما فعل، وبدون التزام 

بأي ضوابط مهنية أو أخلاقية، من قبل الصحف والبرامج التلفزيونية، ويستدعي ان تخرج 
«الأهرام» على رصانتها المتوارثة، وتفتخر بنشر ما سمي بمذكرات المذيع التي كتبها في محبسه، 

وحملت خوضا في عرض زوجته القتيلة، وهي لا تملك الدفاع عن نفسها..
لنفرض ان القائمين على «الأهرام» قرروا المنافسة من هذا الباب، بدلا من الرصانة ووجع القلب، 
لكن تبدو المشكلة فان القوم فيها كانوا في حكم «المنبت الذي لا ظهر ابقى ولا أرضا قطع»، فلا هم 

استفادوا من السبق الصحافي، ولا هم ابقوا على رصانتهم المهنية.
فقبل ان تطبع الجريدة، كان المنشور فيها قد علمه القارئ عبر الفضائيات، وفي أكثر من برنامج، 

اذ قام من حصل على السبق بإذاعته.. وفي احد البرامج لاحظ مقدم البرنامج انه يقرأ من المذكرات 
فأخذها منه، وتم التركيز على كثير مما فيها بالكاميرا، ولم ينتبه صاحبنا الى ذلك إلا بعد نصف 

ساعة. قلبي مع أسرة القتيلة التي تم التشهير بها إعلاميا.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

   

 

سليم عزوز ٭

اضحك مع «الائتلاف الشعبي»
لتأييد جمال مبارك!

قالت انها تعيش مع زوجها المصري اسعد ايام حياتها

هيفاء وهبي: كتاب الأدعية لا يفارق حقيبتي

هيفاء وهبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

 مجموعـة مـن المسلسـلات والأعمـال الكوميدية 
التي قامت قناتا دبي وسـما دبـي بإنتاجهما، لتقديم 
أعمال درامية وبرامج  تتماشى مع خصوصية الشهر 
الفضيل، وتقـديم أهم الأعمال الدراميـة عبر قنواتها 

المتابعة من كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية.

طرائف ومواقف 

البدايـة مـع قناة سـما دبي التـي تطل هـذا العام 
على جمهورها عبر خمسـة أعمال كوميدية هي: زمن 
طنـاف، أحـلام سـعيد، سـوالف طفـاش 2، شـعبية 
الكرتـون، خـد بالـك (الكاميـرا الخفيـة)، مـن دون 
نسـيان الصبغـة المحليـة والخليجيـة التـي تعطـي 
الكثيـر من الخصوصيـة والتميز للقنـاة، التي قامت 
منـذ انطلاقتها بإنتـاج العديد من الأعمـال الدرامية 

التي نالت الكثير من النجاح والتميز.
تأليـف  مـن  طنـاف)  (زمـن  مسلسـل  * فمـع 
سـلطان النيـادي وإخراج باسـم شـفيق، وبطولة 
كل مـن النجـوم جابـر نغمـوش، زهيـر النوباني، 
محمـد الصـاوي، أحمـد الأنصـاري، مـروان عبـد 
اللـه، فاطمـة الحوسـني، عائشـة عبـد الرحمـن، 
خالـد النيـاذي، ناجي خميـس وآخريـن، تتوالى 
أحـداث العمـل الكوميـدي مـن أيام الزمـن الجميل 
فـي فتـرة سـبعينات القـرن الماضـي وقيـام دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث نتابـع طنـاف 
(جابر نغموش) الرجل البسـيط الذي يعمل سائق 
باص يقـوم بنقل الطلاب من مناطقهـم النائية إلى 
المدرسـة، وتمر عليه الحياة بمتغيراتها ويبقى ذلك 
الرجـل البسـيط القنـوع الـذي قليلاً ما يبتسـم له 
الحـظ، وبعد مـرور سـنين تتغير أحـوال أصدقائه 
ومعارفـه، فمـن كان سـائقاً أصبـح يملـك معـرض 
سـيارات، ومن كان حارسـاً أصبح يملـك عقارات، 
ليصل طناف إلى بداية التسـعينات وقد اسـتغنت 
عنـه المدرسـة لكبر سـنه وتغيـر قوانين المدرسـة، 
فيلجأ إلى أحد الطلاب الذي أصبح وزيراً ليتوسط 
لـه لإيجاد مهنـة فيحصـل عليها، لكن سـوء الحظ 

يصاحبه في مهنته الجديدة.. 
تأليـف  مـن  سـعيد)  (أحـلام  مسلسـل  * أمـا 
وبطولـة  الزعبـي  حمـاد  وإخـراج  الحمـر  عيسـى 
سـميرة أحمـد، أحمـد الأنصـاري، هيـا الشـعيبي، 
شـيماء سـبت،  أمـل محمد، جمعـة علي، حيـث تبدأ 
حكايـة (سـعيد) في ليلـة زواجه، بعـد أن اعتقد أنه 
وجد السعادة في زواجه من ابنة الجيران (أحلام)، 
لكن حفـل الزفـاف ينتهي بأحـداث غيـر متوقعة مع 
عودتـه إلى بيته وحيـداً حزيناً ومصدومـاً، وعودة 
زوجتـه إلـى بيت أهلهـا بعـد أن أفسـدت أم زوجته 
الحفـل وأعلنت أنه غير مناسـب للزواج مـن ابنتها، 
وقـد وجـدت الحجة لتخريب كل شـيء، لكن سـعيد 
يتمسـك بزوجتـه أحلام ويظل يسـعى طـول الوقت 
لارضائهـا وكسـب ودها، رغـم أنها تحـاول الابتعاد 

عنه والارتباط بشخص آخر.
(سوالف  الشعبي  الكوميدي  المسلسل  * ويعود 
طفـاش2) بحلقـات جديدة، من تأليـف علي الصايغ 
وإخـراج أحمـد الكوهجي، وبطولـة كل من النجوم: 
علي الغريـر، خليل الرميثي، سـعيد بوعينين، نورة 
البلوشـي، مجسـداً بقصصه المنفصلة وشخصياته 
الثابتـة فترة مـا بين الخمسـينات والسـتينات، في 
الوقت الذي لا تعكس فيه الحلقات أي قصص واقعية 
بالمعنـى المفهـوم، بينمـا يتجلـى لتمثيـل إيحـاءات 
الماضـي، كما سـيتابع الجمهـور الكثير مـن المفاجآت 
في الجزء الثاني، حيث نرى التغير في حياة طفاش 

بعـد أن تزوج مـن ابنة جارهـم عذاري، أمـا صديقه 
جسـوم فيحاول أن يكون شخصاً مفيداً في المجتمع، 
كما يتـزوج أبوعذاري بزوجة صغيرة لكي تنجب له 
الأولاد، لكنه ما يلبث يدرك أن ارتباطه بزوجة ثانية 
زاد الأمور سـوءاً في ظل أنهما تعيشـان تحت سقف 
واحد، ناهيك عن مناقشـة المسلسـل للأوضاع المالية 
التي تعيشـها المنطقة والاستغلال المادي، كل ذلك في 

إطار كوميدي مشوق.
الإلكتروني  للمسلسـل  بالنسـبة  الحال  * كذلك 
الإماراتـي (شـعبية الكرتـون)، مـن إخـراج حيـدر 
ورؤيـة  جديـدة  بحلقـات  يعـود  الـذي  محمـد، 
مـن  الشـعبي  الحـي  شـخصيات  مـع  متجـددة 
جنسـيات ولهجـات مختلفة مثـل: شـامبية وحنفي 
وعثمان وبوسـليمان وأم سـليمان ودحيـم وكوتي 
وأم سـيد، حيـث تتوالـى المواقف الطريفـة والمقالب 
بقالـب كوميدي طريف، سـيمتع الجمهور الذي تابع 
خلال السـنوات الماضية هذا العمـل الإماراتي المميز، 
والـذي سـيفاجئ بالتقنيـات الجديـدة والحكايات 

الطريفة التي لا تنتهي..
مميزة،  مسـاحة  والضحك  الطريفة  * وللمقالب 
حيـث  بالـك)  (خـذ  الخفيـة  الكاميـرا  برنامـج  مـع 
سيسـتمتع المشـاهد يوميـاً بعـد الإفطار بمشـاهدة 
عدد مـن المواقف المضحكـة والمطبات التـي يتعرض 
لها نجـوم المجتمع في الإمارات من رياضيين وفنانين 
وإعلاميين وغيرهم، في إطار محبب بعيد عن التكلف 
والابتـذال مـن تقـديم عبـد اللـه الجنيبي ومحسـن 

صالح.

شاشتنا غير في شهر الخير

الكوميديـة  رمضـان  مسلسـلات  تتميـز   *
علـى قنـاة دبـي بالغنـى والتنـوع ولأن الجمهـور 
فهـد  السـعودي  النجـم  متابعـة  علـى  يحـرص 
مـع  الشـعيبي  هيـا  الكويتيـة  والنجمـة  الحيـان 
نخبـة من نجوم الكوميديا فـي الخليح العربي، يطل 
المسلسـل الكوميدي (غشمشـم 5) مـن تأليف ناصر 
العزاز وإخراج مأمون البني، ففي الاجزاء السـابقة 
من (غشمشم) تابعنا رشيد حويرص واجتهاده بكل 

إصرار وتحد باحثاً عن عمل يحسن من دخله، ليضع 
نفسـه في مواقـف ومفارقـات عجيبـة وطريفة لكي 
يصـل إلى هدفـه ولكنه دائماً يفشـل، وحتى لو نجح 
فـي الحصول على الملايـين لكنه غير مؤهـل لإدارتها 
وتتبخر أمامه حيث يعود لبيته وأرضه وقريته مرة 
أخرى، وبعد مضي سـنوات نشـاهد طيبـة وعفوية 
وسـذاجة أهالي البلدة، التي قد نضحك عليها كثيراً 
ولكنهـا تعطينـا أكبر الـدروس في النهايـة، وليعود 
رشـيد من جديد فـي الجـزء الخامس بمواقـف أكثر 
اضحـاكاً، فـي الوقـت الـذي لا يجف نبـض المواقف 
الطريفة السـاخرة فـي حياته مع زوجته (شـيخة) 
طوال المسلسـل لتبقـى نهاية هذا المسلسـل مفتوحة 

وقابلة للاستمرار.
 (2 (طماشـة  مسلسـل  الجمهور  سـيتابع  * كما 
من تأليف سـلطان النيـاذي ومجموعة مـن الكتّاب، 
وإخـراج عـارف الطويـل، فيمـا البطولـة لـكل مـن 
جابـر نغموش، حبيـب غلوم، هيفاء حسـين، فاطمة 
الحوسـني وآخريـن، مـن خـلال 30 حلقـة كوميدية 
اجتماعيـة، مسـتقلة فـي مواضيعهـا التـي تتنـاول 
قضايـا وهمـوم المجتمـع فـي إطـار سـاخر ومحبـب 
للمتلقي، فيما يميز هـذا العمل تعاون أكثر من مؤلف 

مع تعدد المواضيع والأفكار المطروحة.
الإماراتـي  كـوم  السـت  مسلسـل  * ويحكـي 
الجديـدة،  حلقاتـه  فـي   (2 غريـب  (عجيـب 
مـن  وعـدد  والأم  الأب  مـن  مكونـة  عائلـة  قصـة 
الأولاد مـع جدتهـم، تتعـرض للقضايـا والمشـاكل 
الحياتيـة المعاصـرة كل في محيط عملـه وظروفه. 
فالأب متقاعد ودخل سـوق الأسـهم وخسـر منزله 
ومزرعتـه نتيجـة الأزمـة الاقتصاديـة العالمية مما 
اضطره إلى أن يسـكن في شقة في إحدى البنايات 
ويتعـرض لمشـاكل كثيـرة ومتنوعـة، والأبناء من 
خـلال دروسـهم وأصدقائهـم والجـدة مـن خـلال 
التـراث  وقضايـا  والتقاليـد  بالعـادات  ارتباطهـا 
والماضي، وهو من تأليف جمال سالم، وإخراج عبد 
اللطيف القرقاوي، وبطولة كل من أحمد الجسـمي، 
مرعي الحليـان، رزيقة طارش، ملاك الخالدي، أمل 
محمـد، سـعيد بيتجـة، موسـى البقيـش، صوغة، 

جمعة علي وآخرين.

المسلسلات الكوميدية على قنوات مؤسسة دبي للإعلام في رمضان

متعة الكوميديا والترفيه العائلي الراقي 

هل مات جيمس بوند.. 
أم هل يصبح جمال بوند؟

■ لــوس انجليــس - يو بــي اي: أدت مشــاكل 
مالية فــي اســتوديو «إم جي إم» المعــروض للبيع 
منــذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، إلى توقف 
مشــاريع تصوير أفــلام جديــدة للعميل الســري 
الشــهير «جيمــس بونــد»، ما دفــع الكثيريــن إلى 
التســاؤل عما إذا يفتــرض بمحبــي العميل «007» 
أن يعتبــروه فــي عــداد الأمــوات. وذكــر موقــع 
«إنترتاينمنــت ويكلــي» الأمريكــي انــه فــي ظــل 
الصعوبات المالية التي يواجهها الاســتوديو الذي 
ارتبــط اســمه بأفــلام «جيمــس بوند» منــذ فترة 
طويلة، أدار الجميع ظهورهم لهذه السلســلة ومن 
بينهم النجــم البريطاني دانيال كريغ الذي جســد 

شخصية العميل «007» منذ فترة طويلة.
وأوضــح ان كريــغ وقع علــى اتفاقــات للتمثيل 
فــي سلســلة أفلام أخرى هــي «الفتاة ذات وشــم 
التنين». يشار إلى ان سلسلة «جيمس لبوند» لاقت 
انتكاســة في أوائل التســعينيات بســبب مشاكل 
قانونية واســتغرق الأمر 6 ســنوات قبل انطلاقها 

من جديد.
لكن مديراً تنفيذياً سابقاً للاستوديو قال انه في 
هوليوود المعاصرة 6 سنوات تعني الأبدية «وما من 
سلســلة أفلام تتحمل البقاء بعيدة عن الشاشــات 
طوال هذه الفتــرة». وأضاف «حتى بالنســبة إلى 

جيمس بوند قد يكون هذا الوضع قاتلاً».
واعتبــر ان الحــل هــو ببيــع الاســتوديو مقابل 
مليــارات الدولارات لشــركة في أبو ظبــي، وقطع 
وعــدا بتصويــر أفــلام «جيمــس بونــد» فــي ذلك 
البلد مــن الآن فصاعداً. وخلــص الموقع إلى القول 
ان العميل الســري قــد يحمل حينها اســم «جمال 

بوند».

لقطة من مسلسل «عجيب غريب»  (القدس العربي)
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تركيا: تجارة النفط مع إيران ستستمر 
■ طرابـزون (تركيـا) ـ رويترز: قـال وزير الطاقة التركـي تانر يلديز يوم 
الجمعـة إن تجـارة النفط مع إيـران ستسـتمر وإن عقوبـات الأمم المتحدة لا 

تفرض قيودا على التجارة في الطاقة مع الجمهورية الإسلامية.
وتشتري تركيا الخام من إيران وتبيع لها البنزين.

وقـال يلديـز للصحفيـين «تركيـا تقـوم (بالتجـارة فـي النفط مـع إيران) 
مـن خـلال القطاع الخـاص وهذه التجـارة مسـتمرة حاليا ... أعتقـد أن هذه 
التجـارة يمكـن أن تسـتمر لأنـه لا يوجد قـرار من مجلـس الأمـن الدولي في 
الوقت الحالي». ومنذ حزيران/يونيو شـدد مجلس الأمن والولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي العقوبـات على إيـران بسـبب برنامجها النـووي الذي 

تخشى واشنطن أن يكون ستارا لصنع اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وإيـران ثانـي أكبر مزود لتركيا بالغاز بعد روسـيا بمبيعات سـنوية تبلغ 

نحو عشرة مليارات متر مكعب.
وقـال يلديز للصحافيـين أيضا إن حكومة تركيا ابلغت تركمانسـتان بأنها 
مهتمـة باحتياطيـات الغـاز القابلة للاسـتغلال هنـاك والتي تقـدر بنحو 5.5 
مليار متر مكعب في منطقة بحر قزوين. وأضاف أن تركيا قد تشتري الغاز من 

تركمانستان وتجري محادثات مع السلطات هناك.
وقـال «لديهم احتياطيات من الغاز قابلة للاسـتغلال تقدر بنحو 5.5 مليار 
متـر مكعب فـي بحر قزوين وأبلغتهـم بأننا ربما نكون مهتمـين بها». واضاف 

الوزير التركي إن بلاده ربما تشتري الكهرباء من تركمانستان أيضا. 

تراجع النفط بعد بيانات الوظائف الأمريكية 
■ نيويورك ـ رويترز: هوت أسـعار العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي 
يوم الجمعة بعد ان اظهـرت بيانات امريكية انخفاض الوظائف في الولايات 

المتحدة في تموز/يوليو للشهر الثاني على التوالي.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكية يـوم الجمعـة إن الوظائف غيـر الزراعية 

تراجعت اكثر مما كان متوقعا في تموز/يوليو إذ هبطت 131 ألفا.
واسـتقر معـدل البطالـة عنـد 9.5 في المئة فـي يوليـو للشـهر الثاني على 

التوالي مقارنة مع توقعات السوق بارتفاعه إلى 9.6 في المئة.
وفـي بورصـة نيويورك التجاريـة نايمكس بلغ سـعر عقـود النفط الخام 
الأمريكـي لشـهر ايلول/سـبتمبر 81.29 دولار للبرميـل منخفضـا 72 سـنتا 
السـاعة 1245 بتوقيـت جرينتـش بعد ان جـرى تداوله في نطـاق من 80.82 

دولار و82.67 دولار.

قطر وموناكو تؤسسان صندوقا
 استثماريا في القطاع الفندقي

■ نيس - ا ف ب: اعلنت قطر وموناكو في بيان الجمعة عن تأسيس شركة 
دولية مشـتركة تعمل في مجال «شـراء وادارة فنادق ومنتجعات (سياحية) 

في اوروبا واميركا الشمالية والشرق الاقصى والشرق الاوسط».
واوضـح البيـان ان «حكومـة امـارة موناكـو، ممثلـة بالشـركة الوطنيـة 
للتمويل، وشـركة كيو دي هوتيل أند بروبرتي ليمتد، وهي فرع لشـركة ديار 

التابعة لحكومة قطر، يسرهما الاعلان عن تأسيس شركة مشتركة دولية». 
وهذه الشـركة الجديدة التي تم التوقيع على اتفاق تأسيسها يوم الجمعة 
حملت اسـم «موناكو كيو دي انترناشونال هوتيلز اند ريزورتس مانجمنت» 
برأسـمال اولي قدره خمسة ملايين يورو، كما اوضح مصدر قريب من حكومة 
الامارة.  وسـيكون مقر الشـركة في امارة موناكو على الرغـم من ان قطر هي 

المساهم الاكبر فيها. 
وبحسـب البيان فان الشـركة تطمح الى ان «تصبح بسـرعة شركة لادارة 
الاسـتثمارات ذات شـأن كبير في قطاع الفنادق والمنتجعات» وستبحث «منذ 

الآن عن فرص لشراء وادارة فنادق خارج موناكو». 
واشـار البيان الى ان مجموعة ديار القطرية «اسـتثمرت خلال السـنوات 
الخمـس الماضيـة مليـارات اليوروهـات في فنـادق وعقـارات فـي كل انحاء 
العالـم».  وكان الصنـدوق السـيادي القطـري حاول فـي 2008 عبثا الدخول 
في رأسـمال شـركة المسـابح البحريـة «اس.بـي.ام» التـي تدير بنـى تحتية 
سياحية في امارة موناكو، حيث ان المساهمين الاقلية في الشركة رفضوا هذا 

العرض. 

استمرار تراجع عدد الوظائف في أمريكا 
■  واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـر تقريـر حكومـي انخفـاض الوظائـف فـي 
الولايـات المتحدة في تموز/يوليو للشـهر الثاني علـى التوالي مع الغاء مزيد 
مـن الوظائـف المؤقتـة التي كانـت مرتبطة بالإحصاء السـكاني فـي حين زاد 
توظيـف القطاع الخـاص بأقل مـن المتوقع فيما يشـير إلى ضعـف الانتعاش 

الاقتصادي.
وقالـت وزارة العمل يوم الجمعـة إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 131 
ألفا مـع انخفاض الوظائف المؤقتـة المرتبطة بالاحصاء السـكاني بواقع 143 
ألفا. وزادت وظائف القطاع الخاص - التي ينظر إليها على أنها مقياس أفضل 

لقوة سوق العمل - 71 ألفا بعد ارتفاعها بواقع 31 ألفا في حزيران/يونيو.
وعدلـت الحكومـة الأرقام الخاصـة بشـهر ايار/مايو وحزيـران بالخفض 

بواقع 97 ألفا عما ورد في البيانات السابقة.
وكان محللون قد توقعوا في مسـح أجرته رويترز تراجع الوظائف 65 ألفا 

وزيادة توظيف القطاع الخاص بواقع 90 ألفا.
واستقر معدل البطالة عند 9.5 في المئة في تموز للشهر الثاني على التوالي 

مقارنة مع توقعات السوق بارتفاعه إلى 9.6 في المئة.

تونس تخطط لتقليص نسبة البطالة 
إلى 11.6 في المئة بحلول عام 2014

■ تونـس - يـو بـي اي: قال وزيـر التكوين المهني والتشـغيل التونسـي 
محمـد العقربـي يـوم الجمعـة إن بلاده تخطـط لتقليـص نسـبة البطالة من 

13.3٪ حالياً إلى 11.6٪ في العام 2014.
وإعتبـر العقربي فـي كلمة ألقاهـا يوم الجمعة فـي إطار الندوة السـنوية 
لرؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية والقنصلية التونسـية، أن المرحلـة القادمة 
«تقتضـي تحقيـق نسـبة نمـو بحـدود 5.5٪ وخلـق 415 ألف موطن شـغل 

(وظيفة) خلال الفترة 2010 ـ 2014».
وأضـاف أن المرحلـة المقبلـة تقتضـي أيضـاً «تغطيـة 104٪ مـن الطلبات 
الإضافيـة للعمـل وبالتالـي تخفيض نسـبة البطالـة مـن 13.3٪ حالياً إلى 
11.6٪». وكان رئيـس الـوزراء التونسـي محمـد الغنوشـي قـد إعتبـر في 
نهايـة الشـهر الماضي أن بـلاده مقبلة علـى مرحلة جديدة مليئـة بالتحديات 

والرهانات التي يتعين كسبها من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وإعتبـر أن من أولويـات المرحلة المقبلة، العمل من أجـل الزيادة في الدخل 
الفـردي والإرتقاء بالقدرة الشـرائية للمواطن وخلق المزيـد من فرص العمل 
للاسـتجابة للطلبـات الإضافيـة المنتظـرة وبالتالـي تقليص نسـبة البطالة 

بحوالي نقطة ونصف مع نهاية العام 2014.
يشـار إلى أن الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
التونسـية التـي تواصلـت اليـوم أعمالهـا، إفتتحهـا أمـس وزيـر الخارجية 
التونسـية كمال مرجان بكلمة جدد فيها إسـتمرار بلاده في مسـاندة الجهود 
الدوليـة الرامية إلى إيجاد تسـويات سـلمية للنزاعات، لا سـيما في منطقتي 
الشـرق الأوسـط وإفريقيـا، إلـى جانـب معاضدتهـا لجهـود الأمم المتحـدة 

والتجمعات الإقليمية التي تنتمي إليها في إحلال السلم في العالم.

دايوو الكورية الجنوبية للهندسة 
تفوز بصفقة ليبية بقيمة 438 مليون

 دولار لبناء محطة طاقة في ليبيا
■ سـيول - يو بي اي: أعلنت شـركة دايوو للهندسـة والإنشـاءات، رابع 
أكبر شـركة للبناء فـي كوريا الجنوبية، يوم الجمعة عـن الفوز بصفقة بقيمة 
510 مليـار وون اي مـا يعادل 438 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الطاقة في 

ليبيا.
وأفـادت وكالة النباء الكوريـة الجنوبية يونهاب انـه بموجب الاتفاق مع 
الشـركة العامة الليبية للكهرباء ، ستكمل شـركة دايوو للهندسة بناء المحطة 

في موقع الزويتينة بجنوب شرق ليبيا في أيار/مايو 2013.
يشـار إلى ان هذه الصفقة تأتي في ظل ما تشـهده العلاقات الدبلوماسـية 
بين كوريا الجنوبية وليبيا من توتر على خلفية قضية تجسـس مثيرة للجدل 
يمكن أن تتسـبب بالمشاكل لمشـاريع البناء الضخمة التي يتم تنفيذها من قبل 

الشركات الكورية الجنوبية.

■ باريس - رويترز: قالت شركة ايرباص لصناعة 
الطائـرات يوم الجمعة إن عدد طلبيات الشـراء التي 
تلقتها من مطلع هذا العام حتى الآن تضاعف إلى أكثر 
من المثلين بفضـل معرض فارنبوره الجـوي لكن هذا 
الصعود شـابه إلغاء طلبيـات بقيمة ثلاثـة مليارات 

دولار من شركة دبي لصناعات الطيران.
وأظهرت بيانات أصدرتها شـركة ايرباص أن دبي 
لصناعات الطيران التي تؤجـر الطائرات وتتخذ من 
دبـي مقرا ألغت 25 طلبية تشـمل 18 طائـرة من طراز 

ايه-320 وسبع طائرات ايه-350.
ويرفـع هـذا قيمـة الطلبيـات التـي ألغتهـا دبـي 
لصناعات الطيران إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار 
تغطـي إجمـالا 50 طائـرة وذلـك وفقا لما كشـفت عنه 
بيانات شركتي ايرباص وبوينغ المنشورة في الأربع 

والعشرين ساعة الماضية.
علـى  التعقيـب  وبوينـغ  ايربـاص  ورفضـت 

الإلغاءات.

ولم يتسـن الوصول إلى دبـي لصناعات الطيران 
للحصول على تعليق.

وكانت عـدة تقارير من مصـادر بصناعة الطيران 
افـادت أن جزءا من طلبيات دبـي لصناعات الطيران 
سـيجري تحويلـه إلى شـركة طيران الإمـارات التي 
تتخذ مـن دبي مقـرا والتي طلبت 30 طائـرة إضافية 

من طراز بوينغ 777 في معرض فارنبوره.
وباسـتثناء الإلغاءات قالت ايربـاص إن طلبيات 
2010 المجمعـة ارتفعـت بشـكل حـاد إلـى 286 طائرة 
بنهاية تموز/يوليو مـن 131 طائرة في النصف الأول 

من السنة.
وتسـتهدف  طائـرة.   298 التسـليمات  وبلغـت 
ايرباص وهـي وحدة من مجموعـة إي.ايه. دي.اس 

بيع 400 طائرة وتسليم 500.
إلغـاء  الخميـس  يـوم  بوينـغ  بيانـات  وأظهـرت 
طلبيـات 25 طائـرة تتجـاوز قيمتها خمسـة مليارات 
دولار. وتشـير المقارنات مع بيانات منشـورة سـابقا 

إلـى أن هـذه الإلغـاءات جـاءت مـن دبـي لصناعات 
الطيـران. ومازالـت دبـي لصناعات الطيـران تمتلك 
و23  ايـه320  ايربـاص  طائـرة   52 لشـراء  طلبيـات 
طائرة ايرباص ايه350 تقدر قيمتها بعشـرة مليارات 

دولار بالأسعار الحالية.
إجمالـي  أسـاس  علـى  البيانـات  تعديـل  وبعـد 
الإلغاءات في الشـهر الماضي سجلت ايرباص صافي 
طلبيـات بلغ 245 طلبية جديدة في الأشـهر السـبعة 
الأولـى من العـام ارتفاعـا مـن 117 طلبية فـي نهاية 
يونيو. وتضع هـذه البيانات بوينغ فـي مركز متقدم 
عـن منافسـتها ايرباص مـن حيث طلبيـات 2010 في 
الوقـت الذي تتعافـى فيه الصناعة مـن الركود لكنها 
مازالـت فـي المركـز الثاني خلـف ايرباص مـن حيث 
الإنتـاج. وكانـت بوينغ قد قالـت إنها تلقـت إجمالي 
طلبيات يبلغ 319 طائرة في الفترة من كانون الثاني/

ينايـر حتـى يوليـو بينما بلـغ صافي الطلبيـات 255 
طائرة بعد التعديل لأخذ الإلغاءات في الحسبان.

دبي لصناعات الطيران تلغي طلبيات شراء 25 طائرة

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

قال الرئيس الأسبق لغرف السياحة 
أن ثمـة مشـكلة فـي قطـاع  السـورية 
السـياحة السـوري تتعلق بعدم قدرة 
العـام السـوريين  الحكومـة والقطـاع 
على الترويج السـياحي. وقال نشـأت 
صناديقـي، أحـد أبـرز رواد السـياحة 
السـورية، فـي تصريحـات أدلـى بهـا 
لمجلة (سوريانا) الأسبوعية في عددها 
الـذي صـدر هـذا الأسـبوع «الترويـج 
السـياحي لا تجيده الحكومة والقطاع 
الحكومي كمـا يجيده القطـاع الخاص 

الغائب عن موضوع الترويج». 

السـياحة  وزيـر  توقـع  ومؤخـرا 
السوري سعد الله آغة القلعة أن يصل 
عدد السياح في سـورية هذا العام إلى 
9 ملايين سـائح وأن يبلغ إنفاقهم نحو 
8 مليارات دولار، فيما بلغ عدد السياح 
العام الماضي سـتة ملايـين أنفقوا نحو 
إحصائيـات  حسـب  دولار  مليـار   5.2
ويؤكـد  السـورية.  السـياحة  وزارة 
القلعـة علـى أن المنتـج السـياحي فـي 
سـورية قادر علـى المنافسـة بقوة وأن 
معدل نمو السياحة فيها خلال النصف 
مـن  يعـد  الحاليـة،  السـنة  مـن  الأول 

المعدلات الأعلى في العالم.
سـورية  أن  الحكومـة  وتقـول   
بالأزمـة  تتأثـر  لـم  التـي  الـدول  مـن 
وفـق  وذلـك  العالميـة،  الاقتصاديـة 

البيانات الإحصائية للطلب السياحي 
لعـام 2009، حيـث ارتفـع إجمالي عدد 
السـياح الأجانب والعرب والسوريين 
المغتربـين الوافديـن إلى سـورية من 5 
ملايـين سـائح خـلال عـام 2008 إلى 6 
ملايـين سـائح عـام 2009 بمعـدل نمو 

سنوي قدره ٪12.
ـب  يلقَّ الـذي  صناديقـي،  رأى  وإذ 
بشـيخ مهنة السـياحة، أن سـورية لم 
تحدد نوع السـياحة التـي تريدها إلى 
الآن، طالـب بعدم اسـتقدام ما سـماها 
«السـياحة الرخيصـة التـي ينفق فيها 
فـي  فقـط  دولار   30 بحـدود  السـائح 
اليـوم» وقال «لماذا الركـون إلى مليون 
سائح يدخلون مليون دولار مثلاً، وأنا 
أسـتطيع أن أحصل علـى المليون دولار 

نفسـها مـن خـلال 100 ألف سـائح من 
نوعية أخرى».

وتشـكل السـياحة الدينيـة واحدة 
من أبرز مكونات الجذب السـياحي في 
سورية ويأتي أغلبها من إيران والدول 

المجاورة. 
وتظهر إحصاءات وزارة السـياحة 
أن عـدد السـياح ارتفع مـن 2.4 مليون 
فـي النصـف الأول مـن العـام الماضـي 
إلـى 3.9 مليون خلال الفتـرة ذاتها من 
السـنة الحاليـة بزيـادة 63 فـي المئـة، 
وتفيـد أن عـدد السـياح الأردنيين زاد 
93 فـي المئـة واللبنانيـين 89 فـي المئـة 
والإيرانيـين 141 في المئة والأتراك 175 
في المئـة والعرب الآخريـن 49 في المئة 

والأوروبيين 96 في المئة.

سورية: دعوات لتجنب استقدام السياحة الرخيصة 
والاتجاه لجذب السياح الاكثر قدرة على الانفاق

لجنة البورصات الامريكية تسقط 
تهما ضد بنك الخليج المتحد البحريني

بنــك  قــال  رويتــرز:  ـ  المنامــة   ■
الخليج المتحد البحريني يوم الجمعة 
إن لجنــة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكية أســقطت تهما ضــد البنك 
تتعلــق بقضية تلاعب بالأســهم على 

يد ممول كويتي.
وقــال البنــك فــي بيــان إن لجنــة 
الأوراق الماليــة والبورصــات رفعــت 
شــكوى معدلــة وطلبت مــن المحكمة 
إســقاط التهــم بالكامــل ضــد البنك 
فــي القضيــة المرفوعة ضــد الرئيس 
الرايــة  لشــركة  الســابق  التنفيــذي 

للاستثمار.
ذراع  المتحــد  الخليــج  بنــك  وكان 
الاســتثمار المصرفي لشركة مشاريع 
الكويــت القابضة (كيبكو) مشــاركة 
في تعامــلات في بورصــة نيويورك 

من خــلال حــازم البريــكان الرئيس 
التنفيذي الراحل لشركة الراية والذي 
عثر عليه ميتا في آب/اغسطس 2009 

بعد ظهور الاتهامات ضده.
الماليــة  الأوراق  لجنــة  ورفعــت 
ذلــك  فــي  الأمريكيــة  والبورصــات 
الشــهر دعوى ضــد البريــكان وبنك 
الخليــج المتحــد ووحدتــه الكويتيــة 
شركة مشــاريع الكويت الاستثمارية 
لإدارة الأصول (كامكو) متهمة إياهم 
بكســب ملايــين الــدولارات بصورة 
غير مشروعة من تعاملات في أسهم 
هرمــان  همــا  أمريكيتــين  شــركتين 
وتكسترون  اندستريز  انترناشونال 

لصناعة الطائرات.
وقال بنك الخليــج المتحد إن التهم 

الموجهة لكامكو أسقطت أيضا.

■ كوالالمبــور ـ رويترز: من المتوقع 
أن تعيــد حــالات التعثــر الأخيرة في 
ســداد صكــوك والمعــارك القانونية 
التي تخوضها شــركة دار الاستثمار 
التمويــل  قطــاع  تشــكيل  الكويتيــة 
المستثمرون  يطالب  حيث  الاسلامي، 
بالمزيــد من الشــفافية حــول هياكل 
الجــدارة  علــى  وبأدلــة  الأصــول 

الائتمانية للمقترضين.
عديــدة  تعثــر  حــالات  وكانــت 
لشركات في سداد صكوك اسلامية 
العقاريــة  نخيــل  شــركة  واقتــراب 
التابعــة لمجموعــة دبــي العالميــة من 
التخلف عن ســداد صكــوك قد أضر 
بثقة المســتثمرين حيال هــذا القطاع 
وألقــى بشــكوك حــول مزاعــم بأن 
الشــريعة  تقدمها  التــي  الضمانــات 

توفر حماية إضافية.
لكن بينما تصارع شركات اسلامية 
لاعادة هيكلــة ديونها وينتظر حائزو 
المتعثــرة ســدادها، يقول  الصكــوك 
خبــراء في القطــاع إن هذه المشــاكل 
ســتغير صناعــة انتعشــت بدعم من 

تنظيميــة  ومعاييــر  النفــط  أمــوال 
مختلفة.

التصنيفــات الالزامية  وســاهمت 
للصكوك في تحسين الوضوح بشأن 
هياكل السندات الاسلامية. ومن بين 
التغيرات المتوقعة زيادة التركيز على 

سلامة الأوضاع المالية للمقترضين.
كبيــر  معينــي  يافــار  وقــال 
المستشــارين لدى مورجان ســتانلي 
والمقيم في دبي «بينما تتبلور عمليات 
اعــادة الهيكلــة ويتــم التعامــل مــع 
مطالبــات الدائنين فان ذلك ســيوفر 
طريقة واضحة بشأن كيفية التعامل 
مــع حالات العجــز عن الســداد فيما 
يتعلق بالصكــوك لانهــا أداة حديثة 

نسبيا».
وقال مشــاركون في مسح أجرته 
رويترز مؤخرا إن من المرجح أن تؤثر 
الصعوبــات التــي تحيــط بعمليــات 
اعــادة الهيكلة والمخاوف مــن المزيد 
من حالات التعثر ســلبيا على ســوق 
الصكوك العالميــة هذا العام اذ يتوقع 
الا تشــهد الإصدارات تغيرا يذكر عن 

مســتويات العام الماضي التي بلغت 
23.3 مليار دولار.

الاســتثمار  دار  شــركة  وكانــت 
الكويتيــة أول شــركة إســلامية في 
المنطقــة تتخلــف عن ســداد صكوك 
كبيــرة في ايار/مايو 2009. وتشــمل 
المجموعــة  الأخــرى  التعثــر  حــالات 
الدولية للاســتثمار الكويتية وشركة 

الطاقة الأمريكية ايست كاميرون.
ســمعة  إن  مصرفيــون  ويقــول 
قطاع التمويل الاســلامي تلقت أيضا 
ضربة بســبب النــزاع الأخير بين دار 
الاســتثمار وبنــك بلــوم الاســلامي 
وتوقعــوا ان ترفع الدعوى القضائية 
الصفقات الاســلامية فيما  تكاليــف 
مــن  بمزيــد  المســتثمرون  يطالــب 

الفحص الفني.
ورفع بنك بلوم الاســلامي دعوى 
محكمــة  أمــام  الاســتثمار  دار  ضــد 
بريطانيــة العــام الماضي لاســتعادة 
فــي  اســتثمرها  دولار  مليــون   10.7
الشركة في عام 2007 فضلا عن عائد 
خمســة فــي المئة نــص عليهــا العقد 

الإسلامي.
الســداد  الاســتثمار  دار  ورفضت 
ودفعــت بــان عقــد الوكالة لــم يكن 
موافقــا للشــريعة. وقالــت ان الربح 
الثابت يمكــن اعتباره فائــدة وهو ما 
تحرمــه الشــريعة كما يحظــر ميثاق 
دار عليها الدخول فــي معاملات غير 

اسلامية.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف 
تزيــد  قــد  القضيــة  ان  الائتمانــي 
المخاطر المرتبطة بالتمويل الاسلامي. 
وأضافت انها ربما تحتاج إلى توثيق 
واضــح يؤكــد أن مثل هذه المســائل 
تصنــف  ان  قبــل  معالجتهــا  جــرت 
الصكوك والمؤسسات الاسلامية في 

المستقبل.
وقال خالد يوســف رئيــس ادارة 
الأصــول فــي غلــف غلوبــل غــروب 
«بعد هذه الدعــاوى القضائية يتطلع 
المستثمرون الآن الى التوثيق الدقيق. 
هذه تغييرات ايجابية ستســاعد في 
المزيد مــن الترويــج والتطوير لقطاع 

التمويل الاسلامي».

حالات التعثر في سداد صكوك 
قد تعيد رسم مسار التمويل الاسلامي

بنك باركليز البريطاني يخصص 300
 مليون دولار لتغطية تحقيق أمريكي

 ■ لندن ـ رويترز: خصص بنك باركليز البريطاني 194 مليون جنيه استرليني 
(307 ملايـين دولار) لتغطيـة تبعات تحقيـق لوزارة العدل الأمريكيـة في احتمال 

انتهاكه للوائح العقوبات الأمريكية.
يأتـي هـذا بعدما توصـل منافسـاه الأوروبيـان كريدي سـويس ولويـدز إلى 
تسـوية في إطار تحقيق السـلطات الأمريكية في تعاملات البنـوك مع الدول التي 

تفرض عليها عقوبات مثل إيران.
ويجـري مكتـب مدعـي مقاطعة نيويـورك (مانهاتـن) ومكتب مراقبـة الأصول 
الأجنبيـة تحقيقا في تعاملات باركليز. وقال البنك البريطاني في نتائجه للنصف 
الأول التي أعلنها اليوم الخميس إنه يخوض محادثات في مرحلة متقدمة لتسوية 

التحقيق.
وقام البنك بتجنيب هذه المخصصات «تحسـبا للتوصل إلى حل لهذه المسألة». 

ورفض الإدلاء بمزيد من التعليق.
وفي كانون الأول/ديسـمبر قال كريدي سـويس إنه سـيدفع 539 مليون دولار 
لتسـوية اتهامات بعـدم التزامه بالقوانـين الأمريكية وتوصل لويدز إلى تسـوية 

بقيمة 217 مليون دولار بعد اتهامات بانتهاك قواعد العقوبات الأمريكية.
واتهمت وثائق قضائية كريدي سـويس بانتهاك القوانـين الأمريكية بتحويله 
مئـات الملايـين من الـدولارت بصورة غير مشـروعة عبـر النظام المالـي الأمريكي 
بالنيابة عن دول تواجه عقوبات مثل إيران. وجاءت تسـوية لويدز بعد اتهامات 
للبنـك بتزوير سـجلات لكي يتمكن عمـلاء من بلدان تواجه عقوبـات من التعامل 

معه.

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وسـائل اعلام رسـمية في 
الصـين يـوم الجمعـة ان الجهـات التنظيمية دعـت الى 
اجراء اختبـارات تحمل بخصوص القـروض الممنوحة 
لمجموعـة من الصناعـات بينها الاسـمنت والصلب التي 
ترتبط بشـدة بأسـواق العقارات التي توشـك على بدء 

منحنى نزولي.
وتشـير الاختبـارات التـي تأتـي في اطـار تحقيقات 
أوسـع في قـدرة البنوك علـى الصمود أمـام الانخفاض 
في أسـعار المسـاكن الى تصميـم الحكومة علـى تطبيق 
لقطـاع  الهـدوء  يعـود  أن  إلـى  متشـددة  سياسـات 

العقارات.
وتفترض الاختبارات انخفاضا بنسبة 60 في المئة في 
أسعار المنازل لكن محللين حذروا من استنتاج الكثير من 
هذا الاحتمال المبالغ فيه وقالوا إن من المرجح أن تضعف 

السوق لا ان تنهار بهذه الطريقة المذهلة.
نيـوز)  سـيكوريتيز  (شـنغهاي  صحيفـة  وقالـت 
الصـادرة بالانكليزيـة «قدم النظام المصرفـي الكثير من 
القـروض لقطاعات المنبـع والمصب بسـوق العقارات .. 
ومخاطرهـا ترتبط بشـدة بهذه السـوق. ولذلك طالبت 
الجهـات التنظيميـة بضرورة اجـراء اختبـارات تحمل 

مماثلة على صناعات من بينها الصلب والاسمنت ومواد 
البناء». وكثفت الصين حملة صارمة في وقت سابق هذا 
العام للقضاء على أي فقاعات في سـوق العقارات الذي 
يشـهد نموا سـريعا لكن بالرغم من تراجـع الصفقات لم 

تشهد الأسعار سوى انخفاض طفيف.
ورفضت اللجنة التنظيمية للبنوك في الصين التعليق 
مباشـرة على تقارير عـن اختبارات التحمـل الصارمة. 
لكنها قالت في بيان نشـر على موقعها الالكتروني الليلة 
الماضية ان الاختبـارات تختلف من بنك لآخر وتأتي في 

اطار الجهود المستمرة لادارة المخاطر.

الصين توسع نطاق اختبارات التحمل لتشمل شركات صنع الصلب والاسمنت 

اليورو يرتفع الى 1.33 دولار 
للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر

■ لندن - ا ف ب - رويترز: ارتفع 
ســعر اليورو يــوم الجمعــة الى نحو 
1.33 امــام الدولار للمــرة الاولى منذ 
مطلــع ايار/مايو الماضي مدعوما في 
ذلك بمعدل فقــدان وظائف اعلى من 
المتوقــع في تموز/يوليــو الماضي في 

الولايات المتحدة.
واجــج ذلك المخــاوف من بطء في 

الانتعاش الاميركي. 
وبلــغ ســعر صــرف اليــورو فــي 
دولار   1.3292 ت.غ   15.00 الســاعة 
مقابــل 1.3190 دولار ليــل الخميــس 
بعــد ان كان قفــز الى ســعر 1.3334 
ت.غ   14.05 الســاعة  حوالــي  دولار 
الذي كان اعلى مستوى له منذ الثالث 

من ايار/مايو. 
امــام  ايضــا  الــدولار  وانخفــض 
العملــة اليابانيــة مســجلا 85.19 ين 
مقابل 85.82 ين مســاء الخميس بعد 
ان كان هبــط الــى 85.07 ينــا حوالى 
الســاعة 13.00 ت.غ مســجلا ادنــى 
مستوى له منذ نهاية تشرين الثاني/

نوفمبر 2009. 
الاميركــي  الاقتصــاد  فقــد  وقــد 
131 الــف وظيفــة فــي تموز/يوليــو 
الماضي اذ ان فرص العمل في القطاع 
الخــاص (71 الــف) جــاءت اقل من 

المتوقعة وفقا للارقام الرســمية التي 
اعلنت الجمعــة واظهرت ثبات معدل 

البطالة على ٪9.5. 
ومنــذ نهايــة حزيران/يونيــو اثر 
توالي مؤشــرات ســلبية على العملة 
الاميركيــة مــا دفــع اعضــاء لجنــة 
السياســة النقديــة فــي الاحتياطــي 
اكبــر  ابــداء تحفــظ  الــى  الفدرالــي 
تاركــين الباب مفتوحا امام اجراءات 

دعم جديدة. 
منجهته تراجع الجنيه الاسترليني 
مقابــل الدولار واليــورو يوم الجمعة 
بعد صــدور بيانات أظهــرت تراجعا 
الصناعــي  الانتــاج  فــي  مفاجئــا 

البريطاني في حزيران/يونيو.
وقال مكتــب الاحصاءات الوطنية 
الصناعــي  الانتــاج  إن  البريطانــي 
تراجــع 0.5 فــي المئــة فــي حزيــران 
مقارنــة مــع توقعات بزيادة بنســبة 
0.2 فــي المئــة وذلــك بعــد انخفاض 
انتــاج النفــط والغاز ســتة فــي المئة 

مقارنة مع الشهر السابق.
وهبــط الاســترليني 30 نقطة إلى 
حوالي 1.5870 دولار في حين لامس 
اليورو أعلى مســتوى خلال الجلسة 
مقابل الاســترليني عنــد 83.10 بنس 

من 82.93 بنس في وقت سابق. 

نجيب ساويرس يطالب حكومة
 الجزائر بفتح مفاوضات سريعة 

بشأن جازي للهاتف المحمول 
■ الجزائـر ـ د ب أ:  طالـب نجيـب سـاوريس الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
اوراسكوم تليكوم المصرية الحكومة الجزائرية باتخاذ خطوات سريعة لبدء 
مفاوضات للتنازل عن وحدة جازي  فرعها التجاري بالجزائر أو السـماح لها 

بـ»العمل دون تعريضها للصعوبات الكبيرة التي تواجهها حاليا». 
وقال سـاوريس في رسـالة وجهها للوزير الأول الجزائـري أحمد أويحيى 
بتاريـخ 21 تموز/يوليو الماضي ونشـرت يوم الجمعة في الجزائر، بعد سـتة 
أسابيع من آخر اتصال بين الطرفين، إن «أي تأخير في إتمام عملية بيع جازي 
في ظل ظروف الاسـتغلال الحالية، يمكن أن يكون له انعكاسـات سلبية على 

اوراسكوم تليكوم هولدينغ و مستثمريه». 
وأضاف في الرسـالة التي حررت بالفرنسـية «منذ نيسان /أبريل 2010 لم 
تتمكن جـازي من الوفاء بالتزامات الدفع تجـاه مموليها بحجم يفوق 1.524 
مليار دينـار (20 مليون دولار)..ممولو جازي هـددوا بتعليق خدماتهم.. كما 

لمحوا باللجوء إلى العدالة بسبب عدم الدفع». 
وكان البنك الجزائري المركزي قرر في 15 نيسان/أبريل منع كل التحويلات 
المالية لشـركة جازي نحو الخارج بسـبب مطالبة مديرية الضرائب الشـركة 

بدفع حوالي 600 مليون دولار كتصحيح ضريبي. 
الأول  الوزيـر  تليكـوم  اوراسـكوم  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وطالـب 
الجزائري بالمسـاهمة في انفراج وضع شـركة جازي بالجزائر.  وقال «جازي 
و اوراسـكوم تليكوم هولدينغ ومسـتثمريه يأملون بكل جدية في أن تقوموا 
بخطوات سريعة يمكن لها أن تقود الحكومة الجزائرية إلى مباشرة مفاوضات 
معنا، تنتهي إما بإتمام صفقة التنازل عن أسـهمنا في الجزائر أو السـماح لنا 
بمواصلـة العمل في الجزائـر.. لكن من دون التعرض إلـى الصعوبات الجمة 

التي نواجهها حاليا». 

جانب من مصنع لانتاج الوقود من زيت النخيل في جزيرة بورنيو الاندونيسية
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■ بغـداد/ بيروت ـ د ب أ:  تشـعر سـمر حسـن 
بالضجـر بسـبب انقطـاع الكهرباء الـذي يضرب 
منطقتها في العاصمة اللبنانية بيروت، أما سميرة 
أحمـد من مصـر فهي تشـعر بالأسـف لأن زوجها 
أدخل التيار الكهربائي بصـورة غير قانونية إلى 
المنزل الذي يعيشان فيه بأحد المناطق العشوائية 

في ضواحي القاهرة. 
وخـرج النـاس فـي العراق إلـى الشـوارع في 
انقطـاع  علـى  للاحتجـاج  حاشـدة  مظاهـرات 
الكهرباء في حزيران/يونيو الماضي ما أسـفر عن 
مقتل متظاهر وإصابة آخرين بعد تدخل الشرطة. 
وتزداد قضية انقطاع الكهرباء خطورة في فصول 

شهر الصيف بالمنطقة. 
ومع اشتداد حرارة الطقس في شهور الصيف، 
تحتدم مشكلة الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة.  
وأدت التنميـة الاقتصاديـة إلـى زيادة اسـتهلاك 
الطاقة، حيث يبادر المواطنون إلى شراء المزيد من 
أجهزة التكييف والثلاجات والأجهزة الكهربائية 

الأخرى التي تستهلك الطاقة. 
وتتزايـد الحاجـة إلـى تبريـد الغـرف وتناول 
المشـروبات المثلجة عندما تبلغ الحرارة 50 درجة 
مئوية وتنتشر سـحب الدخان بسبب زيادة عدد 
السـيارات على الطرق. ولكن بالنسـبة للكثيرين 
في دول الشـرق الأوسط، يمثل اسـتمرار الإنارة 

وقت الليلة تحديا. 
وتقول سمر حسـان ربة منزل في بيروت وهي 
تشـعر بالضجـر إن مشـكلة انقطـاع الكهربـاء لا 
تنتهـي وإن اللبنانيـين شـعروا بالإرهـاق. ومثل 

آخرين يحتاجون إلى الكهربـاء على مدار اليوم، 
فإنهـا تضطر لدفع قيمة فاتورتين إحداها لشـركة 
الكهرباء الحكومية والأخرى لتغطية نفقات مولد 

كهربائي خاص. 
وتبث الحكومة إعلانا عبر التلفزيون اللبناني 
تتعهـد فيـه بتوفيـر الكهربـاء «قريبا» علـى مدار 
السـاعة حيث يجري بناء محطات توليد جديدة 

بتكاليف مرتفعة. 
ولكـن الكثيريـن توقفـوا عـن تصديـق هـذه 
الإعلانات بعد سنوات من الحنث بالوعود وسوء 
الإدارة المتفشـي فـي شـركات الكهربـاء. ويقـول 
مالـك رضـوان وهو موظـف في بنك في متوسـط 
العمـر إنه لن يعيش ليرى اليوم الذي تتوافر فيه 

الكهرباء في لبنان على مدار اليوم. 
وبالنسـبة للعراقيين فإن العقوبات الخارجية 
وبالطبـع  والفسـاد  الداخليـة  الإدارة  وسـوء 
الحروب جعلت المواطنين يقضون غالبية الليالي 
في الظـلام. ويمكن لانقطـاع الكهرباء أن يسـتمر 
حوالي 20 سـاعة في اليوم مـا دفع وزير الكهرباء 
للاستقالة في الآونة الأخيرة بسبب الاحتجاجات 

الحاشدة. 
وتواجـه البـلاد أزمـة سياسـية منـذ إجـراء 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي آذار/مـارس الماضي، 
وتتناقـص المؤشـرات على قرب توصـل الأحزاب 

السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية. 
وتتعلق الآمال على تولي وزير جديد ينجح في 
علاج مشكلة الأسـلاك المتدلية في الشوارع حيث 
يسـحب المواطنون الكهرباء بطريقة غير قانونية 

من أي مصدر. 
بأحـد  يعمـل  الـذي  حسـين  ناصـر  ويقـول 
مشـروعات الكهربـاء لصالح الحكومـة العراقية 
«نعمـل لإيجاد مصـادر بديلة للطاقـة». وأقر بأن 
الكهربـاء مـن المحطـات التـي تديرهـا الحكومـة 

تستمر حوالي 6 ساعات في اليوم. 
وتتضمـن الأفـكار المطروحـة للدراسـة زيادة 
الاعتمـاد علـى القطاع الخـاص وتوفيـر مولدات 

كهرباء للمواطنين. 
وبينمـا تعود مشـاكل البـلاد إلى أيـام الحرب 
وفـرض  الثمانينيـات  فـي  الإيرانيـة  العراقيـة   
عقوبات في التسعينيات من القرن الماضي كعقاب 
على غـزو الكويت، فإنه يلقي باللوم بشـكل كبير 
علـى الاحتلال الـذي قادته الولايـات المتحدة في 

عام 2003 في استمرار مشاكل الكهرباء. 
وأخفقـت واشـنطن في تجسـيد الوعـود التي 
قطعتهـا على نفسـها رغـم انفـاق المليـارات على 
مشـروعات الطاقـة مـا يجعـل الولايـات المتحدة 

مجرمة في نظر الكثيرين. 
وعودة إلى لبنان، فـإن انقطاع الكهرباء يعود 
إلـى عدة أسـباب. ويقول سـاهر مهـدي المقيم في 
بيـروت «أليـس كافيا أنـه نحن اللبنانيـين دمرنا 
محطـات الطاقـة لدينـا أثنـاء الحـرب الأهليـة. 
وحاليا توجد دائما مشـكلة بين لبنان وإسـرائيل 

التي تقصف ما تبقى من محطات الطاقة». 
التـي  الوحشـية  الأهليـة  الحـرب  وأسـفرت 
اسـتمرت بـين عامـي 1975 إلـى 1990 عـن تدمير 

البنية التحتية في البلاد. 

وتتعطـل عملية إعادة البنـاء البطيئة والمكلفة 
بفعـل البيروقراطية التـي يراها الكثيـرون بأنها 
غيـر ملائمـة فـي أفضـل الأحـوال. وتسـبب عدم 
الاسـتقرار الـذي أحدثه اغتيـال رئيـس الوزراء 
 2005 عـام  الحريـري  رفيـق  الأسـبق  اللبنانـي 
والحرب بين حزب الله وإسـرائيل عـام 2006 في 

تفاقم مشكلات المواطنين اللبنانيين. 
وتبـدو الأمـور عسـيرة في الـدول التـي يبدو 

ظاهريا أنها تعيش في حالة سلام. 
وفـي أغلب الأحيان، تكون القطاعات المحتاجة 
للكهربـاء لتحقيـق النمو هي نفسـها التـي تعتمد 
عليها شـرائح عديدة من المجتمع لتحقيق الرخاء 

على المدى الطويل. 
فعلـى سـبيل المثال تجـذب السـياحة في مصر 
رؤوس أمـوال أجنبيـة وإيـرادات كبيـرة، ولكن 
انقطـاع الكهربـاء مؤقتـا فـي مـدن مثـل أسـوان 
الملـوك  وادي  منطقـة  مـن  بالقـرب  والأقصـر 
التاريخية لا يساعد على جذب مزيد من الزائرين 

ويقلص الأرباح. 
وتركـزت الحلـول الحكوميـة بوجه عـام على 
إدارة انقطاع التيار الكهربائي رغم أن زيادة عدد 
السـكان بمعدل سريع يتطلب مزيدا من الكهرباء، 

كما تحتاج الشركات إلى مساحة للنمو. 
وتقول سميرة أحمد (46 عاما) التي تعيش في 
منطقـة عشـوائية بالقاهـرة إن الحكومـة لا توفر 
الكهرباء في المنطقة التي نعيش بها وليس أمامنا 
فرصة. وتؤكد أن الحصول على الكهرباء بطريقة 

غير قانونية يبقى هو الخيار الوحيد. 

تفاقم أزمة نقص الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط 

■ لندن ـ رويترز: تقول مؤسسة 
فرانكلين تمبلتون للاســتثمارت ان 
بعض البنوك المركزية قد تســتثمر 
مــا يصــل الــى ربــع احتياطياتها 
من العملات الأجنبية في الأســهم 
خــلال الســنوات الخمــس المقبلة 
سعيا لتحقيق عائدات تفوق عوائد 

السندات القياسية المحلية.
وتمتلــك البنــوك المركزيــة فــي 
أنحــاء العالــم مــا يصــل إجمــالا 
مــن  دولار  تريليــون   8.3 إلــى 
وتقــوم  الأجنبيــة،  الاحتياطيــات 

اذون  فــي  أساســا  باســتثمارها 
والســندات  الأمريكيــة  الخزانــة 

الحكومية لمنطقة اليورو.
لكن عائدات الســندات تتناقص 
علــى نحــو مطــرد. وعلــى خلفية 
الســندات  عائــدات  انخفــاض 
فــي  لاســيما  المحليــة  الحكوميــة 
تتزايــد  الناشــئة  الاقتصــادات 
الضغــوط علــى البنــوك المركزيــة 
للعثــور علــى اســتثمارات تتجاوز 
القياســية  الســندات  أرباحهــا 

المحلية.

ويقــول ديفيــد ســمارت رئيس 
الســيادية  الصناديــق  وحــدة 
والعالميــة فــي فرانكلــين تمبلتون 
إن هــذا هو الســبب فــي ان المزيد 
مــن البنــوك المركزيــة تتطلــع الى 
استثمارات محفوفة بمخاطر أعلى 

مثل الأسهم.
وقال لرويترز فــي مقابلة جرت 
يوم الخميس «تتجه بعض البنوك 
المركزيــة التقليديــة الى الأســهم. 
يخصص عدد مــن البنوك المركزية 
10 الــى 15 في المئة للأســهم. ومن 

المتوقــع أن تصبــح أكثــر شــيوعا 
خلال خمس سنوات».

وأضاف «اذا نظرت الى ميزانية 
عموميــة لأصــول والتزامــات بلد 
مــا فســتجد انهــا تعطــي البعض 
ما  احساســا نموذجيا لاســتثمار 
يصل الى 20 في المئة في الأســهم. 
من المتوقع نمو (المخصصات) بين 
20 و25 في المئة في غضون خمس 

سنوات».
 43 تمبلتــون  فرانكلــين  وتديــر 
مليــار دولار من الأصــول لنحو 30 

عميلا سياديا وعالميا.
جــزءا  الــدول  بعــض  ونقلــت 
مــن احتياطياتهــا الأجنبيــة الــى 
صناديق للثروة السيادية لتديرها 
علــى نحــو أكثــر فاعلية مــن أجل 

الأجيال المقبلة.
البنــوك  إن  ســمارت  ويقــول 
جانبــا  تديــر  ان  يجــب  المركزيــة 
معينــا مــن الاحتياطيات بــدلا من 
صناديــق الثــروة الســيادية مالم 
تكن المــوارد الطبيعيــة هي مصدر 

هذه الاحتياطيات.

بعض البنوك المركزية تتجه لزيادة استثماراتها بالاسهم 
لما يصل الى ربع احتياطياتها من العملات الأجنبية

اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  اورلينــز  نيــو   ■
مجموعــة بريتش بتروليــوم (بي.بي) 
انها انتهت من ســد البئر النفطية التي 
تســببت باكبر بقعة نفطيــة في تاريخ 
الولايات المتحدة في واحدة من اواخر 

مراحل وقف التسرب نهائيا.
وقالت المجموعة البريطانية النفطية 
في بيــان ان هــذه العمليــة التي جرت 
في اطــار اجــراءات اطلق عليها اســم 
خمــس  اســتغرقت  كيــل»  «ســتاتيك 
ســاعات وانتهــت عند الســاعة 19.15 

بالتوقيت المحلي مساء الخميس. 
ونجحــت هــذه العمليــة بعــد اكثــر 
مــن مئة يوم من انفجــار وغرق المنصة 
النفطية ديــب ووتر هورايزن في نهاية 
نيسان/ابريل، مما اسفر عن مقتل احد 
عشر عاملا وتسرب حوالى 780 مليون 
لتر من الخــام في البحر حتى منتصف 

تموز/يوليو. 
وقــال البيان ان «بي.بي انهت اليوم 
عمليات ســد البئر بالاســمنت» مؤكدا 
«وضــع مراقبــة للتحقــق مــن فعاليــة 

العملية». 
علــى  الامريكيــة  الادارة  ووافقــت 
هذه العملية مســاء الاربعــاء، بعد اقل 
من 24 ســاعة من اعــلان بي.بي نجاح 
المرحلــة الاولــى التــي تم خلالها حقن 
البئــر بالوحل بهدف اعــادة النفط الى 

الخزان الجوفي. 
وسيشكل الاسمنت الغطاء النهائي 
للبئــر.  لكــن المســؤول عــن عمليــات 
مكافحــة البقعــة الســوداء، الادميرال 
ثاد الــن قال الاربعــاء ان اغــلاق البئر 
بالاســمنت لا يعفــي «بــاي حــال مــن 
الاحــوال» بريتش بتروليوم من «اقامة 
بئــر فرعيــة» في اطــار عمليــة «بوتوم 

كيل» المقررة منتصف آب/اغسطس. 
ويفترض ان تســمح الآبــار الفرعية 
بالتحقــق مــن نجــاح عملية ســد البئر 
الكارثــة  فصــل  واغــلاق  بالاســمنت 
البيئيــة التــي اضرت بخمــس ولايات 

اميركية في خليج المكسيك. 
ومهمــا كان الامــر، كلفــت البقعــة 
النفطيــة بريتــش بتروليــوم مليــارات 
المجموعة  بســمعة  واضرت  الدولارات 

بعد فشل محاولات عدة لسد البئر. 
وقد حذرت الســلطات الامريكية من 
ان انعكاســات هذه البقعــة على البيئة 
يمكــن ان تســتمر لســنوات ان لم يكن 

لعقود. 
وفــي المجموع تســرب حوالــى 4.9 
مليــون برميل مــن النفــط (780 مليون 
لتــر) مــن البئــر، ممــا يعــرض للخطر 

النظام البيئي والاقتصاد المحلي. 

بريتش بتروليوم تنهي سد بئرها المعطوبة بخليج المكسيك

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسؤولون 
ومنظمـات زراعية إن انتـاج محاصيل 
الحبـوب فـي المغـرب والجزائـر أكبـر 
منتجـين للحبـوب فـي شـمال أفريقيا 
انخفـض كما هـو متوقع إلى حـد كبير 
بينمـا جاء المحصول التونسـي أقل من 

المتوقع.
ولم ينتقـل الطقس الحار الذي أَضر 
بالمحاصيل في روسيا وأجزاء من غرب 
أوروبا ودفع أسـعار الحبـوب العالمية 
إلى أعلى مستوى في عامين إلى جنوب 
البحـر الأبيـض المتوسـط الأمـر الذي 
وفـر ظروفا مناسـبة في نهاية الموسـم 

الزراعي.
وتم الانتهـاء من الحصـاد في معظم 
أنحاء شـمال أفريقيـا حيث بعض أكبر 

الدول المستوردة للحبوب في العالم.
وألقى مسـؤولون زراعيـون باللوم 

بالعـام  مقارنـة  الانتـاج  تراجـع  فـي 
الماضي على سـوء الأحوال الجوية في 

وقت سابق من الموسم.
وتشـير تقديرات محليـة إلى أن من 
المتوقـع أن ينتج المغـرب ثمانية ملايين 
طـن مـن الحبـوب انخفاضا مـن 10.2 
مليـون طن العـام الماضي فيمـا يتوقع 
أن يبلغ انتاج الجزائر نحو 4.5 مليون 
مقابـل انتـاج قياسـي بلـغ 6.1 مليون 

العام الماضي.
وقال بوشطا بوصوف رئيس اتحاد 
الغـرف الفلاحيـة فـي البـلاد لرويترز 
ان انتـاج المغرب سـيأتي متماشـيا مع 
توقعـات أعلنتهـا وزارة الزراعـة فـي 
نيسان/ابريل. وأضاف «المحصول جيد 
لانه جاء أعلى من متوسـط الانتاج في 
السـنوات الخمـس الماضيـة». وتابـع 
يقـول «كما أن نوعيـة المحصول جيدة. 

لان  للغايـة  جيـدة  القـول  يمكننـا  لا 
المحصول السـابق كان ممتـازا حقا من 

حيث الجودة».
وفـي الجزائر توقـع وزيـر الزراعة 
رشيد بن عيسى الشهر الماضي ان يبلغ 
انتـاج الحبـوب 4.5 مليـون طـن وقال 
ان محصولـي القمـح اللـين والشـعير 
سـيكونان أقـل فيما سـيكون محصول 

القمح الصلد جيدا.
وكانـت تونس قـد توقعـت أن يبلغ 
انتاج الحبوب 1.6 مليون طن انخفاضا 
الماضـي. لكـن  العـام  مـن 2.5 مليـون 
منجي الشـريف المسـؤول فـي الاتحاد 
توقعاتـه  عـدل  للفلاحـة  التونسـي 
بالخفض هذا الأسـبوع الـى ما بين 1.1 
و1.2 مليون طن. الا انه لم يذكر سـببا 
لكن مسؤولين قال فيما سبق ان ضعف 

الأمطار أضر بالمحصول.

تراجع انتاج الحبوب بشمال أفريقيا كما كان متوقعا

■ بون – رويتـرز: تراجعت المحادثات حول 
اتفـاق للأمم المتحـدة بشـأن المناخ بـدلا من أن 
تمضـي قدمـا نحـو التوصـل إلـى هـذا الاتفاق 
المنتظـر فـي وقـت لاحـق مـن هـذا العـام حيث 
حققت الدول تقدمـا بطيئا في تعهداتها بخفض 
انبعاثات الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس 
الحراري وأضافت المزيد مـن المقترحات لوثيقة 

العمل.
الاتفاقيـة  بشـأن  المحادثـات  اقتـراب  ومـع 
الجديـدة فـي بـون مـن نهايتهـا يـوم الجمعـة 
مـا زال هنـاك الكثيـر مـن العمل المعلـق المتروك 
لاجتماعـات أخـرى فـي تيانجـين فـي الصـين 

وكانكون في المكسيك أواخر هذا العام.
المبعـوث  نائـب  وقـال جوناثـان بيرشـينغ 
الأمريكي الخاص للمناخ «جئت إلى بون مؤملا 
فـي التوصل إلـى اتفاق في كانكـون لكنني عند 
هذه النقطة قلـق للغاية حيث أرى بعض الدول 
تتراجع عن التقدم الذي تحقق في كوبنهاغن».

الـذي  النـص الخـاص بالمنـاخ  وزاد حجـم 
تجري مناقشـته إلى 34 صفحة بعـد أن كان 17 
صفحة حيـث أضيفت مقترحـات جديدة وأعيد 

إدماج مقترحات سابقة.
مـن  مجموعـة  العمـل  برنامـج  ويتضمـن 
مشـروعات القرارات المعدة مـن أجل المحادثات 

النهائيـة فـي كانكـون بالمكسـيك فـي تشـرين 
علـى  الزراعـة  اثـر  تتضمـن  الثاني/نوفمبـر 
الانبعاثـات وآليـات سـوق الكربـون والتقنية 
وأثر التحول إلى مستقبل ينتج انباعاثات اقل.

واتهـم آرتـور رونج ميتزغـر مسـاعد كبيـر 
مفاوضي الاتحـاد الأوروبي بعد الدول بإضافة 
نصوص من باب المعانـدة وقال «من الضروري 

أن تتبدل هذه الروح في تيانجين».
وتراجـع إيقـاع المفاوضـات بعـودة بعـض 
الدول إلى موضوعات سبق أن تم الاتفاق عليها 
العام الماضي في كوبنهاغن مثل الرقابة وقياس 
انبعاثات الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس 

الحراري وسـبل خفـض الانبعاثات مـن الدول 
الغنية والدول النامية.

نقـاط  مـن  اخـرى  نقطـة  التمويـل  ان  كمـا 
الخـلاف. ووضـع اتفـاق كوبنهاغن فـي كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي هدفا طويل المدى بجمع 
100 مليـار دولار سـنويا بحلـول 2020 للتغلب 
على آثـار التغير المناخي كمـا وضع هدفا قصير 
المـدى بجمع 10 مليـارات دولار سـنويا بحلول 

.2012
كما ظهرت نكسـة أخرى في المحادثات بسبب 
غيـاب التشـريع الـذي يكبـح الانبعاثـات فـي 

الولايات المتحدة.

تراجع المحادثات حول اتفاق الأمم المتحدة 
بشأن تغير المناخ مع انتهاء اجتماعات بون 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أودعـت ليبيـا البلـد المصـدر للنفـط 
حوالـي 65 مليار دولار في صناديق ثروة سـيادية عمدت إلى 
بنـاء محفظـة مـن الاسـتثمارات في شـركات أوروبيـة كبرى 
ومشـروعات فـي افريقيا حيـث تريد طرابلس تعزيـز نفوذها 

الدبلوماسي. 
وفيما يلـي بعض الأصول الأجنبية التـي تمتلكها صناديق 
أماكـن  عـن  التفاصيـل  وبعـض  الليبيـة  السـيادية  الثـروة 

استثمارها المحتملة في المستقبل: 
- اسـتحوذت المؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار، وهـي المظلة 
التي تشـرف علـى صناديـق الثروة السـيادية الليبيـة، على 
حصة 2.075 بالمئة في بنك اوني كريديت أكبر بنك إيطالي هذا 
الشـهر. ويمتلـك مصرف ليبيـا المركزي أيضا حصـة في البنك 

الإيطالي تبلغ 4.613 بالمئة.
- أبلغ مصدر مطلع رويترز بأن المؤسسة الليبية للاستثمار 
اسـتحوذت علـى حصة قدرها حوالـي واحد بالمئة في شـركة 
الألومنيوم الروسـية العملاقة روسـال عندما أجرت الشـركة 
طرحـا عاما أوليـا في هونغ كونغ. ولم تؤكد المؤسسـة الليبية 

نبأ الاستحواذ.
- قالـت شـركة فينربرغر النمسـاوية أكبر شـركة لصناعة 
الطوب العام الماضي إن صندوق ثروة سـياديا ليبيا استحوذ 

على حصة عشرة بالمئة في الشركة من خلال إصدار حقوق. 
- أعلنـت مجموعة بيرسـون الإعلامية البريطانية الشـهر 
الماضي أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمتلك حصة 3.01 بالمئة 

في المجموعة التي تمتلك صحيفة (فايننشال تايمز). 
- أفادت وسـائل إعـلام إيطالية أن ليبيـا تمتلك حصة تقل 
عن اثنين بالمئة في شـركة فيات الإيطالية لصناعة السـيارات 
من خلال ذراعها الاسـتثمارية الشـركة الليبية للاسـتثمارات 

الخارجية.
- قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة لإدارة الأصول أنشـئت 
حديثا في لندن باسـم إف.إم كابيتال بارتنرز إن محفظة ليبيا 
افريقيا للاستثمار أودعت أصولا بمئات الملايين من الدولارات 
في شـركته. ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار هي إحدى أذرع 
المؤسسـة الليبية للاسـتثمار برأسـمال يبلغ خمسـة مليارات 

دولار وينصب تركيزها على افريقيا. 
- أسست محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار الشبكة الخضراء 
في عام 2007 للاستثمار في قطاع الاتصالات في افريقيا. ويقع 
مقـر الشـبكة فـي أوغنـدا وتمتلك أو تسـيطر على شـركات أو 
رخص اتصالات في ثمانية بلدان افريقية. وقالت الشبكة إنها 
تتطلع إلى استحواذات خارج افريقيا وإنها مهتمة بالاستثمار 
في قطاع الاتصالات في صربيـا. وقالت الحكومة الصربية في 
مـارس اذار إنها سـتبيع حصة 40 بالمئة في شـركة الاتصالات 

التي تسيطر عليها الدولة تليكوم صربيا. 
- قـال دبلوماسـي يونانـي كبيـر لرويتـرز إن الحكومـة 
اليونانيـة تجري محادثات مع مسـؤولين من صناديق الثروة 
السـيادية الليبيـة بشـأن اسـتثمارات محتملـة فـي شـركات 

يونانية. 

أين تستثمر ليبيا ثروتها السيادية؟

■ موســكو  رومــا - هامبــورغ 
إيغــور  قــال  الانبــاء:  وكالات   -
شــوفالوف النائــب الأول لرئيــس 
يــوم  لرويتــرز  الروســي  الــوزراء 
الجمعة إن روســيا لن تعاود الوفاء 
بصــادرات  الخاصــة  بالتزاماتهــا 
الحبــوب إلا بعــد اكتمــال الحصاد 

واتضاح الرؤية بشأن المحصول.
وقــال شــوفالوف «عندما نكمل 
الحصــاد ســنرى إن كانــت لدينــا 
إمكانية التصدير ثم سنعاود الوفاء 

بطلبات التصدير».
التصريحــات  هــذه  وأوضحــت 
تصريحا ســابقا لشــوفالوف أدلى 
به في حديث لإذاعة ايخوموسكفي 
قــال فيــه إن روســيا ســتفي بــكل 
صــادرات  من  القائمــة  التزاماتهــا 
الحبــوب. وصــدرت روســيا العام 
الماضــي 18.3 مليون طــن من القمح 
مدعومــة بوفرة المحصول في عامي 
2008 و2009 لتأتي في المرتبة الثالثة 
بعــد الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
ألأوروبــي وذلــك وفــق إحصاءات 

مجلس الحبوب العالمي. 
تجــار  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
أوروبيــون يــوم الجمعــة إن عقودا 
ألغيت  الروسية  الحبوب  لصادرات 
باستخدام بنود تعاقدية من المنظمة 
الدولية لتجــارة الحبوب والأعلاف 
(جافتا) بدلا مــن إعلان حالة القوة 

القاهرة.
وتتضمــن عقود المنظمــة الدولية 
لتجــارة الحبــوب والأعــلاف بنــدا 
بإلغــاء  يســمح  بالحظــر  متعلقــا 
العقــد في حالــة حظــر الحكومات 

للصادرات.
وأعلنت روســيا حظــر صادرات 

آب/ مــن   15 مــن  بــدءا  الحبــوب 
أغســطس حتــى نهايــة هــذا العام 
بعــد أن أثــرت موجــة جفــاف على 

محاصيلها من الحبوب.
وقال تاجر «يستخدم بند الحظر 
بدلا مــن القوة القاهــرة لأنه أوضح 
مــن الناحيــة القانونيــة.» وأضاف 

«ألغيت أولى العقود.»
القاهــرة  القــوة  بنــد  ويعفــي 
فــي عقــود التوريــد الشــركات من 
التزاماتهــا بــدون تطبيــق جزاءات 
وذلــك بســبب الحــوادث الخارجة 
عن ســيطرتها. وتستخدم غالبا في 

حالات الكوارث الطبيعية.
وقال تجار إنــه كان هناك ارتفاع 
حــاد في حجوزات شــحن الحبوب 
من منطقة البحر الأســود مع سعي 
المصدريــن إلى تحميل الحبوب على 

السفن قبل بدء نفاذ الحظر.
وقــال تجــار إن رســوم شــحن 
تتــراوح  التــي  للســفن  الحبــوب 
حمولتهــا الوزنيــة بــين ثلاثة آلاف 
وخمســة آلاف طن من موانئ البحر 
الأســود إلى مصر ارتفعــت إلى 90 
قبــل  دولارا   43 مــن  للطــن  دولارا 

يومين.
من جهتهــا حــذرت منظمة الامم 
المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) من 
توقف صادرات الحبوب الروســية 
بســبب موجــة الحــر الذي ســبب 
وضعــا «مقلقا» في اســواق القمح، 
ومن اســتمرار ارتفاع الاسعار الذي 
يهــدد الامــن الغذائــي فــي الــدول 

الفقيرة.
عباســيان،  الرضــا  عبــد  وقــال 
ســكرتير منظمــة الفــاو، لفرانــس 
بــرس ان هــذا القرار «يمثــل عنصر 

عدم استقرار في ســوق» الحبوب. 
واضــاف ان «الوضع الــذي لم يكن 

مقلقا بات الان يثير القلق». 
ان قــرار روســيا «غيــر  واعتبــر 
المتوقــع، والــذي اتخــذ علــى عجل 
يهدد بوقف الحركة الدولية لتجارة» 
حيــث  مؤقتــة،  بصــورة  الحبــوب 
سيراهن اصحاب اهراءات الحبوب 

على مواصلة ارتفاع الاسعار. 
ســيؤدي  «بالطبع،  الخبير  وقال 
ارتفاع الاســعار الى مشــكلات في 
الــدول الفقيرة والمحــدودة الدخل، 
كما حصل في 2007 و2008» عندما 
ادى ارتفاع اســعار المــواد الغذائية 
الــى اعمال شــغب خــلال تحركات 
نظمــت احتجاجــا على الغــلاء في 

افريقيا ودول الكاريبي واسيا. 
ارتفعت  وكانت اســعار الحبوب 
الاشــهر  خــلال   ٪53 مــن  باكثــر 
الاربعة الاولى من عام 2008 مقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2007. 
وقال عباسيان ان «المسألة تكمن 
في معرفة الى متى سيستمر ارتفاع 
مبكــرا  الوقــت  يــزال  لا  الاســعار. 
للحكم علــى ذلــك، علينــا ان ننتظر 

شهرين الى ثلاثة». 
وكانــت الفاو خفضــت في وقت 
سابق من الاسبوع توقعاتها بشأن 
الانتاج العالمــي للقمح في 2010 الى 
651 مليــون طن. وكانــت توقعاتها 
فــي حزيران/يونيــو تشــير الى ان 
الانتــاج ســيصل الــى 676 مليــون 
طن. وتســتند المنظمة في توقعاتها 
الجديدة الى «الظروف المناخية غير 

المؤاتية خلال الاسابيع الاخيرة». 
لكن المنظمــة الحكومية افادت ان 
مخزونات القمح الاحتياطية لا تزال 

مرتفعــة والعرض مناســب. وقالت 
ان المخزونــات العالميــة كافية «بعد 
ارتفاع غلة المحاصيل الى مستويات 
قياسية على مدى عاميين متتالين». 
وعلــى الرغم من المشــكلات التي 
تشــهدها كبــرى الــدول المصــدرة، 
قالت الفاو ان «سوق القمح العالمية 
اكثــر توازنــا اليوم مما كانــت عليه 
ابــان ازمــة 2007 و2008، ولا يوجد 
ما يبرر الخوف من ازمة غذاء عالمية 

في الوقت الراهن». 
وفــي الاســواق هبطــت أســعار 
القمــح بشــدة يــوم الجمعــة بفعل 
عمليــات بيــع لجنــي الأربــاح بعــد 
وســط  الخميــس  يــوم  صعودهــا 
الأسعار  رفعت  مذعورة  مشــتريات 
إلــى أعلى مســتويات لها في عامين 
بســبب الحظر الذي فرضته روسيا 
علــى صــادرات الحبوب مــن جراء 
اســوأ جفــاف تشــهده البــلاد في 

قرن.
تجــارة  مجلــس  بورصــة  فــي 
شــيكاغو نــزل ســعر عقــود القمح 
لاقرب اســتحقاق 5.9 فــي المئة الى 
7.39 دولار وربــع ســنت للبوشــل 
بتوقيــت   1450 الســاعة  بحلــول 
غرينتش، بعــد اغلاقه يوم الخميس 
مرتفعــا بالحــد الاقصى المســموح 
بــه وهو 60 ســنتا. وارتفع العقد 88 
في المئــة منذ ان ســجلت الاســعار 
ادنى مســتوى لها في التاســع من 
دولار   4.25 عنــد  حزيران/يونيــو 

ونصف سنت للبوشل.
وهبط ســعر عقود الذرة لتسليم 
ايلول/ســبتمبر فــي شــيكاغو 2.5 
فــي المئــة الــى 3.93 دولار ونصف 
ســنت للبوشــل مقتفيــا اثــر القمح 

الفاو تحذر من ارتفاع لاسعار القمح يهدد الامن الغذائي بالدول الفقيرة
روسيا ستعاود الوفاء بالتزامات تصدير الحبوب بعد اكتمال الحصاد

علــى طريق الهبوط وســط عمليات 
بيع لجنــي الارباح وبيــوع للتحوط 
بينما نزل ســعر عقود فول الصويا 
لتسليم آب/اغســطس 0.5 في المئة 

الى 10.50 دولار للبوشل.
وما زالت ســعار القمح اقل كثيرا 

مــن مســتوياتها المرتفعة فــي عام 
دولار   13.34 بلغــت  حينمــا   2008
ونصــف ســنت للبوشــل بعــد ان 
عصفــت المخــاوف مــن أزمــة غذاء 

عالمية بالأسواق. 
محلــل  مانترناتــش  دان  وقــال 

شــؤون القمــح في مؤسســة دوان 
ادفايزوري انه لا يوجد حاليا نقص 
في امدادات القمــح العالمية لكن من 
السابق لاوانه القول بان الانتعاش 
قــد بلــغ منتهــاه لان الجفــاف في 
خطــرا  ويشــكل  مســتمر  روســيا 

على اســتنبات القمح الشــتوي في 
سبتمبر أيلول.

قمــح  عقــود  ســعر  وانخفــض 
الطحــين لتســليم تشــرين الثاني/
نوفمبر في بورصة يورونكست 6.3 

في المئة الى 209.50 يورو للطن.

حصادات في حقل قمح في روسيا البيضاء «بيلوروس»
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■ فرانكفــورت ـ د ب أ: اســتدعى يواخيم 
لــوف المديــر الفنــي للمنتخب الألمانــي لكرة 
القدم ثمانية لاعبين فقط ممن شــاركوا معه 
فــي كأس العالــم بجنــوب أفريقيــا، لقائمة 
الـــ18 لاعبا اســتعدادا للمبــاراة الودية أمام 
الدنمارك يوم الأربعاء المقبل في كوبنهاغن. 

وبــات ساشــا ريتــر مدافع فولفســبورغ 
وماركو ريوس لاعب خط وســط بوروســيا 
الجديدين  الوافــدان  هما  مونشــنجلادباخ، 
الوحيديــن اللذان اســتدعاهما لــوف، فيما 
أصبح حارس مرمى شالكه مانويل نوير هو 
اللاعب الأساســي الوحيد الذي دخل قائمة 
لــوف.  واســتدعى لــوف كلا من مارســيل 
وكريســتيان  فولفســبورغ  لاعــب  شــايفر 
شولز وكريستيان جينتنر لاعب شتوتغارت 
الجديــد بعد غيــاب طويل، بجانــب توماس 
يونايتــد  ويســتهام  لاعــب  هيتزلســبرجر 
الانكليزي وارون هانــت لاعب فيردر بريمن 

وباتريك هيلمس لاعب باير ليفركوزن. 
والمباراة أمام الدنمارك هي التجربة الودية 
الوحيــدة قبــل خــوض التصفيــات المؤهلة 
لكأس الأمم الأوروبية 2012، حيث يســتهل 
الفريــق الألمانــي مشــواره فــي التصفيــات 
بمواجهــة بلجيــكا فــي الثالــث مــن ايلول/

سبتمبر المقبل. 
ويلتقي المنتخب الألماني الذي احتل المركز 
الثالــث بــكأس العالــم، مــع اذربيجــان في 

السابع من أيلول/سبتمبر. 
وضمــت قائمــة المنتخــب الألمانــي لمباراة 
الدنمارك، في حراســة المرمى: مانويل نوير 

(شالكه) وتيم فايسه (فيردر بريمن). 
وفي الدفــاع : أندريس بيــك (هوفنهايم) 
(مانشســتر  بواتينــغ  وجيرومــي 
ســيتي) وساشــا ريتر ومارســيل شــايفر 
(فولفسبورغ) وكريستيان شولز (هانوفر) 

وسيردار تاسي (شتوتغارت). 
وفي خــط الوســط : كريســتيان جينتنر 
هيتزلســبرجر  تومــاس   ( (شــتوتغارت 
(ويســتهام يونايتد) وارون هانــت (فيردر 
بريمــن) وتونــي كــروس (بايــرن ميونيخ) 
وماركو مارين (فيردر بريمن) وماركو ريوس 
وكريستيان  مونشــنجلادباخ)  (بوروســيا 
تراش (شــتوتغارت) وبيوتر تروخوفسكي 

(هامبورغ). 
(بايــرن  الهجــوم ماريــو جوميــز  وفــي 
(بايــر  هيلمــس  وباتريــك  ميونيــخ) 

ليفركوزن). 
علــى صعيــد اخر أجــرى مورتن اولســن 

المدير الفنــي للمنتخب الدنماركــي تغييرات 
عديدة في صفوف فريقه قبل المباراة الودية 
أمــام ألمانيا الأســبوع المقبل، حيــث أن ثلث 
اللاعبين الذين اســتدعاهم لم يشــاركوا في 

مونديال جنوب أفريقيا. 
وتأتــي المباراة أمــام ألمانيا يــوم الأربعاء 
المقبل ضمن استعدادات الدنمارك للتصفيات 
المؤهلــة لــكأس الأمم الأوروبية عــام 2012، 
ممــا يمنح الفرصــة لاولســن لاختبار بعض 
اللاعبــين الجــدد، في ظــل إصابة عــدد من 
لاعبيــه الأساســيين أو عدم مشــاركتهم مع 

أنديتهم. 
لاعــب  تومســن  جونــي  يحصــل  وقــد 
ســوندرجيلاند على فرصة المشاركة الأولى 
مــع المنتخــب الدنماركــي، وضمــت القائمة 
مايكل سيلبرباوير لاعب اف سي اوتريخت، 

الذي غاب عن قائمة الفريق في المونديال. 
ويغيــب بعــض اللاعبــين مــن أصحــاب 
الخبــرة بالــدوري الألمانــي، عــن صفــوف 
المنتخب الدنماركي في مباراة الاربعاء، مثل 
دانيل يانســن لاعب فيــردر بريمن وتوماس 
كالينبرغ لاعب فولفسبورغ وسورين لارسن 

مهاجم دويسبورج. 
ولم يستدع اولسن نيكلاس بيندتنر لاعب 

ارسنال أو يون دال توماسون لاعب فينورد، 
مما يمنح الفرصة لمشاركة مادز يونكر لاعب 
رودا كيركــراده ونيــكلاس بيدرســن لاعب 
جرونينجــن فيما قد يشــارك لاســي شــون 
لاعــب نيميجــن في المبــاراة بعــد تعافيه من 

إصابة في الركبة. 
وضمت قائمة العشرين لاعبا لمباراة ألمانيا 

13 لاعبا ممن شاركوا في المونديال. 
وقد يشــارك دينيس روميدال في مباراته 
المئوية مــع المنتخب الدنماركي، في حال قرر 

اولسن الاعتماد عليه. 
وكان المنتخب الدنماركي فشــل في عبور 
دور المجموعات للمونديــال، وهو ما وصفه 
اولسن بالشيء «المحبط».  ومن بين اللاعبين 
الذين شــاركوا في كأس العالم واستدعاهم 
اولســن مجددا، توماس سورنســن حارس 
ســتوك ســيتي، والمدافعين لارس ياكوبسن 
لاعــب  كايــر  وســيمون  بلاكبيــرن  لاعــب 
فولفســبورغ ودانيــل اجير لاعــب ليفربول 
وبير كرولدروب لاعب فيورنتينا وســيمون 

باولسن لاعب الكمار. 
القائمــة  ضمــت  الوســط  خــط  وفــي 
كريســتيان بولســن لاعب يوفنتــوس الذي 

تردد أنه في طريقه إلى ليفربول. 

مدرب المانيا يريح نجوم المونديال في المباراة الودية أمام الدنمارك 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

أصـاب الزمالك جمهـوره بصدمة 
جديـدة بعدما عجـز عن الفـوز على 
حرس الحـدود فـي افتتـاح الدوري 
المصـري وتعادل معـه بهدفين لمثلهما 

على ملعب المكس بالإسكندرية.
وتعرض حسام حسن المدير الفني 
للزمالك لنوبة هبوط بسبب العصبية 
الكبيرة التـي انتابته إثر التعادل مع 
حرس الحـدود، وبكـى العميد داخل 
غـرف خلع ملابـس الزمالـك، منفعلا 
بشـدة بعدمـا فقد فريقـه نقطتين في 
بداية المشـوار بالموسم الجديد. ومن 
فـرط انفعـال حسـن، مـزق قميصـه 
وسـارع  المبـاراة،  بـه  حضـر  الـذي 
اللاعبـون بإحضـار قميـص النادي 

للعميد حتى يرتديه.
وشـعر حسام حسـن بدوار كبير، 
خاصـة وأنه لم يأكل شـيئا من بداية 
اليـوم، بحسـب مـا صرح بـه مصدر 

داخل الجهاز الفني للزمالك.
في الإطـار ذاته، قـال محمود عبد 
ألعـاب  صانـع  «شـيكابالا»  الـرازق 
الزمالـك بعد المباراة: «ملعب الحدود 

شؤم على الفريق».
وتابـع «نحـاول دائما الفـوز هنا، 
لكننـا للأسـف فقدنـا نقطتـين، الآن 

علينا النظر للمستقبل سريعا».
مـن ناحية اخرى قـال عمرو زكي، 
حـرس  فريـق  إن  الزمالـك،  مهاجـم 
الحـدود دخـل المواجهة التـى أقيمت 

مباريـات  أولـى  فـى  الفريقـين  بـين 
الـدوري، وهـو متفـوق مـن الناحية 
البدنيـة والنفسـية لسـابق خـوض 
لقاءات سـابقة مثل السـوبر المصري 
مـع الأهلـي ومباريـات أفريقيـة فـى 
الكونفدراليـة، وهـو مـا جعلـه أكثر 

جاهزية منا.
فـإن  ذلـك،  «رغـم  زكـي:  وتابـع 
لتحقيـق  الأقـرب  هـو  كان  الزمالـك 
الفـوز لـولا الهدف الـذي دخل مرمى 
الدقائـق الأخيـرة مـن  الفريـق فـى 
عمر اللقـاء، خصوصـاً وأن خوضنا 
المبـاراة بنية الفوز»، وشـدد زكي أن 
حزنـه هـو وباقـي زملائـه والجهاز 
الفني عقـب المباراة هـو ضياع ثلاث 

نقاط كانوا قريبين جداً من الفريق.
واعتـرف مهاجـم الزمالـك أنـه لم 
يكـن فـي كامل تركيـزه خـلال اللقاء 
وأن أبدى رضاه عن مسـتوى اللياقة 
التـي ظهـر بها مفسـراً، «منذ خمسـة 
شهور وأنا لم ألعب أي مباراة رسمية 
وكوني أبدأ مباراة قوية مثل الحرس 

وأحرز هدفا فهذه بداية جيدة».
وعن تغييره في نهايـة اللقاء قال 
عمـرو زكـي، أنـا مـن طلبـت التغيير 
بعدمـا تعرضت لكدمة فى السـمانة، 
الـذى  الكبيـر  الإجهـاد  عـن  فضـلا 
شعرت به من كثرة عودتي للمساندة 

الدفاعية. 
الفنـي  المديـر  أن  زكـي،  وأضـاف 
للفريق، حسـام حسـن، كان في قمة 
حزنـه عقـب اللقـاء وانفعـل بشـدة 
لفقد الفريق نقطتين هامتين في بداية 
مشـواره بمسـابقة الدوري، لاسيما 

وأنـه يرغـب بشـدة فـي الفـوز على 
الحرس الذي فاز على الزمالك مرتين 

الموسم الماضي.
من ناحية أخـرى، حث عمرو زكى 
زميلـه بالمنتخب الوطنى عماد متعب 
على ضرورة الالتزام بعقده مع نادي 
سـتاندرليغ البلجيكـى والعودة إلى 
بلجيـكا للانضمام لتدريبـات فريقه 
لأن ذلك فى مصلحتـه، طالما لا يوجد 

ما يعيقه عن تنفيذ ذلك.
علـى صعيـد اخـر  اسـتهل وادي 
دجلة الوافـد الجديد مشـواره بقوة 
في ظهـوره الأول بالـدوري المصري 
الممتاز لكـرة القدم بالفـوز 4-1 على 
ضيفـه المقاولـون العـرب فيما أخفق 
الزمالـك فـي تحقيـق الانتصـار على 
للمبـاراة  الحـدود  حـرس  مضيفـه 
الخامسـة بينهمـا علـى التوالـي في 
المسـابقة وتعـادل معـه بهدفـين لكل 
فريـق. وتغلب الانتـاج الحربي على 
حديثـا  الصاعـد  سـموحة  ضيفـه 
لـدوري الاضـواء بهـدف دون مقابل 
سجله أحمد أبو مسلم الذي سدد كرة 
من ركلـة حرة اصطدمت بأحد لاعبي 
الفريـق المنافـس وهـي فـي طريقهـا 
للمرمـى بعد مـرور نصف سـاعة من 

زمن الشوط الثاني.
وتصدى محمـد العقباوي حارس 
المقاولون لركلة جزاء نفذها عاشـور 
التقـي الذي نجـح في متابعـة الكرة 
الى داخل الشـباك ليفتتح التسجيل 
فـي  الاول  الهـدف  ويحـرز  لدجلـة 
لكـن  للمسـابقة  الجديـد  الموسـم 
النيجيـري موسـى كابيـرو اسـتغل 

محمـد  زميلـه  مـن  متقنـة  تمريـرة 
المرسي ليدرك التعادل للمقاولون من 
وضع انفراد بحارس المرمى قبل ست 

دقائق من نهاية الشوط الاول.
لكـن المهاجم السـوري عبد الفتاح 
الأغا أعاد المقدمة لدجلة قبل دقيقتين 
من نهاية الشوط الاول بعدما سيطر 
بمهارة على الكرة من تمريرة عرضية 

قبل التسديد ببراعة في المرمى.
وواصـل دجلة تفوقه في الشـوط 
الثانـي ليضيـف الهـدف الثالـث في 
الدقيقـة 68 عـن طريـق البديل أحمد 
مصطفـى شـمامة ثـم أكمـل الغانـي 
الوافـد  ويـزدم اجيليكسـو رباعيـة 
الجديد لدوري الاضواء في اللحظات 

الاخيرة من اللقاء.
بمدينـة  المكـس  اسـتاد  وعلـى 
الاسكندرية السـاحلية أحرز البديل 
محمـد حامد «ميدو» هدفـا قبل ثلاث 
دقائق من نهاية الوقت الاصلي ليقود 
الحدود بطل كأس مصـر للتعادل مع 
ضيفه الزمالـك وصيف بطل الدوري 
الموسـم الماضـي. وبـدأ الزمالك بقوة 
وأهدر مهاجمـه عمرو زكي فرصة من 
مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من 
محمـود عبد الرازق «شـيكابالا» لكن 
سـرعان ما اسـتعاد الحـدود توزانه 
بعدما سـدد أحمد عيد عبـد الملك كرة 
مـن حافـة منطقـة الجـزاء أمسـكها 

الحارس عبد الواحد السيد.
وتسـبب عبـد الملـك فـي خطـورة 
كبيـرة لدفـاع الزمالـك وحصـل على 
ركلة جـزاء بعـد عرقلة مـن ابراهيم 

صلاح لاعب وسط الزمالك.

ونفذ أحمد حسن مكي ركلة الجزاء 
بنجاح ليضع الحدود في المقدمة بعد 
مـرور 17 دقيقة مـن زمن اللقـاء ثمم 
ضغـط الزمالـك بحثـا عـن التعـادل 

حتى نهاية الشوط الاول.
وأطلق مهاجم الزمالك الجديد ابو 
كونـي من سـاحل العـاج كـرة قوية 
تصدى لها علـي فرج حارس الحدود 
ثم ذهبت تسديدة زكي العائد للفريق 
بعد اعارة في هال سـيتي الانكليزي 
الـى خارج المرمى قبل نهاية الشـوط 

الاول.
وأعلن ابو كوني عن وجوده بقوة 
فـي صفـوف فريقـه الجديـد بعدمـا 
أدرك التعـادل للزمالـك بركلة خلفية 
مزدوجة من مسـافة قريبة بعد مرور 
خمس دقائق من زمن الشوط الثاني. 
وضغط الزمالك بقوة مستغلا ارتباك 
لاعبي الحدود وحصل لاعبه القطري 
حسين ياسر المحمدي على ركلة جزاء 
بعـد عرقلة مـن المدافع عبـد الرحمن 

فاروق.
الثانـي  الهـدف  زكـي  واضـاف 
للزمالك من ركلة الجـزاء في الدقيقة 
62 قبل ان يسـتعيد الحـدود توزانه 
الواحـد  عبـد  الحـارس  ليتصـدى 

لكرتين من عبد الملك ومكي.
وأرسـل محمد حليم كـرة عرضية 
داخـل منطقة جـزاء الزمالـك حولها 
« ميـدو» مباشـرة الـى داخـل المرمى 
ليـدرك التعادل لحرس الحدود الذي 
تغلـب علـى منافسـه القاهـري فـي 
اخـر اربـع مباريـات جمعـت بينهما 

بالدوري الممتاز.

الزمالك يصدم جمهوره ويفقد نقطتين في افتتاح الدوري المصري

لندن ـ د ب أ:  أعلن نادي مانشســتر يونايتد 
الانكليــزي لكــرة القدم الجمعــة أن لاعب خط 
وسطه مايكل كاريك سيغيب عن مباراة الدرع 
الخيــري أمام تشيلســي بســبب الإصابة في 

الكاحل. 

للإصابــة  عامــا)   29) كاريــك  وتعــرض 
خــلال الفوز الــودي 1/7 على نجــوم الدوري 
الايرلنــدي الأربعــاء فــي دبلن وســيبتعد عن 

الملاعب اسبوعين. 
وقال ســير أليكس فيرغســون المدير الفني 

لمانشستر يونايتد «مايكل تعرض لإصابة في 
الكاحل يوم الأربعاء، الأمر ليس خطيرا ولكنه 
سيغيب لنحو أسبوعين، وبالتالي سيغيب عن 

بداية الموسم». 
ويغيــب كاريــك عن مبــاراة تشيلســي يوم 

الإصابة تحرم مانشستر  من جهود كاريك في مباراة الدرع الخيري 

■ سـان دييغو (كاليفورنيا) ـ رويترز: تأهلت الروسـية 
سـفيتلانا كوزنتسـوفا الـى الـدور الثالث في بطولة سـان 

دييغو المفتوحة للتنس للسيدات.
ففي الـدور الثاني للبطولـة المقامة في ولايـة كاليفورنيا 
الامريكيـة تغلبت كوزنتسـوفا على الايطالية سـارة ايراني 
بمجموعتـين مقابـل مجموعـة واحـدة بواقـع 6-1 و6 -7 

و5-7.

وودعت الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة الثالثة البطولة 
بخسـارتها أمـام الامريكيـة كوكـو فاندويجـي 2-6 و5-7 

و4-6.
وفـازت الايطاليـة فلافيـا بنيتـا المصنفـة الخامسـة على 

الروسية ماريا كيريلنكو 6-4 و7-6 لتتأهل للدور الثالث.
وصعدت للـدور ذاتـه السـلوفاكية دانييلا هانتوشـوفا 

بفوزها على الصينية تشينغ جي 6-2 و1-6.

الروسية كوزنتسوفا
 تتقدم في بطولة سان دييغو للتنس 

رويتـرز:  ـ  (ايطاليـا)  ميلانـو   ■
قـال روبرتو دي اسـيس وكيـل اعمال 
وشـقيق البرازيلـي رونالدينيو لاعب 
نـادي ميلانـو الايطالـي ان مسـتقبل 
عـن  تقاريـر  تتحـدث  الـذي  اللاعـب 
رغبـة نادي لوس انجليس جالاكسـي 
الامريكي في التعاقد معه لا يزال في يد 

ادارة النادي الايطالي.
مالـك  برلسـكوني  سـيلفيو  ان  الا 
نادي ميلانو يصر على ان رونالدينيو 
(30 عاما) سـيكمل عقده الذي يسـتمر 
حتـى نهاية الموسـم المقبـل وانه ايضا 

سيسـتمر فـي صفـوف الفريـق حتـى 
نهاية مشواره في ملاعب الكرة.

لكن بعض المشكلات المتعلقة بلياقة 
اللاعب اثارت تكهنات باحتمال انتقال 
اللاعـب الـى فريـق اخـر خـلال فترة 

الانتقالات الحالية.
ديلـو  غازيتـا  صحيفـة  ونقلـت 
عـن  الايطاليـة  الرياضيـة  سـبورت 
دي اسـيس قولـه «اسـمع الكثيـر من 
الاشـياء الا اننـي لـم ابلغ بشـيء من 
جانـب اي طرف. ميلانو الان هو الذي 

سيبلغنا».

تقاريـر  قالـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
اعلاميـة ان ميلانـو سيسـعى للتعاقد 
مـع البرازيلـي روبينيـو لاعـب نـادي 
مانشسـتر سـيتي الانكليـزي والمعـار 
حاليـا الـى سـانتوس البرازيلـي فـي 

حالة رحيل رونالدينيو.
وتتـردد ايضـا شـائعات تقـول ان 
مدافـع ميلانو تياجو سـيلفا سـينتقل 
الـى ريـال مدريـد الاسـباني رغـم ان 
مفاتحـات  رفـض  انـه  يقـول  ميلانـو 
يبيـع  لـن  وانـه  الاسـباني  النـادي 

اللاعب.

مستقبل رونالدينيو بيد ميلانو 

ليوبكـو  الصربـي  المـدرب  تصـدر  أ:   ب  د  ـ  ياونـدي   ■
بتروفيتـش قائمـة المرشـحين لتولـي منصـب المديـر الفني 
ذكرتـه  مـا  حسـب  القـدم،  لكـرة  الكاميرونـي  للمنتخـب 

الصحف. 
وذكـرت تقاريـر صحافية أن وفـدا من الكاميـرون التقى 
المـدرب الصربـي في العاصمـة الفرنسـية باريس قبـل أيام 
لمعرفـة مـدى رغبته فـي تولي المنصـب خلفا للفرنسـي بول 
لوجـوان، الـذي اسـتقال عقـب كأس العالـم 2010 بجنوب 
أفريقيا.  وقال عضو بالوفد الكاميروني لم يكشف عن اسمه 
«وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع بتروفيتش، الذي أجرينا معه 

محادثات جادة. إننا نثق به. 

والتقى أيا محمد رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة المدرب 
الصربي بتروفيتش (63 عاما) في باريس، حسـب ما ذكرته 

تقارير. 
ودرب بتروفيتش فريق ريد ستار بلغراد وكذلك أندية في 
أسـبانيا والنمسـا وأوروجواي، ولكنه لم يسبق له تدريب 

منتخبات وطنية. 
وواجـه لوجـوان انتقـادات عنيفـة إثـر الخـروج المبكـر 
حيـث  الماضيـة.  العالـم  كأس  مـن  الكاميرونـي  للمنتخـب 
خسـر الفريق الملقب باسـم «الأسـود التي لا تقهر» مبارياته 
الثلاث فـي الدور الأول (مجموعات) أمام هولندا والدنمارك 

واليابان. 

الصربي بتروفيتش اقوى المرشحين 
لتدريب منتخب الكاميرون «الاسود التي لا تقهر» 

■ الجزائر ـ د ب أ:  تشارك الجزائر 
بـــ21 رياضيــا ورياضيــة فــي دورة 
الألعاب الأولمبية الأولى للشباب التي 
تســتضيفها ســنغافورة بين 14 و26 

آب/أغسطس الجاري. 
تلــك  فــي  الجزائــر  وستشــارك 
الدورة في عشرة انشطة رياضية هي 

الســباحة وألعاب القــوى والجمباز 
والجودو والشــراع وتنــس الطاولة 
والمصارعة وكرة الريشة والفروسية 

ورفع الأثقال. 
وأكــد يزيــد زعبيب رئيــس البعثة 
رياضيــات  ثمانــي  أن  الجزائريــة 
ســيمثلن بلادهن فــي الأولمبياد إلى 

جانــب 13 رياضيــا مشــيرا إلــى أن 
الجزائــر تملك حظوظا للتألق خاصة 

في مسابقات السباحة. 
إلــى  البعثــة الجزائريــة  وتغــادر 
ســنغافورة في العاشــر من الشــهر 
الجــاري على أن تعود إلى بلادها في 

الثامن والعشرين من الشهر نفسه. 

الجزائر تشارك بـ21 رياضيا
الأحد وكذلك المبــاراة الأولى للفريق بالدوري  في الأولمبياد الأول للشباب بسنغافورة 

الانكليزي الممتاز أمام نيوكاسل. 
وكذلــك يغيــب كاريك عــن المبــاراة الودية 
للمنتخب الانكليزي أمام المجر الأسبوع المقبل 

على استاد ويمبلي. 
وأكــد فيرغســون أن كل مــن وايــن رونــي 
ومايكل أوين ســيلعبان لمــدة 45 دقيقة خلال 
مبــاراة تشيلســي، ولكــن هنــاك العديــد من 

الغيابات الأخرى في الفريق. 
وأوضح فيرغســون أن «غابريــل اوبيرتان 
مازال يعانــي من إصابة فــي الكاحل تعرض 

لها في الولايات المتحدة». 
وأضــاف أن «ريو فيرديناند لــن يعود إلينا 
قبل عدة أســابيع، فيما مازال اوين هارغريفز 

في الولايات المتحدة». 
وأكــد «أندرســون يتعافى بشــكل جيد من 
الإصابــة فــي الركبة، وقــد يعــود للتدريبات 

خلال اسبوعين أو ثلاثة». 
وتحوم الشــكوك حول مشــاركة التوأمين 
البرازيليــين رافاييــل وفابيو بعــد تعرضهما 

لتسمم غذائي. 
أن  الجمعــة  صحافيــة  تقاريــر  وذكــرت 
المدافــع النيوزيلندي الشــاب وينســتون ريد، 
الــذي اصبح بطلا قوميا بعد أن ســجل هدف 
التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من المباراة 
أمام ســلوفاكيا في مونديال جنوب أفريقيا، 
وقــع عقدا يمتــد لثلاثة أعــوام مع ويســتهام 

الانكليزي. 
وولد ريد (22 عاما) فــي نيوزيلندا ثم رحل 
إلــى الدنمــارك مــع والدته وهــو فــي الثانية 
عشرة من عمره، ولعب في صفوف ميدتيلاند 
قبــل أن يضمه ريكي هيربــرت مدرب المنتخب 
النيوزيلنــدي إلــى صفوف الفريــق في كأس 

العالم. 
وقــدم ريــد مســتوى رائــع مــع المنتخــب 
النيوزيلنــدي، الــذي فشــل في تجــاوز الدور 
الأول، ولكنــه ظــل الفريــق الوحيــد الــذي لم 
يتعــرض لأي هزيمــة خــلال المونديــال بعــد 

تعادله في ثلاث مباريات. 
وبات ريد سادس لاعب نيوزيلندي يحترف 
في الدوري الدنماركي بعد لي نورفولك وداني 
هاي وريان نيلســن وسيمون ايليوت وكريس 

وود. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جدار وسد .. جزاء من جنس العمل
■ بفعل الأمطار الموســمية على هضبة أثيوبيا تنهمر المياه صيفاً في نهر النيل انطلاقاً من بحيرة تانا الأثيوبية، 
والتي تشــكل إحدى منابع نهر النيل الذي يصب في البحر المتوســط، كما أن بحيرة فيكتوريا التي تقع على أراضي 
كل مــن تنزانيا وأوغندا وكينيا تشــكل المنبع الرئيســي الثاني، بعض تلك الدول هددت ببناء ســدود في أراضيها 

للحصول على حصة أكبر من المياه التي تغذي نهر النيل والذي تعتمد مصر عليه كمصدر أساسي للمياه.
بــدأ الغضب والاحتجاجــات المصرية بالتنامي تجــاه تلك الأفكار التي من شــأنها حرمان مصر مــن مياه النيل 
التــي بالكاد تكفي لســد حاجاتها المتزايدة بتزايد التعداد الســكاني لمصر، وقد ذهب بعــض المحللين المصريين إلى 
احتمال أن تستخدم مصر الحل العسكري الجوي ضد بعض دول حوض النيل إن هي أقدمت على إقامة سدود في 

أراضيها لأنها تهدد الأمن المائي المصري.
هنــا لا بــد من وقفة لنقارن ما بين حق الدول الإفريقية في إقامة الســدود المائيــة ضمن حدودها وحق مصر في 
إقامــة الجدر الفولاذية على أراضيها ، فمصــر أقامت جدارا فولاذيا لتمنع من خلاله وصول الغذاء والدواء وحليب 
الأطفال إلى الشــعب العربي المسلم في غزة، بعد أن حرمته من حقه الطبيعي في المرور عبر معبر رفح البري الوحيد 
المتاح للفلســطينيين بحجة أنه من حقها فعل أي شــيء على أراضيها، ولو طبقنا ذات القاعدة في دول حوض النيل 
لوجدنا أن من حق أثيوبيا مثلاً ممارسة كامل سيادتها وإن أدى ذلك إلى حرمان مصر من مياه النيل، ويمكن لمصر 
تدبر أمرها من خلال تحلية المياه وحفر الآبار وأي طريقة تراها مناسبة ولا يحق لها استخدام القوة وانتهاك سيادة 
الآخريــن، هــذا هو المنطق المصري في التعامل مع أبناء دينهم وعروبتهم، ومــع ذلك فإن ارتضى النظام المصري لنا 

الحصار والهلاك فإننا لا نتمنى للشعب المصري الشقيق إلا الخير والأمن والأمان.
وأخيــراً فإنني لا أعتقد أن القانــون الدولي يكفل لمصر الحصول على حصتها كاملة من مياه النيل ولا يكفل لابن 
غزة الحصول على الحليب والدواء والعلاج وحق المرور، والمفارقة أن (إسرائيل) هي التي أمرت مصر ببناء الجدار 
للضغــط على غزة وهــي التي أوعزت للدول الإفريقية ببناء الســدود وتعهدت بدعمها بالمــال والخبرات والحماية 

للضغط على مصر، فإن أراد النظام رحمة شعبه فعليه أن يتقي الله في الشعب الفلسطيني. 
د. عصام شاور

تطرف اسرائيل اخفّ من تطرف امريكا؟
■ تواصل الشخصيات الامريكية المسؤولة في الادارة حملتها الشعواء متهمة سورية بنقل صواريخ سكود الى 
حزب الله في لبنان... وقد اعلنت اسرائيل انها غير متأكدة من تلقي حزب الله الصواريخ المذكورة وما زالت تسعى 

لمعرفة الحقيقة والتأكد من التهمة.
ولكن السيدة هيلاري كلينتون ومساعدها فيلتمان والعاملين معها لم يقبلوا بالموقف الاسرائيلي بل اصرّوا على 

ان سورية تقوم بدور خطر وتحاول جرّ المنطقة الى الحروب والمعارك وهي دولة داعمة للأرهاب..
امام هذا المشــهد السوريالي تملكنا الحيرة عما اذا كانت واشــنطن اصبحت رسمياً عاصمة التطرف الصهيوني 

بعد ان كانت الداعمة الاولى له ولعدوانه المتواصل.
وفــي الوقــت الذي وجهــت حكومة اســرائيل اهانة الــى نائب الرئيــس الامريكــي جوزيف بايدن باســتقبالها 
غير اللائق له كانت الســيدة كلينتون تقول ان امن اســرائيل هو مســؤولية امريكية ومصيــر الدولة العبرية مرتبط 

بالولايات المتحدة.
مســكين انت يا اوباما... هل انت رأس الادارة ومنســق بادرة استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين 
قريباً مع موفدك جورج ميتشل ام ان هيلاري وجيفري ورثا ابرامس وبولتون وولفوفيتس؟.. لا يظن اي احد حول 

العالم ان باراك اوباما هو بوش الأبن وجنكيز خان امريكي آخر، ولكن ما يحصل يفرض طرح اسئلة وتساؤلات.
هــل يعقل ان تكون الســيدة كلينتون ومســاعدوها وبيل غيتس اكثــر صقورية وعدوانية من غــلاة الليكود مثل 

نتنياهو وباراك وغيرهما؟
اي عقل يصدق ان واشــنطن تقوم بإرســال الوفود الامنية والتجسســية الى لبنان علنا لتراقب الحدود وقواعد 
الاتصالات وحركة النقل الجوي والبري والبحري دون حصول على اذن من السلطات اللبنانية؟.. كل ذلك من اجل 

خدمة اسرائيل والحفاظ على وجودها القوي لتواصل دورها الترهيبي والتدميري في المنطقة.
لماذا تشتري الادارات الامريكية المتتالية استعداء العرب والمسلمين بالعمل على اذلالهم وقهرهم؟

لقــد وجه اوباما في العــام الماضي خطابا تاريخياً قيّماً الى العرب والمســلمين من مصر... ولكنــه لم يغيّر حرفاً 
واحداً من استراتيجية بلاده العدائية التي اتبعها اسلافه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ان نســبة الكراهية للسياســة الامريكيــة في البلدان العربية بلــغ معدلها 17 بالمئة... في الوقت الذي اشــادت به 
أكثرية المشــاركين باســتفتاءات الرأي بعظمة وطيبة المجتمــع الامريكي وبالحرية التي يمارســها وببعض اجهزته 
الاعلامية. اننا نكره ان نصدق ما تدعيه بعض المواقع الالكترونية عن ان نســبة كبيرة من العرب وتزيد عن 5 بالمئة، 
تؤيد ما يقوم به تنظيم القاعدة الارهابي الظلامي كردة فعل على ما تقوم به الولايات المتحدة من ممارســات شــاذة 
من اجل حماية اسرائيل. اننا نقول دائماً ان المجتمع الامريكي مجتمع عظيم بحرياته ومؤسساته العلمية. ونعترف 
ايضاً ان للاعلام الامريكي الفضل الاول في كشف الجرائم والفظائع التي ارتكبتها القوات الامريكية في العراق منذ 

اجتياحه واحتلاله قبل 7 سنوات.
يحــق لنا ان نتســاءل عن المؤسســات الامريكية الخاصة والعامــة التي تهدر المليارات تحت شــعار الصداقة مع 
الشــعوب وتحســين العلاقات مع دول العالم لماذا لا تتوجه نحو العرب بأكثر من مراكز ظاهرها ثقافي وجوهرها 
مخابراتي وتجسســي وهدفها الحقيقي البعيد خدمة اســرائيل؟ اننا نكره الاتهامــات الخيالية ونفضل ان نقرأ ما 
نــراه امامنا من الوقائــع، لقد برهنت البلدان العربية تاريخيا انها لا تكره الولايــات المتحدة بل كانت تنظر اليها بعد 

الحرب العالمية الثانية كحامية للحريات وكانت اوروبا آنذاك تمثل رأس حربة استعمار الشعوب واستغلالها.
وقد بقيت البلدان العربية بأكثريتها على موقفها حتى بعد قيام اســرائيل ودعم واشــنطن المطلق لها.. ولكن بعد 
ان تمادت اســرائيل بتوسعها وطغيانها وارتكابها المجازر الجماعية ومواصلة تهجير الاهالي من اراضيهم بحماية 
امريكية دائمة بدأت مشــاعر العرب تتغيّر باتجاه الكراهية والعداء للولايات المتحدة التي جازفت بسمعتها العالمية 
وخرقت القوانــين الدولية ومبادىء الحريات والســيادة فأعتدت واجتاحت واحتلت وارتكبــت جرائم الإبادة من 
اجل ضمان مستقبل وبقاء اسرائيل. لا يبدو ان الولايات المتحدة تراجع مواقفها وتحاول ان تعرف اسباب كراهية 

وحقد العرب لها.. فهل تناسى الرئيس اوباما خطابه في القاهرة؟
من المرجح ان رحلة موفد اوباما جورج ميتشيل الى الشرق الاوسط في رحلته الحالية سيطرح شيئاً جديداً واذا 
تأخــر فهذا يعني ان سياســة هيلاري هي الطاغيــة ولا اهمية لرأس الأدارة في واشــنطن لأن البنتاغون والمخابرات 

المزروعة على مدى الكرة الارضية هي المتحكمة.
انهــا الفرصــة الاخيــرة لعودة امريكيــة مقبولة فــي العالم العربــي، الامل ضئيــل ولكن لا خيار للجميع ســوى 

الانتظار.
بطرس عنداري

ما بين فتح أبواب التوبة وتمييع الدين 
■ مــدح رقيــق ممزوج بلحن حنون يضرب على أوتار القلب فيحرك أنة أو يســتدر دمعــة، هذه هي أغنية المطرب 
وائل جســار (في حضرة المحبوب أحمد رســول الله) في ألبومه الذي يحمل نفس العنوان ويشــمل أغان عن سيرة 

النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحا للصحابة، وتذكيرا باليوم الآخر. 
وهذا النوع من الأعمال يعتبر إشــكاليا بعض الشــيء، فبعض الناس قد يرفضه تماما لأن من أدّاه مطرب ســبق 
أن غنــى للحب والنســاء ناهيك عن مصاحبة الموســيقى للغناء، والتي يأخذ البعض بفتــوى تحريمها على الإطلاق 
اســتنادا للحديث النبــوي، ويرون في هذه الأمور تمييعا للدين، وخروجا عن جــادة الحق خاصة مع وجود البديل 
الطيب في الأناشــيد، وعدم الحاجة الى هذه الأغاني التي تقارب الشــبهات، وقد يكون الهدف من ورائها الشــهرة 
والتســويق حسب المواسم والمناسبات، واتباع الموضة التي جعلت الكثير من المغنين يخصصون جزءا من أعمالهم 
للمديح النبوي كحمادة هلال في أغنية محمد نبينا، او محمد عبده وغناؤه لقصيدة الشيخ عائض القرني في أسماء 

الله الحسنى. 
غير أن هناك اســتقبالا وتفسيرا آخر لهذه الأعمال ســواء أكانت محصورة في العمل نفسه، أو مقدمة لتوبة عن 
الغنــاء الماجن وممهدة لاعتزاله، وهــذه كلها تجعل بعض الجماهير يتقبلها بفرح وترحيــب فلا أحد يقف على باب 
التوبة، والمقياس في محبة رسول الله هو صدق الإتباع لسنته، ومحبة القلب الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، وإننا في 
الوقت الذي يستهدف الغرب والمغرضون رسولنا بحاجة أكبر أن نُشعر الجميع بالانتماء إليه وبضرورة مشاركتهم 
بالدفاع عنه كل حســبما يطيق ويتقن، وقد أساءوا له صلى الله عليه وسلم  من باب ما يسمى بالفن والرد يجب أن 

يكون في الميدان نفسه وفي كل الميادين التي تحتفل بسيرته عليه الصلاة والسلام. 
لقــد كان عمر بن أبي ربيعة من أشــد الشــعراء مجونا في تاريخ العرب، وكانت النســاء تهرب منه اتقاء لشــره 
وخوفــا من التشــبيب والتعريض بهن، فقد كان لا يعرف حرمة ولا حراما، فتاب مــن ذلك كله، وكان إذا نظم الغزل 

بعد توبته يعتق رقبة مقابل كل بيت شعر. 
و لقــد تأمّل أمير الشــعراء أحمد شــوقي أن يكون مدحه ومحبته لرســول الله ســببا في القربى الــى الله ونيل 

الشفاعة فقال في نهج البردة: 
إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل    في الله يجعلني في خير معتصم 

و إذا تقدم ذو تقوى بصالحة        قدمت بين يديه عبرة الندم 
لزمت باب أمير الأنبياء ومن   يمسك بمفتاح باب الله يغتنم 

محمد صفوة الباري ورحمته   وبغية الله من خلق ومن نسم 
علقت من مدحه حبلا أعز به     في يوم لا عز بالأنساب واللُحم 

إن الاســلام يأمرنا أن نأخذ بظاهر الخير، ولذا قيل (أرونا من أنفســكم خيرا نظن بكــم خيرا) والقلوب والنوايا 
في علم الله وحده الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والبشر لا يوزعون صكوك الغفران ولا شهادات 
الخســران، فلا أحد يأمن على نفسه أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وتوسيع دوائر 
القبول والإقبال على الله هو الأصل حتى يشعر الجميع أن خيمة الدين تسعهم وتؤويهم وتغريهم بالعودة والإياب 

ولو كانوا مذنبين مسرفين على أنفسهم، وهذه هي رحمة الله التي وسعت كل شيء.
 د. ديمة طارق طهبوب 

■ لــم تســتطع القوى العربية بعــد غزو العــراق للكويت أن 
تستجمع نفسها بعد كارثة الغزو، أو أن تحاول أن تعقد اتفاقا 
مع العراق يؤدي إلى عودة السيادة لدولة الكويت، مقابل سلام 
شــامل لايتكرر بناء عليه ماحدث في أوائل الســتينات واوائل 
التســعينات، بل كان الأمر شبه مســتحيل التطبيق ولا اطار له 
في التفكير العربي، فهذه الرؤية لم تكن ممكنة قبل الغزو، رغم 
اكتمال مظاهــر العداء والتحفــز لدى الطــرف العراقي، ولهذا 
اســتحال عمــل هذا الإتفــاق بعد الغــزو، اي بعــد أن اصبحت 

الجراح أعمق والخوف من العراق أشمل وأعم.
فلو جلس أي عالم فلكي، أو صدام حســين نفســه، وحاول 
أن يتنبأ بما سيحدث خلال العشرة السنوات التالية للغزو، ما 
كان له أن يتخيل أبدا ما ســتصير إليه الأمور، وما سيصير إليه 
حال العرب، وكيــف أن العالم قد أصبح مهيئــا لهزيمة العرب 

في كل جولة مهما طال الزمن. 
إن الفرضية الأساسية في العلاقات العربية بدأت منذ هزيمة 
عــام 1967 واكتملت أركانها بعد نصر عام 1973 رغم كل ما في 
الأمرين من تناقض شــديد الغرابة، فقد إنقســم العالم العربي 
إلى معســكرين، الأول تفرغ لجني ثمار نصر أكتوبر والارتفاع 
الجنوني في اســعار النفط، والمعســكر الثاني حاول النيل من 
مصر وهدم طموحاتهــا بعد النصر، فالعراق حــاول أن ينازع 
مصر بشــأن الزعامة في العالم العربي، وســورية أستخدمت 
الحركة الفلســطينية من أجــل خدمة أهدافهــا الخاصة، الأمر 
الــذي أضعف نزعــة القوميــة لدي مصــر ممــا أدى بالرئيس 
الراحل أنور السادات أن يوقع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 
1979، وضاعت القومية العربية وضاعت القضية الفلســطينية 

بين النقيضين.
حتى جــاءت حرب العــراق وأصبحت السياســة الأمريكية 
تلعــب دورا خاصا جدا في المنطقة .. وذلك في مجال ترســيخ 
الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وتحقيق حلم طالما داعب 
الأمريكيين منذ نهاية الحــرب العالمية الأولي، وأصبح واضحا 
أن مصلحة أمريكا في تعميم الســلام في الشــرق الأوسط هو 
همها الشــاغل، لضمان الأســتقرار في الخليــج بصفة خاصة 
والشــرق الأوســط بصفة عامة، والتعامل بحــزم مع الإرهاب 

المنتشــر في المنطقــة، فعدم الإســتقرار يضر بمصالــح أمريكا 
النفطيــة والاقليمية، وما يؤكد هذا هــو إنها في بعض الأحيان 
تغــض البصر عن بعــض أخطاء الأنظمــة العربية فــي المنطقة 
ومنها على ســبيل المثال، مصــر .. فالولايات المتحدة الأمريكية 
أدركت واســتوعبت درس أن زعزعة النظام في مصر قد يؤدي 
إلــى بعــض الصراعــات الدينية والطبقيــة، مما يهدد ســلامة 
الشــرق الأوســط بأكمله .. فبدأت تخفف من حــدة تحذيراتها 

إلى مصر بشأن الاصلاح الداخلي أو الديمقراطية ..
إذن .. وبعــد أن أتضحــت الصورة .. من الوضــوح والمنطق 
والأمانــة أن نقــول أن الأمريــكان باقــون، فهــم لم يأتــوا لكي 

يخرجوا ثانية .. فما يجب علينا أن نفعله؟ 
نحن لا نفترض سوء نية الغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
تجــاه المنطقــة، ولا أقصد كيفيــة مواجهة الأطمــاع الخارجية 
لثــروات والموقــع الجغرافــي الفريــد فــي المنطقة .. بــل كل ما 
قصدته هــو كيفية إعداد المشــروع العربي لمنــع ذوبان هويتنا 
العربيــة القوميــة، ومــا هــي الخطوات التــي يجــب أن نتبعها 
لتحصين أنفســنا بتكتل غير سياسي يبرز شخصيتنا ويحقق 
مصالحنا كأمة متماسكة وسط التكتلات الاقتصادية الإقليمية 
وشــبه الإقليمية وحركة التجارة الدولية وكيفية الحفاظ على 
التركيبة العربية الأصيلة والتي صمدت الآف الســنين أمام المد 
التتاري والمغولي والعثماني والبريطاني .. ثم أخيرا الروســي 
طوال حقبة الستينات والسبعينات، كيف لنا أن نستغل خشية 
الغــرب من ظهور أي قوة عربيــة مهما كانت في حالة مصالحة 
وانسجام معه، كيف نقاوم ما يمارس علينا من ضغوط للإبقاء 
علينا وعلى أمتنا مجرد مصدر رئيســي للمواد الخام وســوقا 

استهلاكيا للمنتجات الأجنبية.
أعلــم جيدا إن غياب التنســيق والتفاهم بين الــدول العربية 
كثيرا ما بعث على الشــك وتبادل الاتهامات وعدم الاســتقرار 
وغياب الفاعلية القومية على كل المســتويات، ولكن قيام تكتل 
اقتصــادي عربــي من شــأنه أن يخلــق المصالــح الاقتصادية 
المشــتركة ويوفر فــرص النمو الحقيقية ويحــد من الفروق في 
الدخــل والثروة ويعــزز الثقة والأمن والاســتقرار، ويكســبنا 

المناعة ضد الهزات والاضطرابات الاقتصادية.

نحن لســنا في حاجة لأوصياء يرسمون خططنا المستقبلية 
ويســوقون لمبادئهــم التــي يفرضونهــا بالإكــراه والإرهــاب 
ويمهدون بها لفرض نفوذهم وهيمنتهم، نحن خير أمة أخرجت 
للنــاس .. أمة ذات حضــارة عريقة وأصحاب رســالة تاريخية 

متجددة غنية بالمبادئ والفكر والقيم الأصيلة.
لابد مــن صياغة ســلوك اجتماعــي اقتصادي فــي المجتمع 

العربي .. يتمثل في محورين:
الأول هــو زيــادة نســبة العمالــة العربية فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي لتنمية الدخل القومي للدول الأخري بصورة 
غير مباشــرة، ففي بحــث للدكتور جواد العناني أشــار إلى أن 
نســبة العمالة العربيــة في دول مجلس التعــاون الخليجي قد 
انخفضت من 65 ٪ من مجموع العمال غير الخليجيين عام 1975 
إلى أدنى من 40 ٪ عام 1989، ثم هبطت النســبة إلى حوالى 32 
٪ عام 2002، بعد أن زاد الإقبال على العمالة الآســيوية بشكل 

غير مسبوق.
الثانــي: هو زيادة حجــم الإســتثمارات العربية فــي الدول 
التــي تملك الأمكانيات البشــرية أو الطبيعية .. ولكن تفتقد إلى 

الإمكانيات المادية .. والأمثلة كثيرة ومتعددة .. 
فالتعــاون الاقتصادي هو أقصــر الطرق لســد الفجوة بين 
الدخــول في الــدول العربيــة وبالتالــي رأب صــدع العلاقات 
الفقــر  يكــون ســببها  .. ودرءا لأخطــار مســتقبلية  المتوتــرة 
والتخلــف والأرهاب ,وقيام كتلــة اقتصادية متحدة متضامنة 
قائمة على التفاهم المشترك وتحويلها من اقتصاديات متنافرة 
إلــى اقتصاديــات متكاملــة تحقق الانســجام والتعــاون فيما 
بينها ســيكون لهــا مردودها الايجابــي على عمليــات التنمية 

الاقتصادية العربية جميعها.
إن الوضع الراهن في الوطن العربي أقل ما يمكن أن يوصف 
أنــه وضع قلق، وأنه غير قابل للبقاء أو الاســتمرار وقد أصبح 
التعــاون الاقتصادي ضــرورة مجتمعية وتوجيهــه نحو خلق 
نظــام اجتماعــي عربي يشــكل اساســا متينا لتحقيــق نهضة 

حضارية شاملة.

كمال عوض

المأزق العربي .. المشكلة والحل

اليمن ... طريق مسدود لمغترب يشتاق
■  تمر السنة تلو الاخرى وهو يعمل وكلما قرر العودة الى اليمن 
تراجع في قراره، فهو عندما يحصي ثمار عمله يراها لا تكفي فيقرر 
البقاء والعمل أكثر، الكد والتعب حليفه، وســاعات العمل الطويلة 
وفــراق الاهل وجع ما بعده وجع جور الايام وقســوتها تغلبه على 
لهفة العودة والحنين للخــلان، ثم يتنفس الصعداء ليجعلها محطة 

لشحذ همته ليكمل مسيرة الاغتراب.
لازال يرغب بالعــودة.. ولازال صوت الوطن يناديه مع مشــرق 
كل شــمس.. يلملم متاعه القليل الذي لم يتغيــر كثيراً، يقرر الاياب 

نحوها.. اليمن.. ليعود منهياً جزءا من صفحة غربته.  
 واثنــاء عودته يعترضه موكب الابتــزاز قبل ان يصل الى منزله 
وقبل ان يقابــل اطفاله واهله الذين فارقهم لســنين مضت.. رجال 
المــرور فــي انتظاره يترصــدون الحركة يمينا وشــمالا، قــد يعتقد 
البعض ان عيونهم تترصد الطريق لتيســير حركة السيارات ومنع 
العشــوائية لتخيــف الازدحــام التي باتت مشــكلة يوميــة بعد ان 
عجــزت ادارة المــرور عن عمل اي حلول جذرية من شــأنها معالجة 
مثــل هــذه الاختنافات المروريــة.. رجال المــرور في اليمــن اعينهم 

تترقب فقط لتتصيد. 
لكــن .. يقــع البطش الاكبــر على ســائقين معينــين دون غيرهم 
ومعظمهــم مــن العائدين من الغربة ســواء مــن دول الخليج او من 
امريــكا، او غيرهما......وكما نعرف ان حــالات الاغتراب تكثر في 
مناطــق معينة مثل مدينة اب، لذا لابد لشــرطي المــرور ان يميز هذا 
مــن ذاك من خلال اســاليب انتهجوها لمعرفة هوية الســائق كرقم 
الســيارة او عن طريق اللهجــة ومخارج الحــروف وخاصة حرف 

القاف. 
شــرطي المرور بعد ان يســتوقف الســائق يمطره بالاسئلة التي 

تكشــف اصل المنطقة التي يقطنها هذا الســائق فٌــإذا نطق بحرف 
القــاف العامية فهو من (اصحاب مطلع) .. فان رجل المرور يفســح 
لــه الطريق ليكمل بعدها هذا الســائق مشــواره بعد اســتيقاف لم 

يخسره فلسا.
امــا ان حصــل العكــس ونطــق الســائق القــاف الفصحى فإن 
شــرطي المرور يتحول الى محقق لان خير اللــه قد نزل (على جنب 
يا سواق) واذا به يكيل الاتهامات ويتشدق باسم القانون ويهدده 
بالمخالفــات ولربما يســتدعيه الــي ادارة المرور بحجــج واهية الى 
درجة ان بعضهم يتذرع بعمل مخالفة لبعض الســائقين بحجة انه 
لم يصــل الجمعة، كل هذا من اجل زيادة القطع في عملية الســرقة 

والنهب المروع في الشارع العام في وضح النهار.
بعد ان يملأ جيوبه من هذا الســائق يبــادر على الفور بالاتصال 
بزميله المناوب في الاشــارة القادمة يبلغة برقم ولون السيارة لكي 

يكون لصاحبه من العنب عنقود اخر ...
حــالات اخــرى مرادها الالتفــاف والاحتيال مــن قبل اصحاب 
الاراضــي التــي قد يشــتريها المغتــرب لمرات يدفــع فيهــا دم قلبه 
نتيجــة لحالات النصب المفبرك الذي حيكت عليه، وضعف القضاء 
واختفــاء دور الســلطة التنفيذيــة يجبر المغترب لدفــع مبالغ مالية 

اخرى تداركا لضياع ما دفعه سابقا ... 
 لا يــكاد ينتهــي من معضلــة الا وتظهر له أخرى فعند الشــروع 
ببناء منزل مســتقل يؤوي اطفالــه، يفاجأ برجــال البلدية تقتحم 
اســوار ارضه الترابية وتدك احجارها بالــة الجرف الكبيرة التى لا 
نشــاهدها الا في نشــرات الاخبار حينما تدك مزارع الفلسطينيين 
من قبل الاحتلال الصهيوني.. تهجم اخر على مسكن المغترب الذي 
لازال قيد الانشاء من خلال اسراب تتقاطر عليه من فرق البلدية كل 

فريــق يختلف عن الاخر والكل يريد ان يشــرب من نهر هذا المغترب 
الــذي ربمــا ينقطع دون ان يســتطيع أن يكمــل البنــاء الاول لكثرة 

الابتزازات المالية او اختلافها.
   مصائد اخرى يقع في شــباكها المغترب في الدوائر الحكومية 
التي يتــردد عليها لتجديد بعــض الوثائق التي قد يتطلبها الســفر 
مثــل الجوازات ومكاتب الاحوال الشــخصية والمحاكــم الابتدائية 
وهــذا طريق وعر آخــر ينهك المغترب لتكتمل رســم صور اليمن في 

اعين ابنائها المغتربين واضحة جلية. 
لا نــدري لماذا كل هذا؟ لم نجد ســببا مقنعا لهــذا الحقد الدفين؟ 
كل ما نعرفه ان المغترب ترك البلاد ورحل وخيراتها مرتعا لنســور 
الفســاد، تركها للعين الساهرة التي لا تســتطيع ان تغمض قبل ان 

تملأ الدنيا بطشا ورعبا وظلما..... 
لــم يعٍ الباطشــون يوما ان المغترب له حــق التقدير اذ أنه أصبح 
مــن اعمدة الاقتصاد الوطني وركيزة النهضة العمرانية التي رفعت 
عنانها الى الســماء لتســتوعب اعدادا كبيرة من العمال والعاطلين 
وامتصــت جزءا مــن البطالة في شــتى مجالات البناء والتشــييد، 
المغترب يا إخوتي ممول رئيســي لعجلــة الاقتصاد المالي من خلال 
التغذية المســتديمة لروافد الســوق بكم هائل من العملات الصعبة 

التي تفتفدها البلاد التي هي في امس الحاجة اليها ...
 اليمني فــي بلد الغربة يعاني الويــلات فحكومة بلده تتركه في 
رعاية الله وحفظه، لا تســتطيع عمل اي شــيء لاجلــه فهي منهكة 
فــي كيفية ادارة عملية اغتيــال المال العام من دخــل قومي وهبات 

وصدقات ومساعدات وقروض.. وهلم جرا.

 طاهر اللهبي

حزب الله: الى أين؟
■ ان الخطاب السياســي، الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني 
والدلالات القصدية، هو نفس الخطاب الذي يحمل في جعبته اشــياء 
توازي ما بين الامور الخاصة والعامة، لرسم سياسة يتقبلها الجميع، 
ولكن مع تحفظات في بعض الاحيان على «امور دلالية» ما بين لغة المد 

والجزر والواقع. 
إن خطابــات حســن نصرالله الأخيــرة، ومن خــلال مصطلحاتها 
الخطابيــة الجديدة، جســدت لغة لم تعهدهــا خطــــــاباتــه من قبل، 
ولكــن مــا مــدى فعاليتها بعــد خســارة حزب اللــه فــي الانتخابات 
الاخـــيرة؟ الامر الذي يطرح أســئلة على الســاحة اللبـــنانية: ماذا لو 
انســحبت إســرائيل من مزارع شــبعا (فجأة)؟ ولماذا استثـــنيت لغة 
الثــأر والانتقــام لعماد مغنيــة، بحيث اصبــح التركيز عليهــا حالـــيا 
بوتيــرة اقل مما تســتحق؟ وهل ســتعود لغــة الثأر لدم عمــاد مغنية 

مستقبلاً؟ 
قبل عدة ســنوات سمعنا من حســن نصرالله انه وفي حال تحرير 
مــزارع شــبعا ســوف يتحول حــزب الله إلــى حزب سياســي، لكنه 
فــي خطاباته الاخيــرة قال: ان المقاومــة باقية لحمايــة لبنان في كل 
الظــروف. ولكــن ما هو نوع الخطاب السياســي القــادم لحزب الله؟ 
وماذا لو قررت اســرائيل اللعب على مقامرة حزب الله وتركت مزارع 
شــبعا؟ ففي أي إطار ســوف يضع حــزب الله واقعيته ومســتقبله؟ 
أيضعهــا في الإطار السياســي؟ أم فــي إطار المقاومــة (ايُّ مقاومة(!  

وحمل السلاح؟ 
التغيرات لها قواعد مكانية وزمانية، فهل تتغير خطابات نصرالله 
مستقبلا وفق استراتيجية  جديدة من ضمن خطابات الضغط واللعب 
ضد الخصم (سياســية وتفاوضية) من اجل اخــراج خطاب جديد؟ 
ولكن هل ســتكون وفق اعــادة لغة «الرضوان» لايجــاد وضع يهدف 
الى تحريك قضية مزارع شــبعا (لتحريرها)، واعطاء صورة للجهات 
الخارجيــة ان حزب الله ليس منغلقاً على نفســه ويجيد لغة الســلاح 
ولغــة التفاوض ولغــة ارباك الخصم، لكي تكون اســتراتيجية نوعية 
يســتطاع من خلالها تحقيق الأهداف ووضع كل الاوراق السياســية 
علــى الطاولــة اللبنانيــة والعالمية بقــوة، رغم الخســارة الاخيرة في 
الانتخابــات.  صحيــح أن حســن نصراللــه كان يســتطيع أن يغيــر 
الدســتور اللبناني عن طريق القوة أثناء سيطرة حزب الله على لبنان 
فــي الآونة الأخيرة، إلا انه كان يعــرف لو عمل ذلك لاعاد لبنان إلى ما 
كان عليه عام 1975، فيدخلها في دوامة لا تســتفيد منها إلا إســرائيل 

وأمريكا، لكنه عمل ذلك كلفت نظر إلى ثنائية السلطة في لبنان. 
نســتطيع أن نقــول ان خطابات حســن نصرالله القادمة ســتتبع 

اســتراتيجية جديدة توازي فيها كل الأمور الحساســة على الساحة 
اللبنانيــة وغيــر اللبنانيــة، مما يعني أنها ســتحمل تغيــرا جذريا في 
منهجيــة حــزب الله فــي التعامل مع الجانــب الإســرائيلي من جهة، 
ومــع الوضع اللبناني من جهة أخــرى، بمعنى، اصرار حزب الله على 
تحريك قضية مزارع شبعا (لتحريرها)، هذا من ناحية، ومن الناحية 
الأخرى، خوف حســن نصرالله على مستقبل حزب الله والشيعة في 
لبنان (من ناحية تمثيل الســلطة)، ما جعل نصرالله يســارع في أخذ 
العامل الزمني في نظر الاعتبار، لانه مطلع على ما يجري بالمفاوضات 
إلاســرائيلية الســورية (من تحت الطاولة) لانها مثــل حبة العدس لا 

تعرف ظهرها من بطنها.
الســؤال الــذي يطرحــه حــزب الله علــى نفســه: لو ان اســرائيل 

انسحبت من مزارع شبعا، ما الذي سيتبقى لنا على الساحة اللبنانية؟ 
وهل تنامي اســهم الجيش اللبناني بعد العملية الاخيرة بداية النهاية 
لحــزب الله؟ وهــل اصبحت خطابات الســيد حســن نصرالله، مملة 
مــن كثرتها؟ ولماذا تصادفت العملية الاخيرة التي اســتهدفت اغتيال 
الرئيس الايراني نجاد، مع الاحداث الاخيرة التي حدثت على الحدود 

اللبنانية؟
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حملة التغيير وترتيب الأولويات

هكذا صار الخليج العربي فارسيّا

نهاية منتظرة لعالم يشبه الكازينوهات

قضايا الحل النهائي وجدلية العلاقة الفلسطينية العربية

حافظوا على السيد حسن نصر اللهمصر وصواريخ سيناء والفلسطينيين

■ تشهد الساحة الوطنية في مصر هذه الأيام 
موجة من الاضطراب وعـدم وضوح الرؤية. فقد 
كان المشهد السياسي مستقرا على الحوار المتغير 
الحـدة حول دخـول أو عـدم دخـول الانتخابات 
البرلمانيـة، وكان ذلك ينظر إليـه على أنه المدخل 
نحو انتخابات الرئاسة. وفي هذا الإطار انقسمت 
المعارضة المصرية والقـوى الوطنية كالعادة إلى 
معسكرين، أحدهما يدعو الى مقاطعة الانتخابات 
وآخـر يصـر على خوضهـا، مع بعـض التباينات 
فـي كلا المعسـكرين، ففي داخل معسـكر المقاطعة 
هنـاك من يرى عدم الدخـول نهائيا إلى أن يتغير 
الدستور والنظام نفسه وهو الى حد كبير موقف 
الدكتـور البرادعـي، بينمـا هناك من يـرى أهمية 
الحصول على الضمانات السبع التي ينص عليها 
بيـان التغيير قبل دخـول الانتخابـات ولا يغلق 
الباب نهائيـا أمام دخول الانتخابـات، وهو رأي 
بعض رمـوز الجمعيـة الوطنيـة للتغيير وبعض 
والإخـوان  الجبهـة  كحـزب  الأخـرى  الأحـزاب 
المسـلمين، وعلى الجانب الآخر يصر التجمع على 
دخول الانتخابات بينما يمسـك الوفد العصا من 
منتصفهـا منتظـرا الضمانات. لكـن الموقف تغير 
بصورة حادة حين ظهر أن صحة الرئيس ليسـت 
على مـا يـرام وأن مرضه قـد يكون أخطـر بكثير 
مما ادعـى أطباؤه الألمـان، كما ظهر فـي مقابلاته 
الأخيرة أنـه فقد كثيـرا من وزنـــه. ولاشـك في 
شـجاعة الرئيـس وتجلده أمـام المـرض وهو ما 
ليـس غريبـا على مقاتـل عنيـد مثلـه، وندعو له 

بالشفاء والتعافي. 
لكـن مقـدرات الأوطـان لا تنتظـر، والتكهنات 
بدأت والصبر الذي تحلى به معسكر ابن الرئيس 
يبدو وقد نفد فأوعـز إلى صديق للحزب الوطني 
من أعضاء حزب التجمع بإطلاق الشرارة الأولى 
لعمليـة التوريـث، ثم بـدأ أصدقاء له من شـباب 
داخل الحزب بدعوة مماثلـة الكترونية وورقية. 
وهو أمر مؤسـف أن يبدأ الابـن بوراثة الأب وهو 

ما يزال على قيد الحياة.
لكن المسـألة ليسـت بهـذه البسـاطة وانتقال 
السلطة الذي حدث بسلاسة في 1970 وفي 1981 
لا يتوقع له نفس النتيجة، ففي المرتين السابقتين 
كانـت هناك ظروف اسـتثنائية،  فقـدت مصر في 
الأولى جمال عبد الناصر فجأة وعلى غير انتظار 

وفـي خضم صـراع مرير مـع العـدو الصهيوني، 
وفـي الثانية وقع اغتيال أنور السـادات وهو في 
عنفوان انتصـاره وعلى يد متطرفين إسـلاميين. 
لكننا ومع نهاية عهد الرئيس مبارك نواجه واقعا 
شـديد الاختلاف، فقد تطورت مصر تطورا كبيرا 
وتضاعـف عـدد سـكانها، ولكـن ازداد أغنياؤها 
غنـى وازداد فقراؤهـا فقـرا. تراجـع دورهـا بين 
الأمم وتنازعتهـا الأطماع الصهيونية من جنوبها 
وشرقها، وضعف تأثيرها بين العرب، واستشرى 
فيها الفساد وعمت الفوضى والتواكل والسلبية. 
صحيـح أن الاقتصـاد ينمـو لكـن كل زيـادة فـي 
الدخـل القومي يبتلعها ذلك الفسـاد والأمثلة بلا 
حصـر. لذلك فمصر التي سـتودع عهد مبارك غير 
مصر التي اسـتقبلته. إنها غاضبة ضيقة الصدر، 
يتململ شـعبها من طـول التخلف عن ركب الدول 
المتقدمة، تنظر بحسـرة لأشـقائها العـرب الذين 
يرفلـون فـي رفاهيـة مـن العيش، وتنظر بأسـى 
لـدول كانـت وراءهـا منـذ نصـف قـرن ككوريـا 
وسـنغافورة فـإذا بها تسـبقها بمراحـل، وتنظر 
للهند التي سيزداد تعداد سكانها عن الصين قريبا 
ومع ذلك حققت نموا هائلا أجبر بريطانيا على أن 
تسـعى إليها مؤخرا تخطب ودها وتعرض عليها 
التكنولوجيا النووية، رغـم أنها من المارقين على 

معاهدة الحظر النووية.  
شـعب مصر في نهاية عهـد مبارك يريد حريته 
في اختيـار بديل ثالث غير النظـام الحالي وغير 
فكـرة الدولـة الدينيـة، يريـد نظامـا ديمقراطيـا 
السـلطة،  لتـداول  متجـددة  وفرصـة  حقيقيـا 
المحاسـبة  وضمـان  الأداء  تحسـين  أجـل  مـن 
والمسـؤولية، يريـد توازنـا بـين الاقتصـاد الحر 
والعدالة الاجتماعية، وفصلا أكيدا بين السلطات 
التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة لأن هذا هو 
الضمـان الوحيد لمحاربة الفسـاد وتحجيمه. من 
هنا كانت حملـة الدكتور البرادعي تعبيرا صادقا 
ودقيقـا عـن تطلعـات المصريـين، ولهـذا يلتفون 
حولهـا ويأملـون أن تتقدم. ولهذا يشـعر النظام 
بالخـوف الشـديد مـن دعوتـه ولهذا أيضـا ينقم 
كثير من رموز المعارضة عليه لأنه سـرق البساط 
من تحت أقدامهم وتركهم مكشـوفين في تراخيهم 
أمـام النظام أو في تواطـؤ بعضهم معه. ومن هنا 
كان الموقف من الانتخابات أساسـيا وحاسما في 

فرز القوى الوطنية.  
لكن التطورات الجارية تنبئ أن مسـار الأمور 
قـد يتبـدل وقـد تأتـي انتخابـات الرئاسـة قبـل 
انتخابـات مجلـس الشـعب، ولهـذا بدأ معسـكر 
التوريـث الحركـة الفعلية اسـتعدادا لخلو مقعد 
الرئاسـة، وهو تحد جديد للقـوي الوطنية كلها، 
حفاظـا على مسـتقبل الوطـن من الوقـوع في يد 
مجموعة محدودة من أصحاب المصالح لا يمثلون 
غالبية المصريين ولا يرتبطـون بمصالحهم. ومن 
الانتقـال  سـيناريو  أن  الجميـع  يـدرك  أن  المهـم 
الدسـتوري للسـلطة لا يمكن تفعيله بسـبب تلك 
الفجـوة بين مصالح هـؤلاء ومصالـح المصريين. 
فالنظـام الحالـي لـم تعـد لـه رسـالة وطنيـة أو 
شـعبية محددة تلتـف حولها الجماهيـر وينتمي 
لهـا الجيـش.  إنه نظـام بنـى اسـتمراريته على 
تهدئـة الأوضـاع وعلـى اسـتقرار أدوات الحكـم 
وتجنـب الصراعـات المفتوحة داخليـا وخارجيا 
ولم يتخذ لنفسـه أهدافـا قومية طموحـة ولذلك 
فإنـه عنـد نهايتـه يقـف خليفتـه المقتـرح عاريا 
مـن غطاء مشـروع قومـي يسـتطيع أن يتقدم به 

للمجتمع ويكسب تأييده.  
الـذي يمكـن أن  القومـي الوحيـد  والمشـروع 
الدكتـور  اهتمـام المصريـين هـو دعـوة  يجـذب 
البرادعي للديمقراطيـة والدولة المدنية والعدالة 
الاجتماعيـة وصـــولا الى مكانة لمصـر بين الأمم 
وهـو المشـروع الـذي تتفـق معـه معظـم القـوى 

الوطنية. 
والأمر المؤسف أنه رغم خطورة الظرف وضيق 
الوقت المتاح وندرة الفرصة التاريخية فإن عددا 
آخر من الأحزاب والقوى الوطنية لازالت تنخرط 
في مناقشات عقيمة وتسـير مسافة طويلة خلف 
الأحـداث وهـي بهـذا لا تملـك الرؤيـة لتقييمهـا 
وتضيع الفرصة للتأثير فيها وتسـبب البلبلة بين 

الشعب وتغامر بضياع الفرصة. 
المصـري  الوطـن  لصالـح  دعـوة  أشـرف  إن 
هي الدعـوة للاتحـاد والتعـاون.  وأولئك الذين 
ينفـرون منهـا إنمـا يخذلون مصـر كلها فـي أدق 
اللحظات من تاريخها وسوف يحاسبهم الشعب 

والتاريخ أشد حساب.  

٭ منسق الجمعية الوطنية للتغيير في بريطانيا

■ إلـى متـى سـيظل الغـرب يتخذ منـا نحن 
العرب أدواة طيعة ينفذ من خلالها كل ما تحتويه 
اضباراته وأجندات سياسـته التي لا تنتهي ولا 
تطوى؟ فالمتابع اليوم لما يجري بمنطقة الشـرق 
الأوسـط مـن تدخلات غربيـة بالشـأن الخاص 
بهذه المنطقة لاشـك بأنه سوف تعتريه حالة من 
الدهشـة وتتملكـه نوبة من الاسـتغراب؛ لا لهذا 
التدخل المسـتمر وحسـب، بل لحالة الاسـتكانة 
والخنوع الذي تسيطر اليوم على الحكام العرب 
من مشـرق بلادهم حتـى مغربه. أطـرف ما بأمر 
هـؤلاء الحـكام، ان كان يوجـد لديهم شـيء من 
الطرافـة، هـو حالـة الشـعور بالعـزة والأنفـة 
المفتعلـة أصلا حيال التعاطي مع سياسـة إيران 
بالمنطقـة (كالهـر يحكـي انتفاخا صولة الأسـد) 
وكيـف يسـتنهض الحـكام العـرب كل نخوتهـم 
ويستأسـدون ازاءها وهـم الثعالب المسـتكينة 
ومـا  إسـرائيل)  و(بابـا  أمريـكا)  (مامـا  تجـاه 
يعملانه بحق شـعوبهم، وما كل ذلك إلا ليقينهم 

انهم بحمى تلك البوارج والغواصات. 
وخطـب  العربـي  الإعـلام  رؤوسـنا  يفلـق   
حكامـه بحديثهـم الذي أصبح ممـلا عن الخليج 
العربـي وحـق العـرب بانتسـاب هـذا الخليـج 
الى اسـمهم العربي لمواجهة التسـمية الفارسية 
لـه. لا نعرف مـا الجـدوى أن يبقى هـذا الخليج 
عربـي الاسـم غربـي الاسـتخدام؟ نقولهـا بألم 
مريـر ان الحكام العـرب أصبحوا غيـر مؤتمنين 
أصـلا على حياة شـعوبهم بالبر فكيـف لا يكون 
حديثهـم عـن الخليج العربـي مجرد سـد عورة 
مكشـوفة تسـاقط عنهـا ورق التـوت أمـام هذه 
الشـعوب؟ وأصبحت إيران للأسف الشديد هي 

الأحـق بحمايـة هـذا الخليج و(تفريس) اسـمه 
أيضا؛ بعد ان غسـل الحـكام العـرب ايديهم من 
هـذا الخليج الحيوي المهم حتـى اصبحت مياهه 
مرتعـا للبـوارج العربيـة القادمـة عبـر الممرات 
العربيـة والمعرجة على موانئـه للتزود بالوقود 

واستعراض عضلات القوة.
 إذن لقـد فتحت الحكومـات العربية اراضيها 
ومياههـا لراعي البقر الأمريكـي القادم من خلف 
الثابتـة  بمواقفهـا  إيـران  وأصبحـت  المحيـط؛ 
المقاومة لقـوى التسـلط والهيمنـة بالمنطقة هي 
الأجـدر بامتـلاك هـذا الخليـج الحيـوي، علـى 
الرغـم من محاولة ذلك الغرب صنع بعبع الخطر 
الشـيعي علـى دول المنطقة بعـد أن قضى وطره 
بفزاعة الخطر الشــــيوعي لعقـود كثيرة مرت 
منـذ منتصـف القـرن الفـارط الـى مطلـع القرن 

الحالي.
  تحضرني هنا حكاية طريفة سـردها الكاتب 
العربي الكبير أنيـس منصور باحد مؤلفاته وما 
أكثرهـا؛ يقـول فيهـا بمـا معنـاه: انه فـي القرن 
الماضـي وأثنـاء مؤتمـر للأدبـاء العـرب بدولـة 
الكويـت اعتلى منصـة المؤتمر الشـاعر والأديب 
اليمنـي الشـماحي إن لـم تخـن الذاكـرة بهـذا 
الاسـم؛ وألقـى قصيـدة بعنـوان: (مـن المحيـط 
الأطلسـي إلى المحيط الفارسي)؛ فضجت القاعة 
مستنكرة هذه الاستهلالية المستفزة للشماحي؛ 
قائلين له: (إن هذا الخليج عربي وليس فارسـيا 
وهـو أيضا ليـس بمحيط يـا شـماحي..)؛ فكان 
رد الشـماحي بـكل برود: (بل لقـد صيّرهُ كرمكم 
فارسـيا وحوّلهُ سخاؤكم محيطا...) لا تعليق لا 
تعليـق؛ اترك لك قارئي الكـريم حرية الحكم بين 
الشـماحي وبين معارضيه وبيننـا وبين حكامنا 

في بلاد العُرب التي هي أوطاني.

٭ صحفي من اليمن 

■ مـا أن بلغ هـذا النظام الرأسـمالي الربـوي العالمي 
ذروة قوته وذروة صعوده، في أواخر ستينيات وأوائل 
سـبعينيات القـرن الماضي، حتـى بدأت تظهـر عوارض 
ضعفه ومظاهر قرب انحـداره، لقد بلغ منذ ذلك التاريخ 
الذروة التي لا صعود بعدهـا أبداً، والتي لا بدّ وأن يليها 

الانحدار. 
وجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة والقارة التي يطلق 
عليها اسـم العالـم الجديـد بمجملها، كانـت الاحتياطي 
الهائـل الأخيـر لهذا النظـام، وهـو الاحتياطـي الذي ما 
أن زجّ بـه فـي المياديـن الدوليـة، خاصـة الأوروبيـة/ 
الأمريكية، حتى بات واضحاً بلوغ النظام الاستعماري/ 
الرأسـمالي/ الإمبريالي/المرابـي مرحلـة الإفلاس، حيث 
لـم يعد ثمّـة عالم جديد آخر، ولا ثمّـة احتياطي آخر بعد 
ذلـك. ولا تغيّر في هذه الحقيقة عمليات إعادة اكتشـاف 
وإنتاج المسـتعمرات التقليدية، بهـذه الطريقة أو بتلك، 
كمـا هو الحال فـي البلقـان، وفـي العراق وأفغانسـتان 
وباكستان، وفي الصومال والسودان، وفي عدد آخر من 

الدول والمناطق الأفريقية والآسيوية.
نقول ذلك تكراراً ونحن نتابع الأزمة الشاملة العميقة 
المسـتعصية، التـي تعصـف بأركان هـذا النظـام العالمي 
الفاسـد، غيـر أننـا نسـارع فنوضّـح أنّ هـذه الحقيقـة 
الصارخـة، التي أشـرنا إليها منذ العـام 1980 في كتابنا 
«إفـلاس النظرية الصهيونيـة» لا تعني بالضرورة زوالاً 
فوريـاً، أو قريباً، لهذا النظام الجائـر. لأنّ الأنظمة، مهما 
اهترأت وتفسّخت وتعفّنت، لا تزول إلاّ بنهوض بدائلها. 
والبدائـل لا تظهـر إلاّ بعـد توفـر جملـة مـن الشـروط 
الذاتيـة والموضوعيـة. وكفاح الشـعوب الواعي المرتقي 
إلى مسـتوى المهمـة التاريخية العظمى، هـو الذي يوفر 
الشـروط الضروريـة، ويختصـر مرحلـة الانتقـال إلـى 

عشرات السنين بدلاً من مئات السنين.
إنّ ما ينبغـي على الجهد الكفاحي الأممي تحقيقه، في 
حال وعيـه ورقيّـه الكافي، هـو اختصار زمـن الصراع، 
حيث في حال نقص الوعي والرقيّ يمكن أن يسـتمرّ هذا 
النظام المرابي الشـايلوكي، أزمنة طويلـة وهو في حالة 
الاحتضار، إنّـه لمن الجائز أن تتأخّر نهايته عشـرات بل 
مئات السنين في حال شيوع الأوهام والحلول القاصرة، 
وفي حال الانشـغال بالثانويات عن الرئيسـيات، فتهدر 
التضحيـات العظيمـة، ويتحـوّل كفـاح الأمم وعذابهـا 

إلـى ضرب مـن المعانـاة العبثيـة المجانية، وهو مـا نراه 
اليـوم يحـدث في البـلاد العربية على وجـه الخصوص 
وفـي المقابل، مـن الثابت أنّ بعض الأمم اسـتوعبت هذه 
الحقائـق إلـى هـذا الحـدّ أو ذاك، بفضل معركـة العراق 
ونتائجهـا الهائلـة، التـي لـم يسـتفد منهـا العـرب ويـا 
للعجـب، فـكان أن ظهـرت مجموعـة الـدول الناهضة أو 
الصاعدة التي تمتلك قياداتها اليوم قدراً كافياً من الوعي 

والحكمة والقوة والاستقلال. 
يقـول أحد الخبراء الاقتصاديين الصينيين إنّ الديون 
الأمريكيـة، التـي بلغـت في عـام 2008 رقـم 57 تريليون 
دولار، سـوف تبلـغ رقـم 586 تريليونـاً فـي عـام 2050، 
وأنّ الشـعب الأمريكي لن يسـتطيع عندئذ سـداد فوائد 
الديون المترتبة عليه حتى لو امتنع عن الأكل والشـرب! 
أمّا الأخطر فهو أنّ الولايات المتحدة بتركيبتها الحالية لا 
تملـك حلاّ يوقـف اندفاعها نحو هذا المصيـر، وأنّ فترات 
الانتعـاش التي يبالغون في تضخيمهـا والتعويل عليها 

لن تكون إلاّ مؤقّتة تليها أزمات أشدّ.
إنّ الخبير الاقتصادي الصيني، في عرضه للأسـباب 
المؤدّيـة إلى انحـدار هذا النظـام الربـوي العالمي، يقول 
إنّ شـيخوخة جيـل الاسـتهلاك والإنفـاق الضخـم فـي 
الولايـات المتحدة، وأيضاً في أوروبـا الغربية واليابان، 
هو أحد أبرز الأسباب، وانّه من دون الاستهلاك والإنفاق 
الضخم، من دون هذه القوة الدافعة للاقتصاد الأمريكي، 
فإنّ جميـع الأرقام الاقتصاديـة الإيجابيـة المعلنة تغدو 
مجـرّد أوهام، وإنّـه لمن العبث تخيّـل إمكانية عودة مثل 
هـذا الإنفاق، بـل المتوقّـع أن تسـتمرّ دورة الانحدار في 
إنفـاق المسـتهلكين الأمريكيـين حتـى عـام 2024 كمـدى 
إنّ الاقتصـاد العالمـي محكـوم بنظامـين  زمنـي مرئـيّ. 
متداخلـين: نظـام النقـود الوهمـي، ونظـام الاقتصـاد 
والإنفـاق  الاسـتهلاك  مجتمـع  وشـيخوخة  الحقيقـي. 
الأمريكي كارثـة طبيعيةن غير أنّ نظـام الدولار النقدي 
الورقـي الوهمـي، الـذي كان الخطـأ الأساسـي، يشـكّل 
الكارثـة التـي صنعهـا الإنسـان. ولكـن كيـف حـدث أنّ 
الولايـات المتحدة دخلت هذا النفـق، منذ عام 1969 حين 
انكشـف تحوّلها من مصـدّرة إلى مسـتوردة ومن دائنة 
إلـى مدينـة؟ يشـير الخبير الصينـي إلى أنّ السـبب هو 
ذلك «الخطأ الأساسـي»، أي إحلال الدولار محلّ الذهب. 
لقد كان الذهـب مجرّد احتياطي ضامـن لقيمة العملات، 

لكـنّ العملة النقديـة الورقية، التي تسـتخدم في الوقت 
نفسه للتبادل التجاري الدولي وكاحتياطي عالمي، تزيد 
مديونية أصحابها الأمريكيين. فالولايات المتحدة تصدر 
الدولار من أجل تأمين احتياجـات العالم من الاحتياطي 
وتسـتورد في الوقت نفسـه من الدول الأخرى بما يتفق 
مـع إصداراتهـا من الـدولار الورقـي، الأمر الـذي يؤدّي 
إلـى عجزها التجاري، ويؤدي إلـى تراكم هذا الجبل من 
الديـون المترتبـة عليهـا. وبمـا أنّ الديون تنمـو بوتيرة 
أسرع من وتيرة نموّ الاقتصاد الحقيقي فإنّ الدولار يفقد 

مكانته كعملة صحيحة صالحة للتبادل التجاري.
إنّ المأسـاة الأساسـية لهذا النظام الاقتصادي العالمي 
هـي أنّه قائـم علـى القـروض بالدرجة الأولـى. أي على 
الرّبـا والفوائد المركّبة. وهي وظيفة وضعها الأوروبيون 
والأمريكيـون فـي موقعها القيـادي الأول منـذ أصبحوا 
إمبرياليين، في أواخر القرن التاسـع عشر. وهكذا أصبح 
المسـؤولون الماليـون في واشـنطن، وفي لنـدن وغيرها 
أيضـاً، أقـوى مـن رئيـس الدولة، بـل أصبحـوا الحاكم 
المطلق لنظام الاقتصاد الحقيقـي، الذي صار تابعاً ذليلاً 

لنظام النقود الورقية الوهمي.
بصورة عامة، فإنّ ما حـدث تاريخياً هو أنّ  الولايات 
المتحـدة وحليفاتها المرابيات تجرّعوا أخيراً كأس السـمّ 
التي طالما أرغموا الأمم جميعها على تجرّعها. نعني نظام 
الإقراض بالفوائد المركبة، حيث الدائن لا تأخذه بالمدين 
شـفقة ولا رحمة، وحيث تنمو الفوائد بوتيرة أسـرع من 
نموّ دخل المدين، الأمر الذي يجعل إفلاسه حتمياً، فتكلفة 
القـرض الذي يمنح لدولة ما سـرعان ما تزيـد عن معدّل 
نمو أرباحها، فيتعاظم الدين بسرعة مذهلة في ظلّ نظام 
الفائـدة المركّبة، ويحدّ ذلـك من تدفق السـيولة النقدية 
للدولـة المدينة، وهو التدفق البطيء عـادة، فيؤدّي ذلك 
إلـى التخلّـف عن السـداد، وإلـى الأزمة الشـاملة. ولقد 
كانت قضية القروض مأساة لمعظم الأمم على مدى أزمنة 
طويلـة، وها هي اليـوم ترتدّ على أصحابهـا الأوروبيين 
والأمريكيـين، بعـد أن اسـتنفد نظامهـم العالمـي الظالـم 
المقامـر، جميـع حظوظـه في عالـم حوّلوه إلى ما يشـبه 

الكازينوهات.      

٭ كاتب سوري        
 ns_shamali@yahoo.com

■ بـدا المشـهد العربـي فـي أسـوأ أحوالـه صبـاح يوم 
مقـر  فـي  اجتمـع  حيـثُ   ،2010/7/29 الموافـق  الخميـس 
الجامعـة العربية، أعضاء لجنة المتابعـة العربية مع طاقم 
المفاوضين الفلسطينيين برئاسة أبو مازن، رئيس السلطة 
الفلسطينية، وبدا أن رؤية المجتمعين العرب تعثرت عندما 
أصغوا صامتين لسماع تقرير أبو مازن عن المفاوضات غير 
المباشـرة، التي لم تفض حسـب رأيه الى أيّـة نتائج تذكر، 
بـل أفصحـت عـن نتائـج مجحفـة، إن علـى صعيـد الأمن 
والحـدود، أو علـى صعيـد مرجعيـة المفاوضات، فأسـدل 
المشـهد على أعضـاء لجنة المتابعة العربيـة حالة متداخلة 
من التوتر والخوف والمذلة لمّا اسـتمعوا لحزمة التهديدات 
الشـفوية التـي أرسـلها الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
الى رئيس السـلطة الفلسـطينية، والتي نقلها له المبعوث 
الأمريكي جورج ميتشـل، بعدما أمعنوا في التفكير، ارتأوا 
حسـن التدبيـر، وبـدا الأمر لهـم أنّ أبو مـازن وضعهم في 
ورطة كانوا بغنى عنها؛ فإن هم رفضوا الابتزاز الأمريكي؛ 
فعليهم أن يلتزموا للسـلطة الفلسـطينية بدفـع ما يترتب 
عليهم مـن التزامـات واحتياجـات مادية ضروريـة لبقاء 
السـلطة الفلسـطينية، وإن هـم قبلـوا تهديـدات أوبامـا؛ 
فعليهـم أن يبـرروا لجماهيرهـم العربيـة المترصـدة لهم، 
سـبب قبولهـم اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة، إلاّ أنهم، 
في النهاية، ارتأوا أن ينحنوا للعاصفة (الأوبامية) نسـبة 
الـى أوباما، مثلما هو، أي أوباما، أوشـكَ أن ينكسـر ظهره 
انحنـاءً أمـام عاصفـة اللوبـي الصهيونـي فـي الولايـات 
المتحدة الأمريكية، مـع اقتراب موعد الانتخابات النصفية 
للكونغرس الأمريكي. نعـم رضخت لجنة المبادرة العربية 
المعنية بتقويم مسيرة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية، 
أمـام  الصمـود،  بمقومـات  الفلسـطيني  الجانـب  ودعـم 
الإمـلاءات الأمريكيـة والتعنت الصهيوني، ومـا كان منها 

إلا أن قدمت لاوباما الشـكر، ورسالة خجولة تنطوي على 
بعض المتطلبات العربية، على اعتبار «أن أملاً مازال يلوح 
في الأفق أمام إدارة أوباما لمصلحة القضية الفلسـطينية»، 
حسبما قال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة 
العربية، في ردّه على سـؤال لمحطـة «الجزيرة» الفضائية 

في نفس اليوم!
أبـو مـازن كان يتوقـع مسـبقاً النتيجـة التـي توصلت 
اليهـا لجنة المبـادرة العربية، لكنـه أراد أن يسـتمدَّ قراره 
فـي العـودة للمفاوضات المباشـرة، مـن اللجنـة العربية، 
التي «تجاوزت اختصاصاتها ومهماتها»حسـبما جاء على 
لسـان المندوب السـوري في الجامعة العربيـة، ما يبرر له 
الشـروع في المباحثات المباشـرة مع حكومة نتنياهو أمام 
الشـارع الفلسـطيني وفـي مواجهـة قـوى المعارضـة مـن 
فصائل ومؤسسات فلسـطينية، وبذلك يكون أبو مازن قد 
كسر جدلية العلاقة الفلسـطينية العربية، وأخضع القرار 
المصيري الفلسـطيني لارادة بعض أعضـاء لجنة المتابعة 
العربية، وترك الشـأن الفلسـطيني بأيـدي بعض العرب! 
الأمـر الـذي وضع الفلسـطينيين، مـن جديد، أمـام جدلية 
العلاقة مع العرب لجهة القرارات المصيرية التي من شأنها

والقضيـة  الفلسـطيني  الشـعب  مسـتقبل  تقـرر  أن 
القـرار  هـل  يتسـاءل  الفلسـطيني  وبـات  الفلسـطينية، 
الفلسـطيني مسـتقل؟ أم مرتهـنٌ بأيـدي بعـض الأنظمـة 
العربيـة؟ فمنـذ أن أفضـى االنـزاع الفصائلـي بـين فتـح 
وحمـاس فـي قطـاع غزّة الـى سـيطرة حماس علـى زمام 
الأمـور في القطـاع، وضع الرئيـس الفلسـطيني أبو مازن 
قضية حل الأزمة الداخلية الفلسـطينية، وإنهاء الانقسام 
الداخلـي، في أيـدي النظام المصـري، فلم تفلـح النداءات 
التي أطلقتها المؤسسـات والمنظمـات الجماهيرية والقوى 
الفصائلية الفلسـطينية، فـي حلّ الأزمة، وإعـادة صياغة 
الإئتـلاف الوطنـي الفلسـطيني الذي من شـأنه أن يحقق 
وحدة وطنية فلسطينية، وينهي الانقسام، ويعيد الوحدة 
العضوية والمكانة القانونية بين الضفة والقطاع. لم يوافق 
أبو مازن على أي من المبادرات العربية والفلسطينية لحل 

الخلاف مع حماس، وأبقى خياره وخيار حركة فتح معلقاً 
بالورقـة المصريـة، التـي أخضعـت قضيـة المصالحـة 
الفلسـطينية لاعتبارات تتعلق بتوازنات مصرية داخلية. 
قـد يقول قائل: انّ ذلك ليس رغبة حقيقية منه، بل بسـبب 

الضغط المصري والأمريكي عليه. 
تاريخيـاً  نشـأت  الفلسـطينية  القضيـة  الواقـع،  فـي 
علـى أرضية عربية، فلسـطين كانت جزءا من بلاد الشـام 
أثنـاء الحكـم العثماني، وبعـد رحيل تركيا حـل الانتداب 
البريطاني على فلسطين، ذلك الانتداب الاستعماري الذي 
أنضـج الظروف، وهيـأ المناخات الدوليـة والإقليمية التي 
سـاهمت في نشـوء دولة (اسـرائيل). مع تفاقم الأوضاع 
الفلسـطينية علـم 1948، واشـتداد الإرهـاب الصهيونـي 
على الفلسـطينيين، كان قرار التصدي للهجمة الصهيونية 
تلـك، مـن الفلسـطينيين والعـرب معـاً، على نحو رسـمي 
وشـعبي، كمـا كان قرار اللجوء عن فلسـطين قـراراً عربياً 

وفلسطينياً.
تكونـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي منتصـف 
سـتينيات القرن الماضـي، بقرار عربـي، وانطلقت فصائل 
لأهـداف  وفقـاً   1965 عـام  الفلسـطيني  الوطنـي  العمـل 
وطنيـة، وبرامـج ومنطلقـات فلسـطينية، إلاّ أنهـا أكـدت 
قضيـة  هـي  الفلسـطينية  القضيـة  أن  علـى  جميعهـا، 
العـرب، ومـا الفلسـطينيون إلا طليعة النضـال في عملية 
التحريـر. فتصاعـد الكفاح الفلسـطيني مدعومـاً من قوى 

التحررالعربية، بل من جميع الدول والأنظمة
العربيـة، وتجلـى الدعـم العربي عسـكرياً فـوق أرض 
المعركة، ومعنوياً واقتصادياً. ومنذ نشـأتها كانت القضية 
الفلسطينية متداخلة مع كثير من قضايا العرب، وتجذرت 
في الوجدان العربي كمحـور لقضايا الأمة العربية، وبات 
مصطلح الصراع العربي الإسـرائيلي متـداولا في الإعلام 
العربـي والعالمـي، بيـدَ أنّ الترابـط العربـي والانصهـار 
القومـي، لم ينل من خصوصية القيادة الفلسـطينية، ولم 
يضعـف من شـأنها فـي تقرير المصيـر الفلسـطيني، وكان 
الدفـاع عـن اسـتقلالية القـرار الوطنـي الفلسـطيني مـن 

مهام القيادة الوطنية الفلسـطينية الجديرة بثقة الشـعب 
الفلسطيني، لكنّ القيادة الحالية التي اختارت نهج الحوار 
مع العدو الصهيوني، وأسقطت من حساباتها الاختيارات 
النضالية الأخرى، سرعان ما ترحل الى بيت العرب عندما 
تحتـاج لتغطيـة مواقـف انهزاميـة، أو تسـتهدف تمريـر 
قـرارات لا تقـدر علـى تحمل نتائجهـا أمام الفلسـطينيين، 
كمـا أنها في الوقت نفسـه تبتعـد عن الـدول العربية ذات 
المصلحة في تعزيـز التضامن والصمود العربيين، بل تقف 

في المحاور المعادية لها.
واسـتناداً لمقتضيات جدلية العلاقة بين الفلسـطينيين 
والعـرب، فـإنّ القيادة الفلسـطينية لا تسـتطيع أن تنفرد 
لوحدهـا فـي تقريـر مصيـر القضايـا التـي للعـرب علاقة 
مباشـرة بهـا، والتي باتت تُعـرف بقضايا الحـل النهائي، 
وفقاً لهذا المصطلح الذي أفرزته اتفاقيات أوسـلو، فمدينة 
القـدس الشـرقية، علـى سـبيل المثـال، رغـم أنهـا مدينـة 
فلسـطينية احتلـت عـام 1967 الاّ أنها مدينة مقدسـة لدى 
المسـلمين والعرب، فشـأن هـذه المدينة مرتبط بالمسـلمين 
والعرب. وقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين التي هي قضية 
حساسة، ترتبط في بعديها السياسي والديمغرافي بالدول 
العربية، التي اسـتضافت اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 
سـتين عامـاً، فالقيـادة الفلسـطينية الحالية، ليـس لديها 
القدرة على تقرير مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين، 
الذيـن يقيمـون فـي الأردن ولبنـان وسـورية، إلاّ وفقـاً 
لمـا تقتضيـه المصلحـة الوطنيـة للاجئـين الفلسـطينيين، 
والتفاهـم مع الدول العربية المعنية، ومَن يريد أن يتصدى 
لقيادة الشعب الفلسطيني عليه أن يقف الى جانب الدول 
العربيـة التـي ترتبـط مـع الشـعب الفلسـطيني بقضايـا 
وهمـوم مشـتركة، وسـيبقى فـي النهايـة، قـرار الحسـم 
الوطني بيد القيادة الفلسـطينية، إن هي التزمت مصلحة 

الشعب الفلسطيني وتمسكت بثوابته الوطنية .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في السويد
Sabri_hajir@hotmail.com

■ كان الفلسطينيون يتعبون في صناعة الصواريخ 
مما تيسـر من لهم من خشـاش الأرض، ولكن مع إطباق 
مصـر طـوق الحصـار علـى الفلسـطينيين، بـدأت فكرة 
استيراد الصواريخ الجاهزة، أسوة بالمعلبات الجاهزة 

التي كانت تأتي صوب غزة عبر الأنفاق.
ما أريد قوله، إذا كانت بعض المعلبات الفاسـدة لا بد 
مـن التخلـص منها في صحـراء مصر العزيـزة صاحبة 
يخنقنـا،  الـذي  الفـولاذي  الجـدار  وصاحبـة  العبـور 
فالمسـألة تنطبق أيضا على الصواريخ الفاسدة، حتى لا 
يذهب ثمنها هدرا، فربما يضطـر بعض المهربين للتخلي 
عنهـا في منتصـف الطريق، وأفضل اتجـاه للصواريخ، 
هـو بالتأكيد المكان الذي يسـعى الجميـع لإيصالها إليه 
وهي طائـرة عزيزة مرهبة مرعبة وأضف ما تشـاء بعد 

ذلك.
على قـادة المقاومـة الفلسـطينية، أن يفهمـوا اللعبة 
جيـدا، وعليهـم أن يتكلمـوا بلغـة مختلفـة، وعليهم أن 
يرفضـوا بقـاء قضيتهـم مجـرد ملـف امني صغيـر بيد 
المخابـرات المصريـة، خصوصـا ان فلسـطين وشـعبها 
هـم اليوم محـور اهتمام الكـون، فلا يهم بعـض العناء 
للوصـول إلـى حل مشـرف لفــــتح المعابـر، وهذا أكثر 
كرامـة وشـرفا وعـزة مـن اسـتجداء مصـر، لان مصـر 
خرجـت كليـا وعلنـا مـن منطـق مصلحـة الأمـة، إلـى 
منطـــــق إسـرائيل وخدمـة إسـرائيل، فهي لـن تعود 
فـي القريب العاجـل باختيارهـا صوب مصلحـة الأمة، 
ولا تتغــــيـر السياسـة المصريـة إلا بوجـود معادلات 
سياسـية كبيـرة، تسـتطــيع أن تفـرض نفسـها علـى 
إسـرائيل، وبالتالـي يمكننا انتظـار اسـتجابة مصرية 

باتجاه مصلحة الفلسطينيين. 
على بعض القادة الفلسطينيين أن يتخلوا عن بعض 
المصالح الخاصة، فالشـعب الفلسطيني في غزة لا يزال 
يختنـق، وعلـى القيـادة أن تستشـعر مـرارة المعانـاة 
بالعيش فيها، وبالتالي عدم إطباق افواههم لأجل منافع 
محـدودة. لأنه بات ثمة مظهر غير جيد، على ما يبدو أن 
بعـض القادة الفلسـطينيين نسـوا أن غـزة كانت تحت 
احتلال إسـرائيل لعقود طويلة، ومعظم القادة في غزة 

الآن، مروا بتجربة الاعتقال الإسرائيلية، وذاقوا مرارة 
السـجون، وبالتالـي عليهـم أن يتذكـروا هـذه المعاناة 
ويتعاملوا مع غزة بواقعها الحالي بأنها ليست حلماً ولا 
انجازاً، وعليهم إكمال مسيرة حرية كل الناس بأطفالهم 
ونسائهم وشيوخهم بعيدا عن ملف الإذلال الأمني الذي 
يلزم به المصريون الفلسـطينيين تحت مسمى التنسيق 
الأمني، وعلى السـيد إسـماعيل هنية أن يدرك أن بقاءه 
ذات يـوم علـى الرصيف أمـام المعبر، هـو إذلال مصري 
موجه للحريـة الفلسـطينية، وعليه أن يعـرف أن هذه 
الصـورة هـي مؤلمة فـي ذاكرتنا الفلسـطينية ومسـألة 
طيهـا لا تكـون بمزيد مـن تكريس هـذه الظاهـرة بحق 

الفلسطينيين من مختلف فئات المجتمع.
علـى مصـر، أن تـدرك الآن، وأن تفهـم، وتعـي، أن 
إسـرائيل بجبروتهـا عجـزت عن قهـر غـزة، وأن قبول 
المصريـين لهذا الـدور، هو عمليـة قهر إسـرائيلي لمصر، 
لأنـه ليـس بمقـدور مصـر أن تنجـز مـا عجـزت عنـه 
إسـرائيل، التي اسـتخدمت كل الممكـــن وغيـر الممكن، 
ووصـل قادتها إلى قرار صريح، بأن أفضل حـــل لغزة، 
هو مسـألة فـي الأحلام، ولا يمكن أن تحـدث في الواقع، 
وبالتالي هم اقترحوا أن يبلع البحر غــــزة لكن البحر 
لـم يفعلها، رغـم انه كائن غيـر عاقل، وأما الساسـة في 
مصر فهم يفكرون مع الأسـف بأنهم يسـتطيعون انجاز 

المهمة.
ملف غزة اكبر من إسرائيل، وأكبر من السلطة، وأكبر 
من مصـر، وأكبـر من غـزة ذاتهـا، وأكبر مـن الفصائل، 
والمنظمات والقادة، فهو باختصار العنوان الفلسطيني 
الذي ينبض حالة من دفاع عن النفس، نسـميها تجاوزا 
مقاومـة، لكننـا في واقـع الأمـــــر لا نـــزال فـي حالة 
الدفـاع عن النفس فقط، ولم نصل إلى درجة ومسـتوى 
المقاومة، وبالتالي إن أي مكان في فلسـطين، يشتعل ألما 
هـو اكبر مـن الجميع، كما هـو الصمود فـي القدس، كما 
هـو الصمـود في أي بيـت فلسـطيني يتعـرض للجرف 

والهدم.
يـــــنقلـون  الذيـن  المهربـين  بعـض  أن  أظـن، 
يسـتطيعون  غـزة،  إلـى  والصواريـخ  المعــــلبـات 
التخلـص مـن بضاعتهم الفاسـدة فـي الزمـان والمكان 

المناسبين.

٭ كاتب فلسطيني

■ اننـا نحـب ونقدر ونجل السـيد حسـن نصر اللـه، وكذلك خالد 
مشـعل واسـماعيل هنيـة، بـل والقيـادة السـورية وحتـى الايرانية 
بسـبب ما نراه بوضوح ونعايشه من سياسـات لكل هذه الجهات من 
روح المقاومـة المتبقية في وطننـا العربي ومنطقتنا، بصرف النظر عن 

خلفيات ودوافع هذه المقاومة. 
لقـد تخدرت آذاننا ونحن نسـمع الكثير مما يقال على السـنة قادة 
ومسـؤولي الدول»المعتدلـة» عـن الخلفيـات الانتهازيـة والمصلحية، 

حسب زعمهم لهذه المقاومة.
 ومـن دون الخـوض فـي صحة طرحهم هـذا من عدمه فـان الثابت 
والجلي لكل ذي عقل سـليم ان هؤلاء المقاومين وعلى وجه الخصوص 
منهم المقاومة الوطنية والاسلامية اللبنانية بقيادة السيد حسن نصر 
اللـه هم اليوم العظم الشـائك في حنجرة العـدو الصهيوني الرابض 
على ارض فلسـطين السـليبة، وهم ايضا الذين مثلوا خلال السنوات 
الماضيـة وخاصـة بعـد احـداث  11 ايلول/سـبتمبر، العقبة الرئيسـة 
التي افشلت مخططات مهينة ورهيبة كانت معدة لكل المنطقة العربية 
والاسلامية من قبل اسـرائيل والعالم الغربي الموالي للصهيونية، بل 
وكشفت بعض الوثائق الغربية نفسها من ان هذه الدول المعتدلة التي 
يصفها اخرون بالمستسـلمة، كان اسـتهدافها على رأس سيناريوهات 

هذه المخططات.
ان ما يود المرء ان يقولة ويتمنى ان يكون على طاولة صناع القرار 
بتلك البلدان التي نرفض ان نقول بانها عميلة، ولكنها بالفعل معتدلة 
الى حد الميل ضد مصالحها ومصالح شـعوب امتها، وربما من دون ان 
تـدري، هو الالتفات الى حقائق نظن انها بديهية وواضحة للعيان من 

خلال الواقع والتجارب:
اولا: لا بد مـن ادراك حقيقة مهمة جدا وهي ان الجمهور العربي في 
اغلبه بل وغالبية النخب السياسـية والثقافية الفاعلة في المجتمعات 
العربية باتت مدركة مخاطر ما يسمى الاعتدال، الذي قاد الى الانجرار 
وراء سـراب السلام الموهوم، وانهم اليوم يقفون على الضفة الاخرى 
مؤيديـن  بصورة  شـبة مطلقة قـوى المقاومة المذكـورة، حتى ان تبين 
للبعـض ما يوحـي باخطـاء او مطامع لاي جهـه من جهـات المقاومة، 
حيـث ان المقارنـة هنا تدخل ضمن الحسـابات وتشـكل الامر الفاصل 
فـي الخيـارات، خاصة ان سياسـات ما تسـمى بـدول الاعتـدال رغم 
ثقلهـا وعلاقاتها، لم تزد الامر الا مزيدا من الصلف والعنت الصهيوني 
ومزيـدا مـن الاسـتهزاء ودوس كرامة الامـة من قبل عصابـات الحكم 
الصهيونـي، ولا ادل علـى ذلـك ممـا يجـري اليوم علـى ارض القدس 

والضفة وغزة والنقب والرفض المطلق لايقاف الاسـتيطان والاصرار 
الامريكي على التفاوض، رغم ان من شـروط الرباعية وشـروط كافة 

الاتفاقيات المضحوك على العرب فيها ايقاف الاستيطان.
نعـم يجـب ان تدرك هذه الانظمة بان شـعوبها بنفسـها وشـعوب 
العرب والمسـلمين كافـة لم تعد تنطلـي عليها الخدع رغـم الكم الهائل 
مع الاسـف من وسـائل الاعـلام العربي، الذي اصبح شـغله الشـاغل 
على مدار الساعة  اسـتغفال الجمهور العربي بحكاية السلام الموهوم 
الذي لن يقود في الحقيقة الا الى طمس القضية الفلسطينية وبالتالي 

خضوع الامة برمتها لاهداف ومشيئة القوى الصهيونية.
ثانيا: ان العالم الان يمـوج بالعديد من المتغيرات الكبيرة الناتجة 
عـن التخبـط الامريكي ووقوعة فـي الوحل الافغانـي وكذلك العراقي 
وبسـبب الازمـة الماليـة العالميـة وبـروز القـوى الاقليميـة والدوليـة 
الجديـدة الفاعلـة. وازاء هـذه المتغيرات فـان غالبيـة دول العالم بما 
فيهـا دول اقـل شـأنا مـن بعـض دولنـا الكبيـرة (مصر والسـعودية 
مثـلا) انما اتجهت نحو الاسـتغلال الامثـل والدقيق لهـذه المتغيرات، 
بحيـث اعـادت حسـاباتها ونجحت في فـرض شـروط لصالحها هنا 
وهناك، وبالتالي تحسين وضعها في سياق السياسات الدولية ضمن 
اللاعبين الاقليميين والدوليين، مما مكن بعضها من التخلص من قيود 
والتزامات سـلبية سـابقة، كمـا وفر لهـا امكانيات اسـتغلال ثرواتها 

القومية والوطنية لصالح شعوبها وتعزيز استقلاليتها. 
لقـد تمكنت دول افريقية وامريكية لاتينية واسـيوية بل واوروبية 
شـرقية من اسـتغلال كل المتغيرات ايجابا.. والغريب والعجيب لدينا 
بالوطـن العربـي ان الاتجاة سـار معاكسـا للتيـار في تصـرف لازال 

مدهشا ومذهلا لغالبية المراقبين والمحللين السياسيين.
وقياسـا بمـا تمتلكـه بعـض الـدول العربيـة مـن تأثيـر سياسـي 
واقتصادي نسبة الى بعض الدول الاخرى الاقل تأثيرا، فان المجموعة 
العربيـة يظل امرهـا  غريبا للغاية كونها ليس فقط لم تكن قد كسـبت 
اي مصالح او حسنت من وضعيتها الاقليمية او حققت بعض مطالبها 
القومية جراء هـذه المتغيرات الدولية وانما نراها تقدم التنازلات تلو 
التنـازلات في قضايا مصيرية واسـتراتيجية الى الحد الذي يمكن ان 
يراه المراقب علـى هيئة الترنح الكامل لهـذه المجموعة امام مخططات 
اعدائهـا مـن العصابـات الصهيونيـة ومـن دون اسـباب موضوعيـة 

وجوهرية.
ثالثا: واخيرا نتمنى على قادة دولنا العربية كافة، ومنها على وجه 
الخصوص المملكة العربية السـعودية ومصر العربية، الاسـتفادة من 
تجاربنا الماضية عندما اضعنا في غفلة الصراعات والمماحكات وردود 
الافعال وقلة البصيرة زعيمـا عربيا من طراز فريد انه الزعيم العربي 
الفـذ جمـال عبـد الناصـر الـذي وان كانت لـه اخطاء وهـي الاخطاء 
الطبيعيـة التـي يمكـن ان تكون في قائـد وزعيم الا انـه كان قائدا من 

طـراز فريد فـي واقعنا العربي مـن حيث عفة النفـس ونزاهة اليد من 
المـال العـام والخاص. انه الزعيم الذي نذر نفسـه عن حق في سـبيل 
نصـرة القضايا القومية العربية والاسـلامية وكان الرجل الذي وقف 
في وجه المخططات الغربية والصهيونية وان هزم. الا ان ما يشـفع له 
هو صلابة الارادة واتخاذ القرار والصمود الاسـطوري الذي لا ينكره 

الا جاحد للحقائق .
 وبمناسـبة هذا السـرد التاريخـي الموجز عن شـخص عبدالناصر 
الـذي يتذكره اليـوم كل عربي، بل وكل مسـلم وحتى اشـراف العالم 
الحـر فاننا اليوم ننـادي باصوات عاليـة بأن يا ايهـا الزعماء العرب 
فاننـا نسـألكم باللـه العلي العظيم ان تحافظوا على شـخص السـيد 
حسـن نصر الله المقاوم الشـرس للمخططات الصهيونية وهو الرجل 
الذي يجب ان نعترف كما يعترف العدو قبلنا بانه الوحيد اليوم الذي 
ترتعد منه فرائص قادة واركان العدو الصهيوني ومستوطنيه، لمجرد 

ان يدلي بخطاب صغير من اي اذاعة او فضائية كانت.
اننا نقول بان عليهم المحافظة على الرجل وان كان من باب التكتيك، 
رغـم  مقتي  لمعنى كلمة التكتيك هنا، ولكننـا نقول هذا لمن يعلن جهارا 
نهارا مع الاسـف الشـديد عن تمنياتـة بغياب الرجـل او قتله من قبل 
العدو في ظل غباء لا نظير له او تناس لحقائق هي اكثر سطوعا اليوم 
والتـي تقول بانه ولولا هـؤلاء المقاومون  في السـاحة لانطلق العدو 
يسـتبيح الديـار والاهل والخلان مـن دون اي رادع لا عربي ولا دولي  
مع الاسف بعد ان سلم القادة امرهم لماراثون المفاوضات المخزي الذي 
اعده شـمعون بيريز فـي وثائقه (المعلنـة) بقوله باننـا وبتغطية من 
حكاية المفاوضات سـوف نحقـق احلامنا في اخضـاع الوطن العربي 

لمشيئتنا وسياساتنا.
ان غالبية الرؤساء والملوك لا يستطيعون اليوم ان يخفوا ما تحكيه 
لهـم عقولهم الباطنية وذلك عند تذكـر الرئيس جمال عبدالناصر، كما 
لـن يسـتطيعوا ان يخفوا اعجابهم بمـا مثله هذا القائد من اسـطورة 
للصمـود والتصـدي للمخططـات الصهيونيـة، وانني لواثـق من ان 

البعض ممن ناصبه العداء في الزمن الغابر ليشعر بالخطأ لما جرى .
 فـي الاخيـر ننقل الى مسـامع زعمائنا وقبل ذلك الى مستشـاريكم 
حقيقة ساطعة لا يخطأها الرجل العادي بانه لولا الرجل السيد حسن 
نصرالله، والسـوريون، وحماس، لما وصلت الى بلدانكم تلكم الوفود 
عاليـة المسـتوى من العالم الغربي والشـرقي للتحاور والتشـاور في 
الكثير من القضايا. اما ان تم تعزيز حسـن نصر الله بمواقف مساندة 
من جانبكم ولو في الحد الادنى فانكم والله لتسـتطيعون ان تفرضوا 
الكثير من الشـروط التي من شـأنها ان ترفع من شـأنكم وشـأن الامة 

جمعا.

٭ كاتب يمني

صلاح أبو الفضل٭ نصر شمالي٭

صلاح السقلدي٭ صبري حجير٭

عبد الحميد النادر محمد٭ أيمن خالد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القاعدة تتقدم.. وامريكا تتراجع

مصر: دولة الكنيسة.. مقدماتها والظروف التي هيأت لها

العراق: انسحاب امريكا ما بين الاستجداء بالبقاء واعادة التوطين

■ الاســتنكار الــذي أثارته فعلــة المغني الذي 
هتف بحيــاة نتنياهــو مفهوم، بل مطلــوب. لكن 
مطالبة بعضهم بسومه ســوء العذاب ورميه في 
الســجن وحرمانــه من الجنســية هي مــن ردود 
الأفعال التي تــدل على مدى تغلغل ثقافة العقاب 
عندنا نحن العرب. وهل تســتحق المسألة إخراج 
كل هذه الأســلحة الثقيلة؟ إن كان لا بد من عقاب 
أصلا، فيكفــي الرجل عقابا أنه قــد افتضح أمره 
وســاء ذكــره. يكفيه هــذا العــار الذي اســودّ له 
وجهه: عــار التنكيــل الإعلامــي والاجتماعي. إلا 
أنه لا مناص، مع ذلك، من الاعتراف بأن أســباب 
مناشــدتنا، هنا، الأمة العربية الرأفة به لا تقتصر 
على مناهضتنا المبدئية لثقافة العقاب (سيان أن 
يكون قصاصا عــادلا أم انتقاما باطلا) بل إن لها 
أيضا علاقة بذكريات الصبــا. ذلك أن هذا المغني 

قد ذكّرنا بخفيف الظل «قرصان».
كان الفتى قرصان، ونحن صغار، أشهر كذاب 
في الحــي. يحكــي روايــات ويختلــق قصصا لا 
يصدقهــا عقل بشــر. يقول لك إنه قــد وصل للتو 
مــن إيطاليــا... ســباحة بعــد أن اجتاز عشــرات 
الأميــال بين جزيــرة صقلية وســاحل بلدتنا في 
شــمال تونس الخضــراء. أو يقول إنه ســينضم 
قريبــا إلى صفوف الترجــي الرياضي لأن مدرب 
الأشبال أتى إلى بلدتنا خصيصا ليشاهده يلعب 
فهام به إعجابا إذ رآه يسجل أحد عشر هدفا بعد 
أن تنــاول «كســكروت» (ســندويتش) «مقوى» 
بالزبــادي البلــدي أعدته له الحاجــة لطيفة التي 
لــم ترزق البنات ولا البنين. كان قد بلغ في الكذب 
شــأوا بعيدا. يكــذب ويلفق، ويقــص ويركّب في 
مونتــاج لا ينتهــي. كان كذابا قذافــا بكرة الكذب 
إلــى الأقاصي: كان «يشــوط» كما يقــول التعبير 
العامــي (أذكــر أن صحيفة شــعبية نشــرت في 
الســبعينيات ربورتاجا بعنوان «عــم الطيّب، الله 

يرحمه، كان يشوط..»).
ومن الأكاذيــب التي كان يقصها قرصان، بكل 
ما يســتدعيه القص مــن الصدق الفنــي، أن نجم 
البوب الأمريكي مايكل جاكســون أتــى لزيارته، 
وقام معــه بجولة في شــوارع بلدتنــا الصغيرة، 
فــإذا بالنــاس تتهامــس «تــرى مــن يكــون ذلك 
الشــخص الــذي يمشــي بصحبة قرصــان؟» أي 
أن البشــرية تعرف قرصان، بطبيعــة الحال، أما 

مايكل جاكسون.. فمن يكون يا ترى؟
الآن يطلــع علينــا قرصان آخر زمــن يغني (لمن 
لا بأس عنده في أن يســمع) ثــم يثنّي على الغناء 
بالدعــاء لرئيس وزراء إســرائيل بطول العمر (إذ 
هذا هو معنى الهتاف بحياة «بي بي نتانياهو»). 
يهتف ويحض الجمهور على الهتاف معه متهجيا 
لهم الحروف الصعبــة «بيييي بي! بييي بي!».أما 
عندما يضبط متلبســا بالجرم المشهود والروائح 
الفوّاحة، فإنه يتشــيع في الحــال لمذهب قرصان 
فــي قول الحــق والتــزام الصــدق، فيكتــب على 
صفحته في موقع فايسبوك: «لا أعرف من يكون 
نتنياهو».لا يا شــيخ؟ تصوروا رجلا يدعو لرجل 
آخر بطول العمر ثم يقول إنه لا يعرفه. صحيح أن 
من الممكن أن تدعو لشــخص آخر بالخير دون أن 
تعرفه. لكن هذا يحدث عــادة في الجنائز. يذهب 
المصلون للمســجد وعندما يفرغون ينادي الإمام 
أحيانــا بصــلاة الجنــازة فيدعو القــوم للمتوفى 
بالرحمــة والمغفرة. أما نتنياهــو؟ و»يحيا»؟ و»لا 

أعرف من يكون...»؟
علــى أنه لا بد، وقد بلغنا مقــام «لا أعرف»، من 
التذكيــر بأن هــذا المغني ليــس أول عربــي يطبّع 
حضوريــا وأصالة عن نفســه (لا نيابة عن أحد) 
ثم يكتشــف أن الوجوه قــد اختلطــت عليه، وأن 
معجــزة التطبيع التي أتاها إنمــا كانت رمية بغير 
رام. فقد ســبق لشــيخ الأزهر الراحل أن قال قبل 
حوالي عامين بعد أن صافح شــمعون بيريس في 
نيويورك بكلتا اليدين إنه لم يكن يعرف من هو!... 
أذكر أن محمود درويش ســئل مــرة عن التطبيع، 
فقــال مــا معناه إنــه يفهــم أن يكــون التطبيع قد 
صــار في زمن التشــرذم هذا قضيــة مطروحة أو 
مفروضة على الفلســطينيين، أما بقية العرب فما 

لهم ولهذه القضية أصلا؟
ما للعربــي (غيــر الفلســطيني) وللتطبيع؟ ما 
له ولهذه القضية أصلا ســوى أن يكون قد وهب 
«التوفيق في الخذلان»، كما يقول الجاحظ، أو أن 
يكون والده قد دعا عليه في ساعة إجابة... أو أن 
يكون قد تمنى أن يقول فيه المادحون من الشعراء 
الذين لا يضحكون شــعرا فلم يجــد أجمل من أن 
يمدحوه بقولهــم: خذ بالمطبّع وفّــه التنكيلا، كاد 

المطبّع أن يكون عميلا...
أمــا التنكيل المقصــود فهو التنكيــل الإعلامي 
والاجتماعــي جــزاء وفاقا على الفعلة الشــائنة. 
وأمــا العمالة فهــي العمالة غير الواعيــة: العمالة 
«الموضوعيــة»... التــي تبقــى (أيــا كانــت النيــة 

والمقصد) تحصيل، بل عفوا: تطبيع، حاصل.

كاد المطبّع
أن يكون عميلا رأي القدس

■  تسـببت التراجعات التي عاشتها وتعيشها مصر 
علـى مـدى العقـود الأربعة الماضية تسـببت فـي غياب 
الدولة، وقصور هياكلها الإدارية والسياسية وعجزها. 
ونتـج عـن ذلـك وجـود إقطاعيـات ماليـة واقتصادية 
وكانتونـات طائفيـة وانعزاليـة، وزعـت علـى رجـال 
الأعمـال والمافيـا الماليـة والحزبيـة، بجانـب جمعيات 
ومؤسسـات دينية وطائفيـة. وهذا أتـاح الفرصة أمام 

القوى الانعزالية، فبدأت في بناء دولتها. 
الطائفيـة. وهـي دولة وضعت نفسـها فـوق المجتمع 
بالـغ  الطائفيـة  الدولـة  وخطـر  الأم.  للدولـة  وبديـلا 
الأثرعلى الحاضر والمسـتقبل. تشل مصر، وتقضي على 
مناعتهـا، وتحد مـا تبقى لها من قـدرة، وتنهي أي تطلع 
نحـو تأكيد نظم وقيـم الدولة المدنية، وترسـيخ مفهوم 
المواطنـة. وليـس فـي هذا مكسـب لأي طـرف، وهو في 
حقيقته خسـارة فادحـة على المدى القصير والمتوسـط 
والبعيـد. سـيدفع الجميـع ثمنهـا. وقبـل إبـداء الـرأي 
وإصـدار الأحـكام نلقـي ضـوءا علـى بعض مـا يتعلق 
بالكنيسـة المصريـة، ومـا غمض بشـأنها، ويكـون ذلك 
بالتعرف علـى معنى الكنيسـة في الأدبيات المسـيحية 
ووظيفتها ولسـوف تواجهنا مشـكلة التداخل والخلط 
بين عـدة مفاهيم لهـا علاقة بالحالـة الراهنة للكنيسـة 
المصرية. المفهـوم الأول يتعلق بمعنـى الأقباط ومدلول 
القبطية، وقد تناولناه في مقالات سابقة العام الماضي، 
والعودة إليه لا تعني تكرار ما سبق طرحه إنما لإضافة 
مـا يفيد فـي محاولـة تفكيك وفض الاشـتباك الناشـئ 
عـن  إعـادة انتـاج القبطيـة، عـادت لأصلهـا وثقافتهـا 
اليونانية. وخلعت رداءها الوطني. وكانت تلك الثقافة 
حاضـرة إبـان الحكـم الرومانـي فـي الحقبة السـابقة 
مباشـرة للفتـح العربي لمصـر. وخلفـت تراثا تحصنت 
خلفة الجاليـة القبطية (اليونانية) الكبيرة التي أبقاها 
احتـلال الرومان، وشـاركتها المقام والاسـتقرار جالية 
يهودية أكبر. وتبادلا معا المنافع والتأثير. وحين دخلت 
المسـيحية بادر إلى اعتناقها كثير مـن أبناء الجاليتين، 
رغـم القيـود والضغـوط الصارمـة مـن قِبَل السـلطات 
الامبراطوريـة. وهـي ظـروف أورثتهـا تراثـا انعزاليـا 
رافضا للاندماج والذوبان. ولم يكن لأحد أن يتصور أن 
يتـم إحياء ذلك التراث في عصر البابا شـنودة الثالث، 
وظهرت قبطية جديدة. لها تأثيرها الأكبر على رؤسـاء 
الكنيسـة المصريـة. وبهذا الخلط نشـأت حالـة تطابق 

زائـف بـين الثقافـة والسياسـة والهويـة، وأصبحـت 
والدعـوة  الكنسـية  والسياسـة  اليونانيـة   الثقافـة 
القبطية كأنهم شـيء واحد. عبرت عنها اللغة القبطية، 
كوعاء يتكفل ببعثها من جديد. وسـبق وبينا أنها كانت 
قديمـا احدى اللهجـات اليونانية. أضيفت إليها سـبعة 
حروف من موروثات الأبجدية المصرية القديمة لمواءمة 

البيئة الجديدة،
وترتـب على ذلك ادعاء بـأن القبطية هي هوية مصر 
القديمة، ويجب أن تعود لها من جديد. واتخذت أساسا 
لدعاوى مـن قبيل أنها هوية أصحـاب البلاد الأصليين، 
وما عداهم غزاة ومحتلون. هذا ينبهنا إلى أهمية الوعي 
والعمـل علـى كشـف الزيـف التاريخـي والاجتماعـي، 
لإزالـة الطمس المتعمد لمعالم الهويـة الوطنية والقومية 
مواطـن  بـين  تفـرق  لا  الحقيقيـة  الهويـة  للمصريـين. 
وآخر. واحرص في كتاباتي على التفرقة بين المسـيحي 
والقبطي. الأول مواطن وابن بار بمصر، كسائر أبنائها، 
لا ينفصـل عنها. يعبر عن شـخصيتها ويعتـز بهويتها، 
أمـا الثانـي يضع نفسـه فـي مواجهـة مع واقعـه وضد 
محيطه ودوائـر انتمائه. يتخلى عـن انتمائه الوطني، 
ويقيـم العلاقة بينه وبـين باقي المواطنـين على التمييز 

والتفرقة.
ترك مفهـوم القبطية الجديدة بصمته على الكنيسـة 
المصريـة، وشـدها معه إلـى القـاع. وحتى وقـت قريب 
كانت النظرة إلى الكنيسة تقوم على اعتبارها مؤسسة 
وطنيـة. يلفهـا دفء المواطنـة. يحميهـا مـن الاختراق، 
ويعصمها مـن الزلل. وطويت تلـك الصفحات الناصعة 
فـي تاريخهـا، وتراجـع التآخـي وتصدعـت الوحـدة 
الوطنيـة. وأطلـت الفتن برأسـها، واشـتعلت نارها في 
أكثـر مـن مـكان. أصبـح لهـا دعاتهـا ومنظروهـا. وإذا 
كانـت الكنيسـة تشـجع ذلك. ففيـه تناقض مـع تعاليم 
السيد المسيح عليه السلام. وهو الذي أعطاها مفهومها 
ودورهـا. ويتمحور حول أربعة معان: فهي تارة بمعنى 
المـكان المخصص للعبـادة. وتارة أخـرى بمعنى جماعة 
المؤمنين أو ما يسـمى في الأدبيات اللاهوتية «الكنيسـة 
الجامعة جسـد المسـيح»، وتعني كذلك جماعة المؤمنين 

فـي بلد معـين أو مكان معـين. كأن تقول كنيسـة القدس 
أو الإسـكندرية أو أنطاكية، ويمتد المعنى إلى الجماعات 
الصغيـرة التـي تجتمع للعبـادة في بيت أحـد المؤمنين 

وهكذا. 
المعاني كلها روحيـة ولاهوتية صرف. تترجم المعنى 
الأشـمل للكنيسـة باعتبارهـا مملكـة الله. وهـو معنى 
مضـاد تمامـا لممالك الدنيـا. مملكة الله تختـص بالدين 
والنسك والعبادة والزهد والتبتل ومكارم الأخلاق. أما 
ممالك الدنيا تعنى بالحيـاة. بحلوها ومرها، وأفراحها 
وأتراحها، وما يتعلق بها من سياسة واقتصاد واجتماع 
وعلم وفكـر وثقافة وفنـون وأدب. ويبدو أن الكنيسـة 
المصريـة اختـارت أن تكـون مملكـة مـن ممالـك الدنيا. 
ونسـيت القول الخالد للسـيد المسـيح «اعـط ما لقيصر 

لقيصر وما لله لله». 
وتخالـف ذلـك القـول بشـكل مسـتمر. أقامـت أكبـر 
حزب سياسـي لها. وها هي تقيم دولتها الطائفية، التي 
سـتكون وبـالا علـى الـكل.. المسـيحيين قبل المسـلمين. 
ولـن نضيـف جديـدا إذا مـا أكدنـا بـأن الدين أساسـه 
الارتبـاط بالمثل العليا، وحين تخـرج أي دعوة عن هذه 
المثل تسـقط في مسـتنقع الواقـع، وإغـراءات المصالح 
الآنيـة. وإذا مـا تخلت الكنيسـة عـن معناهـا الروحي 
ودورها الإنسـاني تنتفي صفتها الروحية والإنسانية. 
وتتحـول إلى مخـزن للمفرقعات قابـل للانفجار في أي 
لحظـة. في ظروف تعـرت فيها مصـر من غطـاء الدولة 
وتحتاج تعاون وتضافر جهـود كل أبنائها بلا تفرقة أو 
تمييز حتى تعود الدولة وتفـرد مظلتها على مواطنيها، 
تغيـر شـكل وجوهر الكنيسـة المصرية، بعـد أن صارت 
أقـرب إلى الغيتـو الطائفي. يقـاوم الاندمـاج ويتعالى 
على المواطنـة، ويرفض القانون، ويمتنـع عن تطبيقه. 
وتجلـى ذلك خـلال التطـورات التي شـهدتها السـاحة 
المصريـة في السـنوات الأخيرة، وآخرها أزمة السـيدة 

كاميليا شـكري مع زوجهـا الكاهن الـذي اختلفت معه، 
كما يختلـف أي زوجين، وتطور الخـلاف وأدى بها إلى 
ترك  منزل الزوجيـة، وذهبت إلى قريبة لها في القاهرة 
تقيـم عندها، وقامت قيامـة الكهنة والقساوسـة. وقدم 
الـزوج الكاهن بلاغا للشـرطة يفيد باختطـاف زوجته 
متهمـا أحد زملائهـا باختطافها وإجبارهـا على اعتناق 

الإسلام.
التواصـل  سـبل  كل  واسـتخدمت  النفيـر،  وأعلـن 
والاتصـال المباشـر والألكتروني في الدعـوة للتظاهر، 
وطلـب عـودة كاميليـا. وحـين كُشـف مكانهـا. كـررت 
السـلطات لعبتها، ومارسـت ضعفها. ففضلا عن أنها لم 
تنظـر في البـلاغ الكاذب. كمـا يقضي القانـون، بادرت 
أو إعادتهـا  الزوجـة للكنيسـة دون تحقيـق  وسـلمت 
لزوجهـا، كمـا هـي العـادة فـي مثل هـذه الحـالات بين 
المواطنـين مـن غير رجال الكنيسـة. وأضحى للكنيسـة 
حـق الولاية علـى المجتمـع، والاسـتئثار بالتصرف مع 

حالات تغيير الدين والملة. 
فـإذا أسـلم مسـيحي أو مسـيحية يسـلم أو تسـلم 
للكنيسـة لتعيده إلى مسيحيته، وإذا ما تنصر مسلم أو 
مسلمة تعطى الكنيسة حق رعايته وحمايته أو رعايتها 
وحمايتهـا، وهـذا مخالـف لأبسـط المبادئ الإنسـانية 
والحقـوق القانونيـة والدسـتورية في ممارسـة حرية 
العقيـدة والعبـادة، وعـدم الإكـراه فـي الديـن. وهذه 
الولايـة حصلـت عليهـا الكنيسـة بقـرارات وتعليمات 

حسني مبارك.
وعندما يسـاعد المسؤول الأول في الدولة على ظهور 
هـذا الغيتـو الطائفـي، فهـو بذلك يسـهل مهمة تقسـيم 
المجتمـع وتمزيـق النسـيج الوطنـي. والملـوم الأول هو 
حسـني مبارك، الذي لولاه ما غابـت الدولة، وما تنازل 
عن سـلطاتها وسـلطانها لعائلته. وكان إيذانا ومقدمة 
للفتن. فتقدمت الطائفية لتقيم دولتها على أشلاء الوطن 
وأنقاض الدولة. اتضح ذلك جليا منذ تسـليم السيدتين 
وفـاء قسـطنطين ومـاري عبـد اللـه زكي، واستسـلام 
السـلطات لطلب البابـا، الذي اعتصـم. وأعلن الصيام 
حتى يتسـلم السـيدة وفـاء. كأنهـا هي وماري ليسـتا 

مواطنتين مصريتين. وبالفعل رضخت السلطات، وأكثر 
مـن هذا منح كهنة الكنيسـة حـق الضبطيـة القضائية، 
وسـلطة احتجاز وسـجن وحبس مواطنات قسرا على 
غير رغبتهن. وها هي كاميليا شـكري تنضم إلى طابور 
زوجـات الكهنـة اللاتـي يتركـن أزواجهـن، وتلاحقهن 
الكنيسة حتى تتسـلمهن. بعد حشد وضجيج. كثيرا ما 
يشارك فيه البابا بنفسه، وهكذا تحول الخلاف الزوجي 
بـين الكهنة وزوجاتهم إلى قنابـل موقوتة للفتنة. بدأت 

انفجاراتها تتتالى في وجه المجتمع كله .
وهـذا يزيـد مـن تعقيـد العلاقـات. ويفاقم مـن أزمة 
دار  أي  أو  المسـجد  أو  للكنيسـة  يمكـن  فـلا  المواطنـة، 
للعبـادة أن تكون بديلا للوطن أو الدولة. لكن لعن الله 
التوريـث، وما حصلت عليه الكنيسـة جاء على سـبيل 
المكافـأة على تأييد جمـال مبارك. ووصـل التحدي إلى 
درجـة رفـض البابا حكم المحكمـة الإداريـة بطلاق أحد 
المواطنين المسـيحيين الأرثوذكس والسماح له بالزواج 
بعـد زواج مطلقتـه بتصريـح من البابا نفسـه، ورفض 
البابـا لحكم المحكمـة الإدارية يعتبر سـابقة خطيرة في 
التاريـخ القانونـي والدسـتوري والسياسـي لبلـد من 
البلدان. وللعلم فإن قاضي المحكمة الإدارية اسـتند في 
حكمه على لائحة 1938 التي تعدد أسباب الطلاق لأتباع 

الدين المسيحي.
ورأي البابا فوق القانون. لم يأخذ برأي من سبقوه، 
ممن أقروا بتعدد أسـباب الطلاق لدى المسيحيين، لكنه 
أصر على أن الطلاق لا يكون إلا لعلة الزنى فقط. وتمكن 
مـن إلغاء الحكـم دون الطعن فيـه بالطـرق القانونية. 
وهـو مـا أثار مشـاعر وسـخط الـرأي العام الإسـلامي 
والمسيحي. أن تتجاهل الكنيسة أن المصريين أشقاء في 
الوطن والمصير والحياة والمسـتقبل فهذه مصيبة. ومن 
قبيل اللعـب بالنار، التـي قد تحرق الأخضـر واليابس 
في بلـد كان دائما مضـرب الأمثال في التآخـي والوئام 
والتسـامح والعيش المشـترك. وهكذا تصبـح الأوطان 
جحيما إذا ما حكمها السماسـرة والجـلادون، وتصلى 
نارا حامية إذا ما تحكـم فيها الانعزاليون والطائفيون. 
وقـدر هذا الجيل أن يقاوم التردي بكل ما أوتي من قوة، 
ويضـرب المثل، ويكـون قدوة في  التضامن والتسـامح 
والعيـش المشـترك والوحـدة الوطنية، وإلا سـيجرفنا 

الطوفان جميعا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نحـن نعلم جيدا بان انسـحاب القوات الامريكيـة «المقاتلة» من 
العراق واسـتبدالها بالمستشـارين والمدربين والمرتزقة الذين سـيزيد 
عددهم في حصيلة الامر على عدد القوات العسـكرية الموجودة حاليا، 
مـا هو غير اسـتبدال البزة العسـكرية بالبدلـة المدنية، بعـد ان اهترأ 
الـزي العسـكري وصار رمزا يتبـرأ منه حتى من سـاهم بالغزو، جنبا 

الى جنب، مع قوات الاحتلال. 
غير ان هذا الانسـحاب، وان كان أسـميا، ويشـكل تجسيدا لمرحلة 
النيـو كولونياليـة المسـتديمة، لا يثيـر الاطمئنـان لدى مـن يعمل مع 
القوات أو سـاهم بأي شكل كان في الاعداد لمجيئها او تقويتها ودعمها 
فيمـا بعد، فضـلا عن الداعين الى بقائها خشـية « الفراغ السياسـي «، 
وكأن الهيـاكل الموجـودة تمثل حضورا ايجابيا فاعلا لصالح الشـعب 
العراقـي، أو وكما جاء في مقابلة نشـرتها صحيفـة «الغارديان»، يوم 
أمس، مع وزير خارجية العراق الاسبق طارق عزيز، القائل في تبريره 
للدعوة الـى ابقاء القوات الامريكية المقاتل:»حـين ترتكب خطأ، عليك 
تصحيح الخطأ، لا ان تتـرك العراق لموته»، وهذا التصريح، فضلا عن 
مخاوف البعض من ان الاحتلال الايراني سيحل حال خروج الاحتلال 

الامريكي، يثير نقطة مهمة، ساعود اليها في مقال مقبل. 
عمومـا، بالنسـبة للجهـات التـي ذكرتها، يشـكل انسـحاب قوات 
الاحتـلال، مصدر خوف شـديد لانه سـيحقق، عمليا، ذلك الاحسـاس 
العميـق بالتوجـس الذي طالما يحـاول كل داعم للاحتـلال ابعاده عن 
ذهنـه ليواصـل حياته فـي طمأنينة ديمومة ما أسـميه بــ» الحضانة 
الامريكيـة». وهـي المتميـزة باللاديمومـة، الا اذا كانـت، وهنا اتحدث 
او  الآنيـة  بالمصالـح  منسـوجة  كرمـز،  «الحضانـة»  اسـتخدام  عـن 
الاسـتراتيجية للسياسـة الامريكيـة وحماية أمنهـا القومي. ودروس 
التاريـخ حافلـة بنمـاذج مـن طردوا مـن الحضانـة الامريكيـة (فعليا 
او معنويـا)، الـى مجاهـل العالم الخارجـي ليواجهوا غضب شـعبهم 

واهمال حلفاء الامس معا. 
ويشـير دفتـر سـجلات «الحضانـة الامريكيـة» فـي العـراق، الـى 
انهـا وفرت الرعايـة والحماية، لاصنـاف متعددة من المسـجلين لديها 
ولفترات زمنيـة مختلفة. فالحزبـان القوميان الكرديـان، مثلا، تمتعا 
بالحمايـة منـذ التسـعينات، وهـي فتـرة طويلـة نسـبيا بالمقارنة مع 
تسـجيل «الصحـوات» وعدد مـن الاحـزاب والشـخصيات المنخرطة 

السياسـية.  بالعمليـة  يسـمى  بمـا  حاليـا 
وعلـى الرغم مـن التفـاوت الزمني فـي فترة 
تصريحـات  مـن  الرغـم  وعلـى  الرعايـة، 
التنافـس  لاغـراض  العراقيـين،  الساسـة 

السياسـي والاعلامي، بوجوب انهاء الاحتلال، يخشى الكل من غياب 
الحماية المباشـرة. وكمـا يبدو، مـن التصريحات الجانبيـة، لعدد من 
المسـؤولين والخبـراء الامريكيين، فـأن محاججتهم حول اسـتمرارية 
«رعاية العملية السياسـية» و»الديمقراطية الناشـئة»، انما يكررونها 
لاشـاعة الطمأنينـة بـين افـراد حضانتهم، وهـي رد فعل مباشـر على 
نـداءات طلب اسـتمرار الحمايـة، غير المعلـن عنها، وبأي شـكل كان. 
حيث نقلت صحيفة «الواشنطن بوسـت» الامريكية تصريحا لميسون 
الدملوجي، الناطقة باسـم القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي، جاء 
فيه ان جو بايدن، نائب الرئيس الامريكي، « شـدد خلال جلسة مدتها 
سـاعة ونصف مع السياسـيين العراقيين، بحضور السـفير الامريكي 
كريسـتوفر هيـل والجنـرال راي اوديرنو، قائد القـوات الامريكية في 
العـراق، على ان واشـنطن ملتزمة «بعلاقة اسـتراتيجية طويلة الامد 
مع العراق». بينما صرح مسـؤول امريكي كبير، مرافق لبايدن، لوكالة 
انبـاء فرانس برس، «نحن لا ننسـحب من العـراق، كل ما في الامر ان 
مشاركتنا آخذة في التغير. سننتقل من القيادة العسكرية إلى القيادة 
المدنيـة». على هذه الغرار، كتب اياد علاوي، في الشـهر الماضي، مقالا 
لصحيفة الواشـنطن بوست داعيا فيه واشـنطن الى «العمل بنشاط» 
في العراق وحذر من أن البلاد «لا يمكن السـماح لها أن تعود إلى حالة 
عدم الاسـتقرار نتيجـة الصراع الطائفي الذي تهيمـن عليه التأثيرات 
الإقليمية». وليسـت القائمة العراقية هي الوحيدة المستنجدة بالبقاء 
الامريكي فعليـا والداعية الى انهاء الاحتلال ظاهريا، فهذا حال معظم 
الساسـة واحزابهـم فـي حكومـات الاحتـلال المتعاقبـة، وان كانت قد 
اضيفت اليهم، في الآونة الاخيرة، شريحة اخرى، صارت محط عطف 
البعـض، نتيجـة تـآكل العلاقة بينهـا وبين القـوات الامريكيـة بحكم 

قلة الطلـب على الخدمـات المعروضـة وكثرة 
المتنافسـين فـي السـوق الـى حـد المجانية أو 

مجرد القبول بالحماية. 
 وقد تناولت راشيل شنلر، الموظفة بوزارة 
الخارجيـة الأمريكية، وزميل الشـؤون الدولية فـي مجلس العلاقات 
الخارجية، حال هذه الشريحة في مقالة لها نشرت في «العالم اليوم»، 
عدد شـهر آب/ أغسـطس، بعنـوان « الانسـحاب الامريكـي والعراق: 
يجـب ان نفترق». وهي مقالة لا تخلو مـن التنميط الجاهز عن العنف 
وسـلوك المسـلمين، غير ان ما يهمنـا فيها هو الموقـف الامريكي الداعي 
الـى وجـوب «انهـاء العمليات العسـكرية» التـي شـارفت مدتها على 
تجـاوز مدة الحرب الامريكية ضد فيتنام، بعد ان كلفت دافع الضرائب 
البشـرية.  الخسـائر  عـن  فضـلا  الـدولارات  تريليونـات  الامريكـي 
فبالنسـبة الى عموم الرأي العـام الامريكي ومعظم مسـؤولي الادارة 
الامريكيـة انها معركة خاسـرة، واذا مـا كان العراقيـون يريدون قتل 
بعضهـم البعض فليفعلوا. وهو الغطاء الاخلاقـي الافضل للتهرب من 
المسـؤولية الامريكية في غزو وتخريب العراق. تحاول شنلر استقراء 
مصيـر المائة ألف من افراد الصحوة الذين تم اسـتقطابهم بعقود عمل 
دوريـة مع الجيش الامريكـي وبميزانية ضخمة مقابـل توفير الحماية 
للقوات الامريكيـة وهاهم بأمس الحاجة الآن الـى الحماية ازاء حملة 
الاغتيـالات الراصـدة لهـم بشـكل يومـي ومـن عـدة جهات تـرى في 
وجودهـم اما خطرا عليهم او منافسـة كقوى بديلـة او خيانة. فما هو 

الحل وما هو المنظور «الانساني الامريكي» لمساعدة حلفاء الامس؟
تقتـرح شـنلر منح عوائـل افراد الصحـوة، على الاقل، حـق اعادة 
التوطـين فـي امريـكا، مبينـة ان وضـع حلفـاء الامـس مـن الصحوة 
حـرج حقا لانهم « غير مؤهلين لاعادة توطينهـم في الولايات المتحدة. 
ومـع ذلك، دون مسـاعدة الصحوة، يـكاد يكون من المؤكـد ان القوات 
الامريكيـة كانـت سـتهزم. وبعـد أن وقعنا اتفاقـا مع الصحـوة علينا 
التمسـك حتى النهايـة بجانبنا من الصفقة من خـلال حماية الأعضاء 

المتبقين من قبل تنظيم القاعدة أو الميليشيات الشيعية. وينبغي علينا 
مسـاعدة اسـر مقاتلي الصحوة للانضمـام الى برنامـج اللاجئين في 
الولايـات المتحدة؛ وينبغـي عدم تطبيق القيـود المفروضة على إعادة 
التوطين على الزوجات والأطفال الأبرياء. ان مصداقية أمريكا كشريك 
استراتيجي في منطقة الخليج تعتمد، إلى حد كبير، على كيفية تعاملنا 

مع حلفائنا العرب، بمن فيهم أفراد الصحوة.
كما سـيؤدي انسـحاب القـوات العسـكرية، الى فقـدان الآلاف من 
العراقيـين لوظائفهـم كمترجمـين ومسـاعدين. وإلـى جانـب فقـدان 
الدخـل فإنهـم سـيواجهون التهديـدات بالقتـل لانهم كانـوا يعملون 
مـع الامريكيـين، ولـن يكون هنـاك عـدد كاف مـن القـوات لحمايتهم. 
علينا توفير الوصول السـريع والفعال للتسـجيل ببرنامج مسـاعدة 
اللاجئـين لأولئك الذين يريدون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. 
اما بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في مغادرة العراق، فعلينا النظر 
بتوفيـر مكافأة سـخية لهم، آخذيـن بنظر الاعتبار حاجتهـم المتزايدة 

إلى الأمن، بعد مغادرة القوات الامريكية».
يستشـف مـن مقالـة راشـيل شـنلر، وهـي المسـؤولة فـي وزارة 
الخارجيـة، بـأن كل مـن عمـل ووفـر الخدمات لقـوات الاحتـلال يمر، 
حاليا، بحالة ذعر تستدعي العلاج السريع، خاصة وان مشروع القرن 
الامريكي الجديد للمنطقة كان يستند على جعل العراق نموذجا لبقية 
الدول العربية، وان التخلي عن الحلفاء سـيؤدي الى عواقب مسيئة، 
كما تنبه شـنلر قائلـة: «ان مصداقية أمريكا كشـريك اسـتراتيجي في 
منطقـة الخليج تعتمـد، إلى حد كبيـر، على كيفية تعاملنـا مع حلفائنا 
العرب». وقد لا ينطبق نداء شـنلر «الانسـاني» باعـادة التوطين على 
كل العاملين مع الاحتلال، حسـب النمـوذج الفيتنامي، نظرا لأن معظم 
ساسـة « العراق الجديـد» اليوم هم مـن حملة الجنسـيات المزدوجة، 
كما لاينطبق على عوائلهم لانهم أساسـا لا يعيشـون فـي العراق، غير 
ان بالامـكان اعتبـار تصريحـات الطمأنـة الأوباميـة والبايدنيـة لهم 
ولغيرهم مؤشـرا مهما على ان ازدواجية الجنسـيات، بحـد ذاتها، لم 
يعد عامل اسـتقرار وطمأنينة حتى للساسـة الذين لايكفون عن تأكيد 
الولاء وعرض الخدمات بشكل «ديمقراطي» ملائم للطبخة الامريكية.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ بعد تســع ســنوات من اعلان الحرب على الارهاب، اعلنت 
الولايــات المتحدة الامريكية امس ان تنظيــم «القاعدة» الاصولي 
المتشــدد ما زال يشــكل التهديد الاخطر للمصالــح الامريكية في 

الداخل والخارج.
هذا الاعلان الذي جاء في التقرير السنوي للخارجية الامريكية 
يمثل اعترافا صريحا بفشل هذه الحرب، والعقبات الكبرى التي 

تقف في طريق الجهود المبذولة لمواجهة هذا الخطر وتحييده.
تنظيــم «القاعدة» اثبت فعلا قدرة هائلة على التأقلم بســهولة 
والتخطيــط لتنفيــذ عمليات علــى درجة كبيرة مــن الخطورة من 
ملاذات آمنة احتمى بها لتجنب المطاردات والهجمات الامريكية، 

خاصة في افغانستان والعراق.
فاللافــت ان التنظيم بــات يتبع نظريــة «اللامركزية» وافتتاح 
فــروع له في دول عربية واســلامية عديدة، مثل شــمال افريقيا 
والصحــراء الافريقيــة الكبــرى (تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب 
الاســلامي) والصومال (شــباب المجاهدين) واليمــن (القاعدة 
في الجزيرة العربية) علاوة على مقره الرئيســي في افغانستان 

وباكستان.
لعــل النجاح الاكبر لتنظيم «القاعــدة» يتمثل في نجاح خلاياه 
فــي اختــراق الداخل الامريكــي، وتجنيــد العديد مــن العناصر 
الامريكيــة مــن اصل عربــي او اســلامي، مثل الضابــط الطبيب 
نضال حســن الفلســطيني الاصل الذي اطلق النــار على زملائه 
فــي قاعدة «فورت هــود» العســكرية الامريكيــة، او اكثر من 19 
صوماليا يحاكمــون حاليا بتهمة جمع امــوال وتبرعات لتنظيم 
شــباب المجاهدين الاسلامي في الصومال وتجنيد شبان للقتال 

في صفوفه.
تنظيــم القاعدة بــات الآن اكثر مرونة وخطورة عمــا كان عليه 
الحال قبــل احداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، لانه لم 
يعــد تنظيما بعنوان واحــد في جبال تورا بــورا الافغانية، وادت 

«لامركزيتــه» الى توســيع دائــرة عملياته، وانضمــام العديد من 
الحركات الاسلامية المتشددة الى صفوفه او العمل تحت مظلته.

فــي الماضــي كان التنظيم ينفــذ عملية كبــرى كل عامين على 
الاكثر، ولكــن اللافت انه في ظل التوســع الجديــد، باتت اعداد 
العمليات اكبر واكثر تنوعا، مثل خطف رهائن غربيين في شمال 
افريقيا والصحراء الكبرى (ثم قتل رهينة فرنســي قبل اسبوع) 
او شــن هجوم في قلب اوغندا ومقتل 70 اوغنديا كانوا يتابعون 
مباراة لكرة القدم في نهائي كأس العالم، انتقاما من دعم اوغندا 

لنظام المحاكم الاسلامية في مقديشو.
ومــا يثير قلــق الولايــات المتحدة على وجــه الخصوص ليس 
اتســاع نطــاق عمليــات التنظيــم داخل القــارة الافريقيــة فقط، 
وانما اقدام احــد العناصر التابعة لجماعة المرحوم عبدالله عزام 
التابعة له بمحاولة تفجير ناقلة نفط يابانية في مضيق هرمز في 

فم الخليج العربي.
مهاجمة وحــدات تابعة لتنظيم القاعدة لاهــداف نفطية ليس 
جديدا، فقد تعرضت منشآت نفطية سعودية في منطقة «ابقيق» 
قرب الظهران لهجوم ســابق، ولكنها المــرة الاولى التي تتعرض 
فيها ناقلة نفط عملاقــة وفي مضيق هرمز لعملية انتحارية، مما 
يؤكــد ان ضرب صناعــة النفــط وامداداته في منطقــة الجزيرة 
العربية والخليج يتصدر اهتمامات واولويات التنظيم في الوقت 

الراهن.
امريكا تخســر الحرب علــى الارهاب رغم خســارتها اكثر من 
تريليــون ومئتــي مليــار دولار في كل مــن افغانســتان والعراق 
والاجــراءات الامنيــة لتعزيــز امنهــا الداخلي وامن ســفاراتها، 
لانها وســعت دائرة هــذه الحرب بطريقة مبالــغ فيها، واكبر من 
امكانياتها البشــرية والعملياتية، ولجأت الى الحلول العسكرية 
فقط، دون ان تعطي اكثر لحرب لا تقل اهمية، وهي كيفية كســب 

عقول وقلوب ابناء العالم الاسلامي.
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• البرنامــج العربــي لنشـــــطاء حقــوق الإنســان 
في مصــر دعا الــى حمـــــلــة للتضامن مع الناشـــــط 
الســــــوري هيثـم المالح المحكوم عليه بالســجن ثلاث 
ســنوات فــي العــام الماضــي، رغــم بلوغــه الــــثامنة 

والسبعين.
 كمــا طالــب الرئيــس التونســي زيـن العابدين بن 
علي بالتدخل للإفراج عن الصحافي التونســي الفاهم 

بوكدوس.

• الكاتبة الســورية مريم محيـي الدين ملا صدرت 
لهــا رواية جديــدة بعنوان»حدائق النــار» تقع في 240 
صفحــة من القطع المتوســط، وتــدور أحداثها بالكامل 
بــين عامــي 1952 و1957 قبــل وأثنــاء فتــرة الوحــدة 

المصرية السورية. 
واحتفل بصدورها مساء الجمعة في «بيت الشاعر» 

بحي الجمالية بالقاهرة.

 •  ســفير فلســطين فــي مصــر الدكتــور بـركات 
الفـرا غادر القاهــرة الى ألمانيا في رحلــة لعلاج عموده 

الفقري.

•  المرشــد العــــــام للإخــوان المســلمين فــي مصر 
الدكتور محمد بديع غادر القاهرة الى الســعودية لأداء 

العمرة .

• نجيـب سـاويرس الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
«اوراســكوم تليكوم» وجه رســالة الى احمد أو يحيى 
رئيس الحكومة الجزائرية لاتخاذ خطوات سريعة لبدء 
مفاوضات للتنازل عن فرع الشركة التجاري بالجزائر 
أو الســماح لها بـــ «العمل دون تعريضهــا للصعوبات 

الكبيرة التي تواجهها حاليا».

•  أســرة مسلســل «أغلــى مــن حياتي» تســافـــر 
إلى لندن يــوم الاثنــــــين المقبــــل لتصـــوير المشــاهد 
الخارجية للمسلســل بنــادي الأرســنال الإنكــــليزي، 
وهــي المشــاهد التي يظهــر فـــيهــا كل مــن محــــمد 
فـــــؤاد وتامر عبد المنـــعم وحـــنـان مطــــاوع 

وأســـامة عباس.

•  الفنانة التشــكيلية هلا آل خليفة عادت الى لندن 
بعــد اقامة عامين في قطــر تحضيرا لعودتها لدراســة 

الدكتوراه في الفنون التشكيلية.

سهير البابلي 
عطر امرأة

عزت القمحاوي 
مثلمــا تســتعصي كلمــة «الطــرب» علــى الترجمة إلــى اللغات 
الأخرى يســتحيل إيجاد معادل فصيح لكلمة «الطعامة» المصرية 
عندما تســتخدم لوصف الأنثى؛ فهي ليســت الفاتنــة، ولا مجرد 
الجميلة أو الحلوة ، ولا تعني المهضومة أو النغشــة أو الكربوجة، 

لكننا يمكن أن نقول باختصار إن الطعامة  تعني سهير البابلي.
عينان صغيرتــان تبدوان في الوهلة الأولى خاليتين من الفتنة، 
لكن نداءهما لا يلبث أن ينتشــر مثل صوت طالع من بوق، تســنده 
وجنتان بارزتان تبادران بالســلام، ثم صفان من الأسنان يلمعان 
بالضحك، وكل هذا تحت جســد أنثوي سره في حرارته أكثر مما 

في تكوينه.
مثلت ســهير فــي الســينما والتليفزيــون، لكنها ابنة المســرح. 
ليســت البنوة الطبيعية التي لا بد للإنســان فــي اختيارها، بل إنه 
الأب الــذي اختارتــه بإرادتها، والبيــت الذي تحــب أن تقيم فيه، 
تعــرف أبوابه ونوافذه واتجاهات الشــمس والهواء، تتحرك فيه 
بحرية لا يحكمها أحد أو شــيء؛ لا الســيناريو ولا مساحة الكادر 
ولا التحكم في الممثل بزر النداء على الكاميرا؛ فكل هذه التحكمات 

لا تناسب امرأة حارة.
تتلعثــم كثيرًا وتتبدل حروف الكلمــات المنفعلة، ومع ذلك نلمح 
الضحك من تحت الانفعال؛ فيشــعر المشــاهد أنه ليس أمام ممثلة 
تؤدي بــل امرأة غاضبة، لــم تغلق باب الصلح أمــام الرجل، ولن 
تحرجــه وتجعله يعــود مكســور الخاطــر إذا احتضنهــا وهدهد 

غضبها.
أجمــل ما يميــز الأداء المســرحي لســهير البابلي هــو علاقتها 
الخاصة جدًا بالقناع المســرحي؛ أحيانًا تنسى الفرق بين وجهها 
والقناع، وفجأة تنتبه فتضحك وتســقطه، وتجعل أقنعة زملائها 
تتشــقق وتســقط هي الأخرى. وينتبه الجمهور إلى اللفتة الطيبة 

بإزالة الحاجز بينه وبين الخشبة بسبب طعامة سهير البابلي.
من وقفتها على المسرح ندرك أنها تفضل مقاعد الجمهور، ولولا 
أكل العيش لكانت الآن على كرســي فــي الصالة، لأنها من مكانها 

تشاهد أكثر من كونها موضوعا لفرجة الآخرين.
ويتجلى هذا الأداء أكثر ما يتجلى في «مدرسة المشاغبين» و»ريا 
وســكينة» مســرحيتي الميلاد والموت لمعظم نجومهما. في الأولى 
كانت شهرة سهير أكثر استقرارًا من كل نجوم المسرحية الرجال، 
لكنهــا كانــت انطلاقــة جديدة لها مع عــادل إمام وســعيد صالح 
وأحمد زكي ويونس شــلبي، بينما أخذت «ريا وســكينة» طرفيها 
الأنثويين: ســهير وشــادية إلى الحجاب، وعبدالمنعم مدبولي إلى 

الشيخوخة وأحمد بدير إلى إحباط ما بعد النجاح التام.
يبدو في العملين عشــق ســهير البابلي لدور المشــاهد أكثر من 
دور الممثــل. في المواقف التي كان من المفتــرض أن تثور فيها على 
مشــاغبات  عــادل إمام أو تلعثــم  يونس شــلبي نجدها تضحك، 
وهذا نفس تصرفها مع الشــاويش الســاذج أحمــد بدير في «ريا 
وســكينة»، بل إنها في هذه المسرحية كشفت القناع تماما، عندما 
خاطبته تعليقا على ابتلاعه للبيض المسلوق واحدة وراء الأخرى : 
«لأ، والله العظيم دا مش تمثيل دا جد بجد، المخرج ماقالش كده».

لا تتعامــل ســهير بهذا الحنــان الأنثوي مــع الممثــلات، بل مع 
الممثلين، وتحديدًا مع الرجال الذين لم يصيروا خضرًا بعد. تتمرد 
علــى القناع فــي انفعالها غيــر المتقن ويبدو إعجــاب المرأة الحارة 
بقيمــة الذكــورة؛ فهــي لا تنحاز لأحد مــن الأبطــال المتعددين في 
«انتهى الدرس» وتوزع عليهم بالتســاوي إعجابها المغلف بضيق 
غيــر حقيقي. وفي لحظة نشــعر في علاقتها بالممثــل أنها مثل أم 
شــابة فخورة بأمومتهــا وبحيوية طفلها؛ فتتظاهــر بعقابه حتى 
لا يقــال إنها تســيء تربيته، أمــا أحمد زكي «أحمد الشــاعر» فلا 
يمكن لعين ترى أن تغفل نظرات الســهوكة واشــتباك الحنان في 

عيونهما.
ســهير البابلي ممثلة مســرح لســبب آخر: هو الفوحان الذي لا 
يصح حبســه في برودة العلــب حتى عرض المسلســل أو الفيلم، 
بعكس المسرح، حيث يتســرب من الخشبة إلى الصالة عطر امرأة 
يفــوح رغما عنهــا؛ فيؤنث المــكان مــن دون أن تخاطــب بأنوثتها 
الجمهــور مثلمــا تفعل هناء الشــوربجي، التي لازمــت ضحكاتها 
محمــد صبحــي طويــلاً مثــل موســيقى تصويريــة زائــدة علــى 

المسرحية. 
وقــد كان تحجب ســهير البابلي واعتزالها مفاجأة غير ســارة 
لجمهورها، وحســب ما أعلنت بصراحة تامة فــي برامج حوارية 
فإنها استشــعرت خطر السن وانحســار الأضواء فقررت العودة 

إلى الله!
مثــل كل المعتزلات أفتــت ووضعت الله في الجانــب الآخر من 
الفن، لكنها تتمتع بفضيلة الصدق فأعلنت خوفها من جور الزمان 
فقطعت الباب على المســبة التــي تأتي دائما من هــذا الباب: تهمة 
الانتهازيــة العالقة بالمعتزلات الكبيرات، حيث يســتبقن الجمهور 

وينصرفن قبل أن ينصرف عنهن.
لكــن المــرأة المتوهجــة عندما ذهبت إلــى الجانــب الآخر أخذت 
معهــا كل خصالهــا. لم ينهزم جســدها ويتهدم تحــت الحجاب، 
وإنما ظلت تتحدث بالحرارة وحركات الجســد نفسها، بعيدًا عن 

التماوت الذي يراه البعض ضرورة فنية للمتقين من الجنسين.
فــي لقاء مع عمــرو خالد تتحــدث عن الله بمنطقهــا وبحركات 
يديها نفســها: «هو خلقني، إزاي ما يحبنيش، إزاي ما يوصلنيش 
للجنــة؟ بل للفــردوس الأعلى، أنا طماعة شــوية، زي مــا كان لي 
طموحاتي في المســرح، عندي طموحاتي فــي الفردوس الأعلى». 
وعندمــا يســألها ألا تكتفين بالجنــة، تضحك وتقــول: «لأ أنا في 
الفــردوس الأعلــى». ولا تتنازل ســهير عــن البحة الحســية التي 
تطبــع نطقها، حتى في هذا الموقــف؛  فيخرج حرف العين حاء في 

احتكاكه بحلقها، فتصبح في «الفردوس الأحلى».
لا تتخلى سهير البابلي عن الحسي والملوس عندما تتحدث عن 
نعم الله على المؤمن؛ فهو «اللي بيحتضنه ويطبطب عليه»، وتروي 
أنها عندما فكرت في الحجاب والاعتزال، كانت لم تزل مشوشة، 
وفي الحرم سجدت وأخذت تسأله: قل لي يا رب أنا صح ولا غلط، 
أنــا صح قــل لي يا رب، قل لي يا رب، وهــاكل منين؟ قل يا رب قل 
لي يا رب. تقول: «كنت بســأل بهيستريا لدرجة إن اللي سمعوني 
قالوا اتجننت» أما بقية القصة فلا تخلو من معجزة تشبه الوحي، 
حيث عادت إلى الفندق المواجه للحرم لتجد في الاستقبال خطابا 
فتحتــه ووجدت فيه نصيحة: «لا تنظري وراءك»، وعندما ســألت 
من ترك هذه الرســالة قــال: عريـــــس وعروســـــة مش عارفهم، 
قالــوا انهم عرفوكي وجم يســلموا عليكي وســابوا لك الرســالة 

ومشيوا.
ولم تتمكن الرسالة من إلزامها بالاعتزال، اضطرت سهير للنظر 
إلى الوراء؛ فالســماء لا تمطر عيشا، عادت  إلى التمثيل من غير أن 

تفقد شيئا من حيويتها، بل بزيادة طرحة فوق الرأس!

بتعليمات من وزير الاعلام

لأول مرة كل مسلسلات رمضان المصرية تخضع للرقابة
■ القاهـرة - يـو بي اي: وجـه وزير الإعـلام المصري أنس 
الفقي بخضوع جميع المسلسـلات التلفزيونية، دون استثناء، 

التي ستعرض خلال شهر رمضان الى الرقابة . 
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية المصرية عن 
الفقـي انه وجه بضـرورة العـرض الفوري للمسلسـلات على 
لجنة عليا مختصة بمشـاهدة وتقييم برامج ومسلسـلات شهر 

رمضان قبل عرضها على قنوات التلفزيون الرسمية.
وأكـد علـى أن الأعمـال التـى سـوف تعـرض علـى القنوات 
الرسـمية لا بـد أن تحظـى بالتزكيـة الكاملـة مـن اللجنة دون 

أي اسـتثناءات ومهمـا كانت أسـماء هـذه الأعمـال أو النجوم 
المشاركين فيها.

مـن ناحيته اكـد رئيس اتحـاد الاذاعة والتليفزيون أسـامة 
الشـيخ علـى أن الاعمال التي تتـم إجازتها سـوف تعرض بعد 

ذلك على لجان الاتحاد المختصة لإجازتها رقابيا وهندسيا.
ولـم تشـر الوكالة الى ما اذا كانت المسلسـلات التي سـتباع 
الـى القنوات الخاصة او العربية سـتتعرض الـى رقابة مماثلة 

كما لم توضح اسباب هذه القرارات.
ويعتـرض احيانـا مؤلفـو وابطال المسلسـلات علـى تدخل 

الرقابـة فـي الاعمـال التـي تعـرض علـى شاشـات التلفزيون 
المصري.

وانتجـت شـركات الانتـاج التلفزيوني في مصـر حوالى 50 
مسلسـلا تم بيعها الى قنوات مصرية وعربية لعرضها في شهر 

رمضان.
وتعالج بعض المسلسـلات التي اعلن عنها قضايا سياسـية 
ومشـكلات اقتصاديـة واجتماعية مثل الاسـتيلاء على أراضي 
الدولـة والبطالة في حين يعالج بعضها الاخر قضايا تجسـس 

بين مصر واسرائيل.

العلاج بالجينات ينجح في 
تقليص الأورام بنسبة ٪90

■ تايبيـه - د ب أ:  ذكـر باحثـون الجمعـة ان 
الأطبـاء التايوانيـين نجحـوا فـي السـيطرة علـى 
ورم فـي القوارض باسـتخدام العـلاج بالجينات، 
ويعتزمون إجراء اختبارات سريرية على الإنسان 

قريبا. 
وقال فريق في مستشفى جامعة تايوان الوطنية 
إن أسبوعين من علاج الأورام في الفأر الجبلي أدى 

إلى تقلص الأورام بحوالى 90 في المئة. 
وقالـت وو هوي لين احـد أعضاء فريـق البحث 
لمؤتمـر صحافـي « لقد قدمنـا طلبا لتسـجيل براءة 
اختراع فـي تايـوان و الولايات المتحـدة ونأمل ان 

نبدأ اختبارات سريرية على البشر قريبا». 
وبدأ الفريق بحثه منذ خمسـة أعوام باستخدام 
19 فـأرا جبليـا مـن فصيلـة المرمـوط تم جلبهـا من 
الولايـات المتحدة. وقالـت لين إن القـوارض كانت 
تعانـى من «فيروس التهاب الكبـد   بي» الذي تطور 

في نهاية الأمر الى ما مجموعه 49 ورما. 
وقسـم الأطباء الفئران الجبليـة إلى مجموعتين 
وحقنوا احدى المجموعتين بجين لمنع تدفق الدم الى 
الخلايا السرطانية لـ»تجويع» الورم حتى القضاء 
عليـه وحقنـوا المجموعـة الاخـرى بجين لتنشـيط 

جهاز المناعة في القوارض لمقاومة السرطان. 
وقالت «خلال اسبوعين تقلصت الاورام الاصغر 
مـن سـنتمترين اثنـين بنسـبة 87 فـي المئـة بينمـا 
الخلايا الأكبر من سـنتمترين اثنين تقلصت بنسبة 

91 في المئة». 
وكان يقود فريق البحث الاسـتاذ هوانغ لي هوا 

و الأستاذ تشين تينغ هسين. 
ونشـرت نتائـج البحث فـي العـدد الثالث الذي 
صـدر فـي آب/أغسـطس مـن صحيفـة الأكاديميـة 

الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الامريكية. 

المرأة تشتري ملابس مثيرة
 في فترة الخصوبة

■ واشـنطن - يـو بـي اي: تلعـب الهورمونات 
عند النسـاء دوراً في اختيارهن ملابسهن، ما يعني 
ان المرأة تنتقي اللباس الأكثر إثارة عندما تكون في 

مرحلة الخصوبة. 
وذكرت شـبكة «سي إن إن» الأمريكية ان دراسة 
مينيسـوتا  جامعـة  مـن  باحثـون  أعدهـا  جديـدة 
أظهـرت ان المـرأة فـي أوج خصوبتـــهـا تميل إلى 
شـراء ملابـس أكثـر إثـارة وكشـفاً لمفاتنـــها منه 
عندمـا تكون في مرحلة انخفاض نسـبة الخصوبة 

في جسمها.
يشـار إلى ان مرحلة الخصوبة تكون قرب فترة 

الإباضة عندما تكون النساء أكثر قابلية للحمل.
وقالـت المعـدة الرئيسـية للدراسـة كريسـتينا 
دورانتـي انه فـي مرحلة الخصوبـة ترتفع الحاجة 
إلـى التزاوج «ولذا من الطبيعي أن تحرص (المرأة) 

على أن تبدو بهية الطلعة».
يشـار إلى ان الدراسـة شـملت نسـاء بين الـ18 
و27 من العمـر طلب منهن التسـوق عبر الإنترنت، 
علـى أن تختـار كل منهـن 10 أغـراض مـن بين 128 

منتجا، نصفها مثير والنصف الآخر متحفظ.
وأعرب الباحثون عن اعتقادهم ان النساء يملن 
إلى اختيار الملابس المثيرة لأنهن يرغبن بلفت انتباه 
الرجال، أو يردن التنافس مع النسـاء الأخريات أو 

كلا الأمرين معاً.
واعتبـرت دورانتـي ان تنبـه المـرأة إلـى هـذه 
برغباتهـا  التحكـم  فـي  يسـاعدها  قـد  الحقيقـة 

بالتسوق.

نصف نساء بريطانيا 
سيعملن سنوات طويلة بعد 
التقاعد لتسديد فواتيرهن 

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديدة 
نشـرتها صحيفـة «دايلـي إكسـبريس» الجمعة أن 
نصف النسـاء البريطانيات سـيعملن فترة طويلة 

بعد سن التقاعد لتسديد فواتيرهن.
البريطانيـات  النسـاء  أن  الدراسـة  ووجـدت 
يوفــرن مقـداراً مـن المـال يقـل بكثير عـن الرجال 
بسـبب توقفهن عن العمل باجازات طويلة من دون 
راتـب خـلال الولادة، لا يكفـي لتوفيـر تقاعد مريح 

لهن رغم حياة الكدح.
بريطانيـا  فـي  العامـلات  النسـاء  أن  وأوردت 
لا يحصلـن سـوى علـى ثلـث المعـاش التقاعـدي 
الشـخصي المطلـوب لتبديـد مخـاوف نقـص المال 

والبالغ 33 ألف جنيه استرليني في العام.
واضافـت ان المـرأة البريطانية التـي تتقاعد في 
سن 65 عاماً على راتب سنوي مقداره 33 ألف جنيه 
اسـترليني، تحتاج إلـى معاش تقاعـدي يصل إلى 

ضعف هذا المبلغ لتأمين متطلبات معيشتها.
واشـارت الدراسـة إلـى أن الأمـر الأكثـر مدعاة 
توفيـر  صنـدوق  متوسـط  أن  حقيقـة  هـو  للقلـق 
البريطاني عند سن التقاعد واستناداً إلى مجموعة 
ثمـن  بينهـا  ومـن  والمدخـرات  الاسـتثمارات  مـن 
المنزل الـذي يعيش فيه، لا يتجـاوز 168 ألف جنيه 

استرليني.
وقالت إن هذا المبلغ يمنح المرأة البريطانية التي 
تتقاعد في سـن الخامسـة والسـتين راتبـاً تقاعدياً 

سنوياً لا يتجاوز 11 ألف جنيه استرليني.

سمية الخشاب: «إيه اللي بيحصل لي؟»

خسائر بالمليارات للشركات البريطانية
بسبب «فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي

احووااللل االلنناااسسس

المطربة والممثلة المصرية سمية الخشاب قررت تصوير كليب جديد من ألبومها الأخير»إيه إللي بيحصل لي». الكليب 
يحمل عنوان «الواد الســمارة»، وهي الأغنيــة التي كتبها محمد جمعة، ووضع لها الألحــان محمد رحيم، ومن توزيع 
تميم. ولم تستقر سمية الخشاب حتى الآن على اسم مخرج الأغنية، وقد انتهت مؤخرا من تسجيل حلقات مسلسلها 
الإذاعي الجديد «أيام جميلة» المقررة إذاعته في شهر رمضان المقبل، ويشاركها بطولته حسن الرداد وحسن مصطفى 

وغادة إبراهيم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي.

■ لنـدن ـ رويتـرز: أشـار بحث جديـد إلـى أن الموظفين 
الذيـن يضيعون الوقت في مواقع التواصل الاجتماعي على 
الانترنت مثل فيسـبوك وتويتر وغيرهما يكلفون الشركات 

البريطانية مليارات الدولارات.
وقـال موقـع بريطانـي للتوظيـف علـى الانترنـت إنـه 
اسـتطلع آراء 1000 عامل بريطانـي وتوصل إلى أن حوالى 
سـتة في المئة أي مليوني شخص من قوة العمل البريطانية 
التي تبلغ 34 مليونا يقضون ما يزيد على سـاعة يوميا على 
مواقـع التواصـل الاجتماعي أثنـاء العمل وهو مـا يزيد عن 

ثمن يوم عمل كامل.
وقال لي فاير المدير الاداري للموقع في بيان بشأن نتائج 
البحـث «تظهـر نتائجنـا بوضـوح أن العمـال البريطانيين 
يقضـون وقتا متزايـدا على شـبكات التواصـل الاجتماعي 
أثنـاء العمل الأمر الذي يمكن أن يؤدي فـي حالة تركه دون 
مراجعة إلى نتائج سلبية على انتاجية الكثير من الشركات 

في مختلف أنحاء البلاد».
وقـال الموقـع إن وقت العمـل الذي يضيع على فيسـبوك 

وتويتـر وغيرهما مـن شـبكات التعـارف الاجتماعي يمكن 
أن يكلـف بريطانيا ما يصـل إلى 14 مليار جنيه اسـترليني 

(22.16 مليار دولار).
وأشـار البحث إلى أن أكثر من نصف العمال البريطانيين 
(55 فـي المئة) اعترفوا بدخول مواقـع التواصل الاجتماعي 
اثنـاء العمل مـع قضاء كثيريـن منهم وقتا طويـلا في إقامة 
علاقـات صداقـة والتصفـح وإضافة الصور والتسـجيلات 
المصـورة بالإضافـة إلـى تطويـر ملفاتهـم ممـا يؤثـر علـى 

انتاجية شركاتهم.
ورغـم الاثار السـلبية على الاقتصاد الذي يشـهد تعافيا 
هشـا نفى عمـال كثيـرون ممن جـرى اسـتــــطلاع آرائهم 
وجود آثار سـلبية للتواصل الاجتماعـي على الانــــترنت 
علـى كفاءتهـم. وأقـر 14 فـي المئـة فقـط ممـن شـملهـــم 
الاسـتطلاع بأنهـم أصبحوا أقـل انتاجية نتيجـة للتواصل 
الاجتماعـي علـى الانترنـت، بـل وزعم عشــــرة فـي المئة 
منهـم أن التواصـل الاجتماعـي على الانترنـت زاد كفاءتهم 

الإنتاجية.

شرطي ألماني زوّر إيصالي
غرامة بـ 150يورو 

■ ترير(ألمانيـا)- د ب أ:  فكـرة شـيطانية طرأت على ذهن شـرطي 
ألماني انتهت به الجمعة نهاية مأسـوية فتسـببت في فصله من الخدمة 

بعد صدور حكم بسجنه. 
كان الشرطي صمم على جهاز الكمبيوتر الخاص به إيصالات غرامة 
مزورة بغرض استخدامها في تحصيل غرامات لحسابه الشخصي من 
أصحاب السـيارات بحجة وجود عيوب فنية في سـياراتهم ونجح في 
القيام بعمليتين من هذا النوع حصل منهما على 150 يورو.  لكن ما لبث 
أن ضبط الشـرطي وقدم للمحكمة بتهمة النصـب والتزوير، فأصدرت 

المحكمة حكما بسجنه تسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ. 
ولـم يتوقـف الأمر عنـد هذا الحد إذ رفعـت ولاية راينلانـد بفالتس 
التـي يتبعها الشـرطي دعـوى قضائيـة أمـام المحكمة الإداريـة لفصل 

الشرطي من الخدمة. 
وقضت محكمة ترير الإدارية الجمعة بفصل الشرطي من الخدمة بعد 

أن «أضر بعلاقة الثقة التي تتسم بها مهنته بشكل لا يمكن إصلاحه». 

التفكير في الله يطمئن المؤمنين.. 
ويقلق الملحدين

■ واشـنطن - يو بي اي: أظهرت دراسـة كنديـة جديدة أن التفكير 
في الله يطمئن المؤمنين ويخفف من احتمال ارتكابهم الأخطاء المتعلقة 

بالقلق، غير أنه قد يزيد من إرباك الملحدين ويعرضهم للأخطاء.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» أن الباحثين فـي جامعـة تورنتو - 
سـكاربوروغ قاسـوا الموجات الدماغيـة المتعلقة بنوع معـين من ردات 

الفعل القلقة عندما ارتكب المشاركون أخطاء في اختبار.
وظهر أن من اسـتعدوا قبل الاختبار بأفـكار دينية كانوا أقل عرضة 

لارتكاب الأخطاء مقارنة بالذين لم يستعدوا.
وقال معد الدراسـة مايكل إنزليشـت «85٪ من النـاس لديهم نوع 
من المعتقدات الدينية». وأظهرت الدراسة أنه حين يفكر الناس في الله 
والديـن، تكون ردة فعل أدمغتهم مختلفة مـا يحدّ من احتمال ارتكابهم 
الأخطـاء الناتجة عن القلق. وقد كتب المشـاركون كلمـات تتعلق بالله 
قبـل الاختبـار، ثـم قـاس الباحثـون نشـاطهم الدماغـي بينمـا كانوا 
يقومـون باختبار علـى الكمبيوتر تم اختيـاره بدقة لاحتمـال ارتكاب 

الكثير من الأخطاء فيه.

فُتح باب المروحية فجأة .. فهوى
■ نيودلهـي - يـو بـي اي: قتل أحـد افراد طاقـم مروحيـة بالهند، 
الجمعة في حادث غريب من نوعه لدى سـقوطه من الطائرة التي فتح 

بابها فجأة.
ونقلـت وكالة انباء «برس ترسـت» الهندية عن مصادر رسـمية أن 
دانانجاي روي، سـقط من مروحية من طراز «ام أي 17» تابعة لشـركة 

«باوان هان» الحكومية، عندما فُتح بابها فجأة.
وروي هـو أحد أفـراد طاقـم الطائرة المؤلـف من 5 أشـخاص، التي 

كانت تحمل على متنها 5 ركاب.
وقـد وقعـت الحادثـة بعـد 5 دقائق مـن إقـلاع المروحية مـن منطقة 

نامساي في إقليم لوهيت.
وأطلقت السلطات الهندية تحقيقاً في سبب الحادثة.


